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أحمد الله تبارك وتعالى » وأصلى و وأسل > على رسوله »› وېعد : 
فقد غرس الله سرحانه ف الأرض »> منك بدء الخلقة اسسا لسعادة 
الإنسان » وأقرها مع کل رسول » ومن هذه الاس ميداً العلاقات 
الانسانية سو اع آقامت هذه العلاقات بين أفراد م جماعات ام دول » 
وقد جرت سنة الله بین انبیائه ورسله أن رأخحذ العهد علیھم کی ببشر کل 
رسول منهم بالنى الذی یا تی من بعده ویو صی بالا مان به > وهلا 
دستور ربنا ينطق بالحق › ويۇصىل وة محمد ی کنابین من کتبه 
السماوية » فيقول : « الذين يتّبعون الرسول النبى الام » الذى يجدونه 
مكتوباً عندهم ف التوراة والإنجيل )١(‏ .ويقول ف موطن آخحر على 
لسان عيسى باعتباره الرسول السابق لمحمد مباشرة : ومبشراً برسول 


ياتى من دعكدی اسه أحمد(۲) (ّ. 


ولكى يۇ كد الله سبحانه هذا المبدأً » فإنه يوجب على الرسول 
٤ ٤ ٤‏ 
ی درانة من الدیانات السارفة ٤‏ 


أ 


تعصب أو انام أو جم ضد 
باعتبارها دولة فقط »ولكن مهوم أوسع » وهو اعتبارها أمة صاحة 
رسالة »تحمل عقيدة وجنسية فى آن واحد»وينضوى تحتها أ كثر 
من دولة »ومن هنا جاء الاسلام مصدقاً لاسبقه من الرسل > ومقرراً 


١ (‏ ) سورة الأعراف > الاية؛ ۷ه 
(۲(١‏ سو رة الم | ية : 


اج س 


علاقات حسن الجوار » وحسن الاعتراف والتعامل » قال جل شاأنه 
3 
و قولوا آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وماأنزل إلى إبراهم وإسماعيل » 
واسىدق وب قوب والأہاط » وماأوتی موی وعيسى › وها آوتى 
النبیون من رہم » لا نغرق بين أحد منهم » ونحن له مسلمون (۱) ) . 
Ë‏ 3 

2 ج‎ E 
ممم سس ما کاذت در جه م الرف أو الداشر سس طا فد ' ن الاصول‎ 
القادونبة والعلاقات التدظيمية الى نحکي تصرفاته » ومعاملاته مع‎ 
فشنشقل من محرط الأفرادوالجماعات‎ > 


دی جنسه » ٹم ترتي هله العلاقات 
إلى مبحيط الدول وال م ٠‏ وهله التشريعات الدولية من قواعد ومبادىء› 
قد حددها الدين الاسلامی > حلى صارت أعرافاً قادونية كما ينزل 
الأفراد على حكمها » تنزل الجماعات والدول على قرارتما . 

وإذا كان للأمم والشعوب الأحرى من الأصول القانونية ٠‏ 
والعلاقات والروابط الإنسانية والتجارية والحربية والاجماعية الشى 
الكثير » فإنه لامكن لباحث أن يزعم نهم بلغوا ذه العلاقات والروابط 
مايكنى » لان تقوم عليه مجتمعات مثالية » وأمم صالحة » ونباخحذ على 
سبيل الال الأمة العربية فى حاها القبلىوالدولى قبل الإسلام وبعدالاسلام » 
فإننا سنجد الفرق شاسعاً » فلقد جاء الإسلام بعقيدة جمعت القاوب » 
ووحدت الصفوف بعد الفرقة » ثم امتدث الرسالة المحمدية إلى البشرية 
حمعاء » وصدق الله محرٹ قال : (« وها ار سلتا إلا رحمة للعالين » . 

وعلده) نشصفح آيات القرآن » وبنود السسنة النيوبة » نجد الرسول 


عليه السلام يقول بعشت للداء س كافة » وللعرب خاصة» » ونلمس 


. سورة البقرة الأبة ؛‎ (١) 


سے 0 سے 


ى كشير من أحكام القرآن بياناً هذا الجانب العالمى الدولى » وهذا 
فول ربا ينطق بالحق : « وأنرلنا إليك الذكر لتبين لداس مائزل 
إليهم › ولعلهم بتفكرون » » فهذا الذ كر : أى القرآن الكريم › كما 
هو للتشريعات الفردية › فهو للتشريعات‌الجماعية والدولية والانسانية» 
وانطلاقاً من هذه القاعدة يجب أن ندظر إلى ( الشريعة الإسلامية ) 
على نها الأساس لعلاقاتنا الدواية »قد يكون ذلك أمنية اليوم » ولكن 
مم صدق النيات والعزائم سوف يصبح حقيقة غداً > كما كان 
الحال ف صدر الاسللام 

إن هذه الشريعة الغراء » الساوية فى أسسها وأصوها » صالحة 
لكل بيئة > و لکل زمان » ولكننا نحن بحاجة ماسة إلى فقهاء 
مڌ خصصمين :› ينون الال كله هذه الصلاحية » الى لاردب فيها › 
ولن یکون هذاإلا بفهمها حق الفهم لا دالدعاوى السطحية » والادعاءات 
الجوفاء » بل بتعمقها وعرضها على الئاس عرضاً طيباً يصلح 
لقطبيق فى هذا العصر » مع حسن الدعوة » والاقتداء برسول الله » 
وعملا بقوله سبحانه : « اذع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
| ليحسنة ) . 

ومن ثم یجب أن نعمل جادین على تبيان جوانب القانون الدولى 
فى الإسلام لا لمقارنتها بالأصول الحديثة »وأا أبعد منها تاريخ > 
وأعمى فكرة > وأوسع أفقاً » ولكن لبيان أن هذه الجوانب الشامخة 
هى إنسانية فى جوهرها »› ودولية نى مضموما وأبعادها » ومن صور 
هذه الدولية تقييد حقوق الفرد بحقوق امجتمع »› وتقييد حقوق 
المجتمع بحقوق الدول » ونی ذلك تا کید لبد السلام ف العالم ء 
ودعي لبدإ المساواة » وعدم التفرقة بسن الاانسان وآلحیه الاأنسان. 


لا 


وقد قامت هذه الدراسة على ستة أبواب : كشفت نى الباب الأول 
عن جوانب عموم الرسالة المحمدية › وجوانب شموها > ومدى صلة 
ذلك بالفطرة وبالعلاقات الدولية » والنتائج المترتبة على عموم الرسالة 
ومقارنة ذلك بالافاق اليهودية والمسيحية > وتفنيد مزاعم الملستشرقين 
فی هذه الجوائب . 

وفى الباب الشانى تناوات المبادىء الإسلامية الوسيعة الى أفاض 
فيها الإسلام عن حقوق الإنسان » وعرضصت ذلك ى نحمسة فصول > 
فمن بيان حق الساواة » إلى بيان حق الحرية ى مختلف صورها > 
إلى بيان لحقوق السياسية والمدنية »إلى تبيان أبعاد العدل والعدالة : 

وی الاب الثالث عرضصت لأوجه القانون الدولى »> وتحديدانه 
العلمية » وصلة ذلك بالفقة الإسلامى والحضارة الإسلامية › وبيان 
ماهية الحقوق والواجبات ى ضوء ذلك»وبيان حقيقة قواعد التشريع 
الدولى الحعلقة بالإقام والأشخاصوالجماعات والدول فى الإسلام . 

وى الباب الرابع عرضت بالتفصيل لفواعد الحرب المشروعة 
فى الإسلام » ومبادئ التجنيد » والسلم المسلح » وتبيان واجبات القيادة 
والجند » وأصول العسكرية ف الإسلام» وبيان الأساليب الحربية 
المياحة والممنوعة ٠‏ وحکم الأسرى » وعلاقة ذللف بالق 

وفى الباب الخامس أوضحت عظمة الاسلام نى وضعه لأسس 
العلاقات الدولية والسلام والدعامات الى اعتمدها فى قيام العهود > 
وإرسال الوفود » والسفراء > وعقد المعاهدات المختلفة > وبيان سبل 
المغاداة والرهائن ؛ وبيان ايعاد العلاقاتٹ م أهل الذمة والمستامنين» 


و مو ر الاستد لاف الدولى 1 


س ¥۷ 


وفى الباب السادس تكلمت عن أحكام العلاقات الالية » وإلى 
أى مدى يتمتم الأجانب بكافة الحقوق ف دار الاسلام › والواجبات 
لالية الى يلتزمون ما نحو الدولة » من الجزية ٠‏ إلى الفئ والغنائم 
والعشور . . 

ولا يفوتنى أن أذ كر أن بعض جرزئيات هذه الدراسة المستفيضة 
کدٽ قد نشر ما فی مقالات وأبحاٹ أو ف دراسات موجرزة مختصرة 
شار کت ہا مع بعض الزملاء فى كتيبات صغيرة » أشرت إليها ف 
مواطنها من هذه الدراسة . 

والله أرجو أن أكون قد حققت الغاية من وراء هذا الموضو ع المترامى 
الأطراف » ون أ كون قد أبرزت صورة الإسلام الواضحة فى هذه 
الميادين > دون الدخحول کھیراً ٤‏ أقوال اللجتهدين ٠‏ ولكن كاذت 
مصادر الشريعة بعامة » ولا سما : كثاب الله وسنة رسوله من وراء 
هذه الدراسة فقد اعتمدا باعتبارها نصوصاً قطعية › لامجال فيها 
للبديل أو التحريف » أو تحميلها فوق طاقتها » لأنى زاعیت أن 
يكون هذا الكتاب للمفكر الإسلای آيا كان أستاذا أو طالبا» 
وللمفکر الغری ایا کان مستشرقاً ام باحثاً » ا کثر منه للا کادعیات 
المتخصصة ى الدراسات العلا . 

وإن ا کن قد وفقت فهذا قصدی › وإن أ کن قد قصرت › 
فأرجو من المولى جل وعلا ألا يفوتنى أجر المجتهد » وصلة الانتفاع بالعلم » 


وعدم انقطاعه ى الدنيا والاحرة »› واللهالموفق . . 


املف 


الإسلام والإنسانية المالية 

حسما لذت الدولة الا سللامرة ہل اذو ارها وثوذن الأبا لاد 
فج جلد سی شرف عل الدنيا > کات هاا دو لان کمرتان هما ' 
الإمبراطورية الروانية الشرقية »› ومر كزها ( بيزنطة - القسطدطينية) 
والإمبراطورية الفارسية » و كان يشار إليهما ملك القياصرة والاً كاسرة 
و كانت الإمبراطورية الرومانية تسيطر على أوروبا الوسطى ءوعلى جانب 
کبیر من آسبا » وعلى مصر والشمال الأفریقی › و كانت الفرس تسيطر 
على جل القارة الآسيوية » وقد بلغت مما الشيخوحة حدا كبيراً» 
و كانت شعوب العام تنشظر سيدا جدیداً . أ ٤‏ تك تعرف مع 
القومية ولا الوطدية - فكان المسلمون » وقد بدأت هزمة الرومان ف 
الشرق على يد المسلمين خلال ( موفعة اليرموك ) سنة ۴١‏ م > 

م 

وقد أعقبتها سلسلة من المزائم المنكرة » انتهت بأفول شمسالإمبراطورية 
لبيزنطية » وانسحامم من الشرق » وقيام ( الدولة الإسلامية الكبرى ). 

وعلى حل تعبير ( ج. دینسون ) فی كدابه : العواطف باعتبارها اساسا 
للحضارة “ خلال القرنين الخامس والسادم كان العام المتمدن على 
شفا جرف هار من الفوضى » لأن العقائد الى كانت تعين على إقاءة الحضارة 
کات فد انارت » ولم بعد هناك مايٌعتد به ما یقوم مقامها › وکان یېدو 
إذ ذالك أن المكئية الكبرى الى تكلف بناؤها جهود أربعة لاف سنة 
مشرفة على التقهقر والتفكاك والانحلال » ون البشرية توشك أذترجع 
ثانية إلى ما كانت عليه من أهمجية › فالقبائل والشعوب تتطاحن > وقد 
قتلنها الحروب » وبلغ ما الوهن «الضعث أفصاه › وأحذت تشيع 


۹٩‏ س 


روح الفوضی › فلا قانون یحکمها › ولا نظام یسودها ۰ ما انظ 
الى أحلتها المسيحية فكانت تعمل على المرقة والاميار بدلا من 
الاتحاد والدظام »› و كانت المدنية كشجرة ضخمة مشفرعة قد امتدت 
ظلاما إلى العام كله » واقفة تشرنح » وقد تسرب إلى أغصامما العطب» 
وأصاما الذبول حى بلغ منها اللباب »وبين مظاهر هذا الفساد الذى 
استشر ی اواره > ولد الرجل الذى وحد العالي ھی لا وهو محمد 
بن عبد اللّه(۱) » . 

ويزيد المفكر الإسلاعى السيد أبو الحسن الندوى الصورة وضوحاً 
فيقول : « إن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتهما فى أخلاق الداس 
واجماعهم » و كانت الدعارة والفجور > والاحلاد إلى الترف والتساقط 
علں الشهوات » والتملق فى مجالس اللوك وأندية الأغنياء والأمراء» 
والمسابقة فى زخارف اللباس والحلى والزينة ف حدما وشدما . 


كانت الدنيا فى ذلك الحين تشأرجح بين الرهبانية القصوى 
والفجور الأقصى » وإن المدن الى ظهر فيها أ كثر الزهاد كانت أسبق 
ادن ف الخلاعة والفجور » وقد اجشمع فى هذا العصر : الفجور والوهم 
اللذان هما عدوان لشرف الانسان و كرامته (۲) ». 

وهذا لا يكاد يذ كر إلى جانب ماسجاته المصادر التاريخية القدعة 
عن تر ف الأباطرة وا لأ كاسرة » فهذا المسعودى ( صاحب مرو ج الذهب) 
یقول عن کسری آبرویز الذى عاصر مبعث محمد بن عبد الله صلوات 
الموسلامه عليه :«إنه قد جمع من الأموال مال يجمع أحدمن اللوك 


) ۱ ( اقشمسه و قال ف کا ره ) الاسلام واأظام ا سويد ( وقلا ر حوه دود السار 
( ۲ ) أنظر : ماذا سر الام باحطاط المسلمین : ۱١۲‏ . 


— |٠ 


وبلغث حيلة القسطدطينية وأفريقة > و کان پشتو بالدائن ۰ ورصیف 
مابینها وبين همذان » وکان يقال : «إنه کانٽ له اثنا عشر 
لف امرآة وجارية » ولف فيل إلا واحداً > وحمسون ألف دابة » 
و كان أرفب الناس فى الجواهر » والأوانى )١(‏ » > ويو كد الطبرى 
هذه الصورة فيقول : ( و کان کسریى قد طغى لكشرة ما قد جمع من 
الأمرال أنواع الجواهر والأمتعة والكراع »> وافتتح نى بلاد العدو » 
وساعده من الأمور » ورزق من مواتاته »› وبطر وشره شرهاً فاسدا » 
وحسد الناس على ماف أيدمم من الأموال(۲). . واستوحش من شريعة 
العدل »> وواضصحة الحق › فعدل إلى الجور والعسف بخواص رعبته 
وعوامها وحملها على مالم تكن تعهد › وأوردهم إلى مالم يكونو 
بعرفونه من الل ۳(« . 

هذه صو رة الثرف والفجور › ولم تکن صورة العلاقات الانسانية 
الدولية الى وردت ما الأناجيل المسيحية » والأسفار اليهودية » أحسن حالا. 
ال هودية والملاقات الدولية : 

إذا رجعنا إلى أسفار التوراة نستفتيها فى علافة الإسرائيليين 
بالدول غير اليهودية سوف نجد صورة ليس فيها آدنى بصيص من 
الإنسانية » أو المودة » أو حسن العلاقة » بل هى حافلة باساليب 
العدوان ف چیم الأوضاع > ونکت باپراد مقو لة الحاحام آبار بائیل ؛ 
الى وردت فى (التلمود) ء وذلك حيث يقرر : أن الەقدخلق الأجنى 
على هيئة الإنسان » ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا 


(۱) أ نظر : ٣ر‏ یح الذهب Y=!‏ ( ط - الازهرية ٠٠٠١١۳‏ ده ) وقارن بطمہ س 
مصجلي محمد 4 ۱۹٩‏ , 
)۲( أنظر : تاریم الطبرى : ٠۰۷-۲‏ ( ط س الدسينية مصر ) . 


( ۳ ) المصدرالساپق : ۲۔٩٦١٠‏ . 


سا١‎ 


من أجلهم > لأنه الایناسب الأّمیر آن يخدمه ليلا ونار حيوان على 
صورته الحيوانية › فإدا مات حادم ودی أو خحادمة > و کانا من 
اللسيحيين » فاست ملزماً بن تقدم له التعازى با عتباره فق إنساناً » 
بل باعتباره ففد حیواناً من الحوازات المسخرة . .). 

وتنظر اليهودية إلى كل من لا يدين بالديانة اليهودية نظرة 
ازدراء وإبادة » فلا يستقم لليهودى أن يد يد الرحمة لكائن من كان 
غر اليهودى ٠‏ لان غضبت الله زل e‏ > والدنيا ما وسعت هى ملك 
حالص للیھود لا یشر کهم ی صن خر من التاس : ومن تم فلم 
حق التساط » وهم مطلق لدصرف نى كل شئ » وأن سرقة غير 
البهودى ٠‏ حل شم ا ف زعمهم ماھی إلا اسلو ت لاسشر داد 
موا هم الى سلبها الغير منهم . 

وتقرر الشريعة اليهودية : ان غش الدول الأخحرى والتعامل معها 
بالربا الفاحش حق مكتسب فم »› وتفتح هذه الشريعة المصنوعة باب 
إماتة الضمير والعدالة » بحيث إذا جاء أجنى واسرائیلی أمام قاض 
ودی ی دعوی من الدعاوی ۰ فإك عله اَن دجعل الحق ف جانی 
الإسرائيلى » « وقل للأّجنبى : هكذا تقضى شريعتنا - إذا حدث هذا 
فى مدينة يكون ا لحك فيها لليهود - وإذا أمكدك ذلك وفقاً لشريعة 
الأجدى » فاجعل الإسر ائيلى رابحا »وقل للأجنبى : هكذاتقضى شريعتك 
وإذا لہ تتمکن فی کلا الحالین › بن کان اليهود لا يحكمون 
اليلد » والشريعة الأجنبية لا تعطى الحق لليهودى » فاستعمل الغش 
والخداع فی حق هذا الأجنى > حى تجعل الحق لليهودى ' . 

ثم توصى اليهودية بالائى : « اقشل الصالح من غير الإسرائيليين ؛ 


س ( سس 


وإذا ريت أحداً من الدول الأحرى قد وقع فى هلاك أو فى حفرة 
فلا تقذه › وإذا قاتلت شعباً من الشعوب وبخاصة شعب كنعان »> 
وانتصرت عاليهم « فعايك بضرب رقاب جميع رجاها البالغين بحد 
السيف » واسترقاق جميع نسائها وأطفاها » والاستيلاءِ على جميع 
أمو اهم وعقارهم ومتاعهم (۱) » . 
امسحبة والعلاقات الدولية : 

لو سرذا طلقا مع إنجيل لوقا دجد آنه يذ كر على لسان يسو ع 
الرب : إن کان احد یات إل ولا ببغض آباه وأمه وامرآته وآولاده 
وإخوته › حتی نفسه › فلا یقدر أن یکون تلمیذا (۲) ». ثم یستطرد 
ليقرر عدم حرمة دماء الأعداء » فقول آما اعدائى اولك الذين 
لم بُريدوا أن ماك عليهم » فأتوا م إلى هنا » واذبحوهم مام 
عى (۳) » » وترى المسيحية كما وردنى إنجيل مى : حق افيمنة 
والسلطان على الأآديان الأخرى » وها أن تصانعها ف حالة قونها و كثرة 
عددها » ولكن ها أن تستأسد » وأن تنقض عهدها فى حالة ضعفها 
وعجزها » ويعشّب الإمام محمد عبده على ذلك بقوله : المسيحية السليمة 
کانٽٹ تری ھا حق القیام على کل دین بدخحل تحت ساطا ہا › 
نراقب أعمال آهله » وتخضعهم دون الئاس بضروب من العاملة » 
لا يحدملها الصبر مهما عظم > حى إذا تمت ها القدرة على طردهم 
بعد العجز عن إل رجهم من دينهم وتعمیدهم › آجلتهم کں دیارهم 

)١(‏ أ نظر : الالمود شريعة إسرائيل : ٠٠-۲۸‏ ( ط - دارالقاهرة ) . سلسلة كثب 
سياسية » الكقاب رقم : ۱۸ . 


)۲( أنظر : جيل اوقا » الباب ١١‏ ۾ ية : ۲٦٤ ٠١‏ . 
( ۳ ) أنظر : إنجيل لوقا » الاب ۱۹ »› الآیڌ : ۲۷ . 
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وغسلت الدبار من آٹار هم کما حصل ویحصل ف کل أرض اسدو اث 
علسها أمة مسيحية استيلاء حقيقياً )١(‏ » . 
الديانة الاإسلامية والفطرة . 
إن الدين الذى تتنسمه النفس » وتتقبله بقبول حسن > لا شك 
آنه الدين الصحيح » لأنه وافق الطبيعة الإنسانية » حيث وجدت فيه 
کیانہا وهداها ومتطلباتا ف جەیع آفاق الحياة الى دى إلى الطريق 
المستقم نى الدنيا والآلحرة » ولا شك أن الدظام الذى يساير الفطرة 
البشرية الى فطر الله الداس عليها مسايرة كاملة » من حيث ١يوها‏ 
وغرائزها» ومن حيث كينوننها وأناها »> ويمتح أمامها السبل لإشباع 
کل حاذس من حنی امیا دالفسطاس المستقم ¢ y‏ سر ف ولا إسر أف 
u‏ ب سے ار ا ا س ار 
ولا تقتیر ١‏ یابی آدم خحذوا ز ینتک عند کل مسجل > وکلواواشربوا 
و تسر فوا ٠‏ )( (( فان هلا الاشباع و هدا الا علاء والتهھددس دحفی 
ها النفم الدائم » ويقودها إلى تأدية رسالتها فى الحياة الى خلقها 
لمن جاه ويىدهى 1 إل التوازن الذى دعتسر الف اعدة الخلفية 
ولا يسدطیح کاشن س کان ي 7 فاس وف ول حا حل أ معاند 
ج + e  #F ++ ٣‏ 4+ 
كبرت حجده أو صغرت عارضته أن يني حقيقة من حقائق الدين 
الإاسلای > أو يدّعى عدم نفعها أو انسجامها مع الطبائع البشرية من 
دة ا تریح و دو بے وأخلاق CF‏ من و صح الله حالی الذھسں 
اليشربة » قال سبحانه :( لا يعم من علو وهو الاطت الخبير » › 


كاملة بين منهج السماوى وبين النفس البشرية »> وليس فيه دی 


١ (‏ ) أنظر : سماحة الإسلام : ٠١۸‏ > وقارن بالإسلام دين العلم والمدنية 'لأستاذ الإمام 
أيف] ۰ ۰۷| ١إ‏ . 
( ۲ ) سورة الأعرأف » الآية : ٠١‏ . 
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معارضصة له » وصدق الله حيث قال : ١‏ وتفس وماسراها فأمها 
فجورها وتقواها “ وإلى جانب ذلك هناك إرادة الإنسان وقدراته على 
الاختيار والتمييز > ومن ثم عقب فقال  :‏ قدآفلح من زكاها › وقد 
حاب من دساها (1) ).. 

إن الحمَيمة اليشرية أو الطبيعية الانسانية تجد لى هذا الدين 
مایسد حا جا ما ومایشیع رغبات | »ومن هنا کان القرآن دقيقاً ی تەبیره 
عندما قال باریء النفوس لی سورةالروم ( فاق وجهاك للدين حنيفاً : 
فطرة الله الى فر الناس عليها » لا تبديل لحل الله » ذلك الدين القيم » 
ولک ا کثر الناس لا يعلمون (۲)» . 

ن تلك فطرة الله » وتاك صنعته وتسويته هذا البناء الإنسافى » 
فاو تر که وشانه دون رسول ودون مصلح » بل لجرد العقل > 
والحواس الصحيحة المستقيمة لاهتدوا دون إرشاد » لا تبديل لخلق 
الله » وصدق رسول اله فيا برویه عن اللهتہارك ئ وتعالى :« خلقت عادی 
حتشاء مسلمین › فاجتالته الشياطين » وأمرنہم أن يشر کوا ما ل 
آذزل 4 سلطانا (۳) » . 

)أ( الإسلام دين العمل والمجتمع › فهو لا يرضى بالكسل والتقاعه 
ولا يرضى بالفردية والعزلة » ولكنه يدعو أبناءه إلى السعى والغابرة 
والتعاون » مع المحافظة على القم الروحية » وصدق الله حيث قال : 
وابتغ فما اناك الله الذار الآلحرة > ولا تداس نصيبك من الدنيا 
أ 


وحن كما أحسن الله إلبك 0) » . ويضع أسس التوازن الاجماعی 


)۹( سو رة الشمس ٴ الابة: س ه٣‏ | ۾ 
( ۲ ) سورة الروم » الاية : ٠١‏ 

( ۳ ) رواه مسلم . 

( 4( سورة الفصص > الابة :+ ۷ 
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بين القرد والجماعة > فلا يض یع حق الفرد تحت سبطرة الجماعة» 
ولا يترك الجماعة لتطحن الأفراد . 

(ب) والاسلام دين الرو ح والجسد ٠»‏ «ولقد خلقنا الانسان من 
لاله من طين(۱) وقال فی آرة ار ی : ( ونفختث فه من روحى()) 
فللطين حقه › وللروح حقها » وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه يہبسط ذلك ى بيان له فيقول:« إن لربك عليك حقاً › وإن 
لبدنكعليك حقاًءوإن لزوجك عليكحقاً › فات کل ذیحق حقه(۳))) 
والعلم الحديث يقرر لنا أن جسم الإنسان من بعد تشريحه وتحايل 
مكوناته »مركب من طبيعة العناصر الى تتكون مدها تربة الأرض »رهي 
الأ وكسجين والأيدروجين والکربون والحدیدوالکالیسوم‌والہوتاسیوم 
والزرنيخ والمغنسيوم » فالطبيعة البشرية مزدوجة» وهى من حيث 


( الطين ) تشارك الدبات فى تناول الغذاء « والله أنبتكى من الأرض 


نباد (6) » وتشارك الحيوان فى الغرائز والشهواتٽ :( 8 من دارة 
ف الأرض > ولا طائر يطير بجناحيه إلا امہ امثالکی )©( ( م هو 
من بعد ذلك قد حلقه الله فى أحسن تقويم )١(‏ » ومن حن هذا الطين 
علي ص احبه أن ا کل ویشرب ویلبس ویتنم( وسخر لک ما السہوات 
وماق الأرض جمیعاً منه (۷) » قل من حرم زينة الله الى احرج لعا ده 


والطہرات من الرز ق  )A(‏ . 


١ (‏ ) سورة المۇملون › الاية : ۲| . 

٠ ) ۲ (‏ ورة الجر > الاية : ۲۹ » وقأارن إسورة ص : ۷۲ . 
( ۴ ) روا الہداری ومساى . 

( 4 ) سورة أوح › ألآية : ۱۷ . 

١ (‏ ) سورة الأنعام »> الاية : ٠۸‏ . 

٦ (‏ ) سورة العن ١‏ الاية . 4 . 

( ۷ ) سو رة ألاثية » الاآية ٠١ ٠‏ . 

( ۸ ) سور ة الأعراف > الاية : ۲۲ . 
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ومن حرث الرو ح اط ده رسالة »> جعلها ف عنقه» وعليه آداۇها› 
و صدی اللشحيث قال : (وما لقت الج" والانس إلا دوك (1) ) 
وف الحدیٹ القدسی ٠:‏ عبادی إلى اخلقتک لاستانس بکم من 
وسحشة » ولا لاستکثر بکے من فة ولا لأستعين پک من وحدة على 
مر عجرت عه ولا لجل منهعة وللا لدفع مصرة > وما حلقتکې 
تعبدونی طوبلا » وتذکرولی کثیراً » وتسبحولی بکرة واصیلا (۲)). 

و الذی رجب أن OEE‏ جداً ان هذين العنصر ين ليسا لقصل 
فی تکوین الإنسان « فقدامتز جت النفخة العلوية مذ اللحظة الأولى 
بقبضة الطين »› فصارتا كيان واحداً مترابطاً > لا تنفصل فيه 
قبضة الطين عن نفخة الروح »وترتب على ذلك أن الإنسان لايقوم 
دای عمل من اعمال دجسده وحله » ولا بروحه وحدها > وإعا يفوم 
بجميع أ عماله بكيانه كله » وإن احتلفت نسبة الطين والروح ف 
کل عمل من الأعمال فالا نسان یا کل ودشرت وپغوم دشا طه 
الجنسى بعامة كما يقوم الحيوان » ولكن ( بطريقة الانسان ) لا 
بطريقة الحيوان» الطريقة الى تجعل هذه الأعمال - الجسدية ف 
أ 


٤ * + 1 + + ++ + i *‏ 
اهر ها ھل فا وعارة ( إجتماعية و سا سے او فکر دة و رو سه ( 


۾ ها| ھر الأساس الأول للانسانية. 
وهنا نسأل سالا : مى أصبح الإنسان إنساناً ؟ ومنى أمر الله 
اللائكة أن پسجدوا للإنسان » آى آدم ؟ إن الإنسان ل تصبح إنساناً 


+8 #4 ¥ 2 4 + ¥ 4 
وهو ا م طن سس ۵ دل باهر CES‏ أن دسج دوا 1 حبس ي 


١ (‏ ) سورة الذارياث > ألاية : ٠ه‏ 
( ۲ ) اقتبسه ااةرضاوی فی کتاره العمادة : ۲١‏ } ط = پر وت ) , 
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إ نما جرى على قبضته آمران جعلاه إنسانا > وصدر الأمر بعدها أن 
بسجدوا له » قال سبحانه ( فادا سویته ٰ ولفخت به من رزوی ( 
فشعوا له ساجدین (۱)» . 

وإذا فعلى الرغم من أن الانسان فى نشأته التاريخية قد نشا من 
فبضة الطين ثم نفخة الروح » فإنه لم يصبح إذساناً حقاً إلا بنفحة 
الرو ح العلوية فيه » فهذا العنصرهوالذى تتمثل فيه حقيقته الإنسانية 
وهو الجدير بان يكون هو المسيطر على الكيان الإانسانى المترابط »› وهو 
الذى يقود إلى الطريق . 

فحین پرہم الاسلام منهج حياته » ومنهج الاق علي ساس 
سيطرة الروح على كيانه المترابط › فهو لا يفرض عليه شيشا حارجاً 
عن کیانه › شیا مفروضاً عليه من الخار ج لا رصىد له ف فطرته . 
إنغا يتمشى مع حقيقته الفطرية ف وضعها السلم الذى يتفق مع 
الدشاة التاريخية للإنسان (۲) . 

وإذا قرآنا من بعد ذللث هذه الدخرصات‌النى أشاعها بعض اليهود 
مثل ( دور کایم ) من أن مجموعة القواعد الخلقية 2 لا وجود ها ق 
ذانہا »او ن الاق ليست شیا نابعاً من کیان الإنسان »واا لاتعدو 
عن کوما انعکاسا للطور الاقتصادی والاجیاعی والادی الذى يعيش 

فيه الإنسان-نجد آم| لا تزيد عن كو نا تفسيرات حخاطئة أوحت ما نظرية 
(دار ون ) الباطلة الى تجرد الإنسان من إنسانيته »› وترده إلى عا 


الحيوان » ويہدو آنه م يكف اليهود بان اللهمسخهم إلى قردة وخنازير ‏ 


۱ ) سو رة ا حجر الايه : ۹ ٠‏ وارك يسورة س › الاية YY;‏ 
( ۲ ) آنظر : النظ الاسلامية لحم عبد أل العرل : = إ مھ : ه ( بار ف (. 
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حیث قال سبحانه : « کونوا قردة حاسشين ()) حى دفعهم الحقد 
الأسود إلى أن يجعلوا البشرية كلها من ذات القرود. 

(ج) والاسلام يدعو إلى محاربة الشرك والوثنية »ويدعوا إلى 
الإبمان بوجود الله وتوحیده > ویقے الدليل عل فاك ءفيقول :ولو 
کان فیھما آله ال الله لفسدتا (۲) ) وقول «مااتحد ال من ولد 
وما کان معه من إله » ذا لذهب کل إل یما حلق ولعلا بعد هم على 
بعض (۳) » » وهذه الدعوة إلى توحيد الله » وإفراده بالربوبية» وبانه 
لا إله جدير بالعبادة » وحقيق بالتوحيد إلا الله » لأن ذلك يوافق 
طبيعة النفس البشرية ويتسم معھا كما أوضحت آية الروم: «فاقہ 
وجهك للدين حنيفاً » فطرَة الله انى فطر الناس عليها () » ٠‏ وف 
عاي الأزل قبض الل قهضة من عاي الدر والأرواح » ووجه إأيها 
سو ال بوره ا القران قوله سېحانه : (وإذ ال رباك من بی آدم 
ن ظهورم فریتهم » اننم عل آنفسهم آلست بربکی ؟» وتجیب 
الفطرة من أعماقها بان الدوحيد هو الحق « قالوا : بی شهدا )٥(‏ ) , 

ٹہ عاد الله سبحانه وأخحذ العهد والميثاق على الأنبياء والرسل : 
وإ آنا من النبيين ميشاقهم » ومداك ومن توح وإ براه وموسی 
وعيسى ابن مريم » وأخذنا منهم مياقا غليظا 0) » . 
الإسلام والسلوك البشرى : 
الإسلام ينظر إلى الکيان البشرى بكل مايضطرم فيه من غرائز 


وميول » وشهوات وجوانب روحية › فلا يقف دون حاجاما »ولا يحول 


)١ (‏ سورة البقرة › الآية : ٠٠‏ »> وقارن بسورة الأعراف » الآية : ٠١١‏ . 
(۲ )سورة الأنبيا' ء الآبة : ۲٣‏ . 

( ۴ ) سو رة ا لۇ مدرن › ألاية : ١‏ 

٤ (‏ ) سورة الروم + الاية ٠٠٠:‏ . 

( ه٠‏ ) سورة الأعرأاف > الاأية : ٠۷١‏ . 

٩ (‏ ) سورة الأحزاب ٠‏ الاية: ۷ . 
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دون رغباما » وإنغا ينظم مجارما السليمة . وهذب من سلو كها لتكون 
بين ذلك قواماً . 

١‏ -فالغريزة الجئسية : يدعو الاسلام إلى إشباعها بالطريق 
المشروع » طريق الزواج ءبل إنه يرب فيه » ويحث عليه لأنه أحصن 
لفر ج » وأغض للبصر » بل قد يرتتى به إلى حد الفريضة الى يام 
تار كها » ليصل بالطبيعة البشرية إلى الغاية المدلى الى خلقها الله من 
أجلها » ويعلو ما عن مرتبة الحيوان والعرائز الدنيا »> جاء ذلاثة رهط 
إلى بیوت آزواج الى صلى الله عليه وسل > يسألون عن عبادة الى » 
فلما أحبروا » كاالهم تقالوها فقالوا : أبن انحن من النبى صلى اله 
عليه وسلم ؟ قد فر له ماتقدم من ذنبه وماتاحر » قال آحدهم: 
آما آنا فإنى أصلى الليل بدا »وقال خر »آنا أصوم الدهر ولاأفطر › 
وقال ثالث : آنا آعتزل النساء فلا آثزو ج بدا ۽ فجاء رسول 
الہ علیه وسلم فقال : انتم الذین قلتم کذا و کذا ؟ آما واش إنی لأحشا کی 
له » وأتقا کې له لکئی صو وأفطر » وأصلى وأرقد › وزو ج 
النساء » فمن رغ ب عن ستنى فليس مى )١(‏ » + فهذا الحديث يرمم 
طريق الفطرة الإنسانية ى بعض جوانب العبادة والسلوك » ون الخروج 
عن هذه الطريق خرو ج عن جادة الصواب » واعتداء على المطابقة بين 
الشريعة والفطرة» وإرهاقها ما لى تستطعه» فالإسلام يدعو إلى الرهبانية 
مشل بعض المذاهب » لأن فى ذلك أعتداء وانكار لطبيعة البشر وكبت 
لغرائزه وشهواته الجنسية › يتولد ءانهانتائج تفتكبالمجتمع والناس 
و كما يحرم الإسلام الترهب فهو يحرم الزنى » لأنه عدوانعلى المجتمع 
وعلى الغير » وانحراف عن سبيل الفطرة . 


١ (‏ ) روأه الہخاری فی کتاب النکام : 


س اا 


۲ -إباحة الملكية ': من طبائع الفطرة السليمة حب التملك > 
ولذلك أباح الإسلام الملكية بحدود مشروعة يحرم تجاوزها » لأن 
فيها حفظا لجميع الحقوق : مالك وماعليك » فلا غصب ولا رشوة 
ولا أ کل مال بالباطل ولا تعامل بالربا » فالإسلام يعترف بالدافع 
الفطرى ى طلب الال » ويحث على السير فى مثا كب الأرض ابعغاء 
من فضل الله » ولکنه یعام أن الانسان «لیطغی أن رآه استغنی »ومن 
هنا فهو يبحيط ملكية الال بضوابط تحول دون الطغيان » فمن الز كاذ 
إلى الإنفاق فى سبيل الله » إلى مجانبة التشتير والإسراف » إلى مجانة 
الغش والاحتكار . 

۴ -إباحة الطيبات وتحريم الخبائث : أحل الله الطيبات « قل من 
حرم زينة الله الى أخرج عباده والطيبات من الرزق (۱)) » وحرم 
الخبائث لأا لا تتماشى مع الفطرة »> فقال : «ياأًما الذين آمنو 
إنما الخمر والميسر والأنضاب والأزلام رجس من عمل الشيطانفاجتنبوه 
لک تفلحون » إنما بريد الشيطان أن يُوقع بينكم العداوة » والبغضاء فى 
الخمر والميسر »وي صد ك عن ذ كر اللهوعن الصلاة » فهل أنتم منهون (۲)) 
ولا شك أن تاك الأمور الى سردا الآن من الخمر الى تختال العقول » 
ومن الميسر الذى يختال الأموال »> ومن الأنصاب الى تخثال العقيدة 
الصحيحة » ومن الأزلام الى تغتال الأفكار وتشل الحر كة والتصرف 
كلل ذلك يجانب الفطرة السليمة » ما يدعو إلىالإعان بأنهذا التحريم 
هو ف مصلحة الانسان , 

٤‏ -التكاليت الشرعية : : أوجب الله على الأشخاص الذين آمنوا 
به واعتنقوا رسالته بعض التكالدف والفروض لسد حاجات الإنسان 


, ٠۲ : سورة الأعراف » الآبة‎ )١( 
سورة المائاة > ألاية : 4۰~ إ4۹.‎ ) ۲ ( 
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وژطهيرا لروحه وجسده »ومعاوئة بینه وبين بی جلسه» وتعارفا بيه 
وبين إخوانه فى البشرية »› وليس نى تلك التكاليف أدلى عدت أو مشقة 
او إرهاة تحر الاسلام آن ا بن الأعمال سوو 
و رهاق > وحیما دنس م 8 اک عمل , ٥ن‏ . سو ف 
تصاحبه المشقة » أو يظلله الإرهاق » فانه يسارع إلى تخفيفه» وهذا 
مايشير إليه رجال اله الاسلاى نقلاً عن رسول الله : بان الدين يسز 
لا عسر ) فالاسلام فر ضس الصلاة لأنا تھی عن الفحشاء والمنكر ٠‏ 
وف حالة السفغر يسمح بالقَصر › وف حالة المرض يسمح بالجلوس . 
والإسلام فرض الصيام رجاء التقوى › والشعور بشعور الفقير 
والمحتا ج ومرأعاة أمحة الدن و اللعدة ي وف حال السفر والمرض قدم 
انا الرحصة وأباح الإفطار » فقال : فمن كان م م مریضنا أو على سفن 
مہ : ار و او ر 
عة من يام خر » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين(۱)). 
والإسلام فرض الز كاة لدطهير النفس » وتطهير الال وثز كيته¿ 
ولسند حاحة الفقير حی ١‏ دشعر. رالحقد و الحسكد دو ھ ذا الى ْ 
فقال سحا یه J);‏ جل مں آمو اهم صد تطهرهم FT‏ اکیھم (le‏ 
والإسلام فرض الحج : فى حالة الاسطاعة فقال : « ولله على الناس 
ج البيث لن استطاع إليه سبلا (۳) » » وقال ی حکمته ر آڏن 
ّ ع ار a‏ ا 2 
ف الناس بالج 4 اتوك رجالا 4 وعلى کل دامر ساتین ص کل 
فج عمق > لیشھدوا منافع مم » ویذ کروا اسم لله نی ایام معلومات 


١ (‏ ) سر رة البقرة »› الاآية : ۱۸4 . 
( ۲ ) سورة التوبة ء الآية : ٠١۴‏ . 
( ۳ ) سو رة آل عمر ان » الاية : ٩۷‏ . 
( 4 ) سورة الام .YA-YV +: Yl ce‏ 
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ه -مبداً الكرامة الإنسائية : فاللإنسان له حق التکریے حبا ومیتا› 
وذلك أقصى مايطمح إليه الناس ف حيانهم › فلى حياتبم يقول الله : 
و ولقد کرمتا بنی آدم وحملنا هم فى البر والبحر › ورزفناهم من 
الطييات » وفضاناهم على کثیر من خحلقنا تفضصبلا» (1) > وی ناته 
له حق التکفین والغسل › وآن یواری جثانه التراپ › وقد سن له ذلك 
مدد آن اقتتل ولدا آدم هاہیل وقابیل . 

>-الدفاع عن النفس :« وكتبنا عايهم فيها أن اللفس 
يالنقس ٠»‏ والعين بالعين ... » والجروح قصاص (۲) )» , وحيما يعتدى 
عليك أو على أمتك معتد بغير حق » فالفطرة تدعو إل رد الأذى 
والدفاع عن النفس :«فمن اععدى عليكم ٠‏ فاعتدواعلیه مثل مااعتدی 
علیکم (۳) » » وصدق الله حیث قال ..١‏ كتب عليكم القصاص 
قى القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد »› والأنشى بالأنثى )٤(‏ ) . 

۷-المسثولية القانونية : كل إنسان مسثول عن حياته دنيا 
وأحرى » فهو محاسب على عمله إن أحسن فله الإحسان » ون أساء 
فعليه ور عمله » وهلا مبدأً طبيعى يتفق مع امطرة الإنسانية › 
وصدق اللهحيث قال : «ولاتزر وازرة ورزر ری )٥(‏ »» وقال : 
و كل نفس عا كسبت رهينة ) ) . 


١ (‏ ) سورة الاسراء الايد ۷١:‏ . 
( ۲ ) سورة الائدة » الاية : ٠٠‏ . 
( ۳ ) سورة البقرة ء ألاية : 1۹4 . 
( # ) سو رة البقرة » الاية : ۱۷۸ . 
زه ) سورة الأنمام ء ألاآية : ٠١۲‏ . 
١ (‏ ) سورة الماثر › الآية : ۳۸ , 
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الديانة الإسلاية والعموم ٠‏ 

نعنى بلك أن الاسلام دين عام » ونه لجميع الاس على اخدلاف 
أجناسهم وألوانہم وآنه صالح لکل زمان ومکان › فهو ليس لفئة 
من الاس دون آخرى > وليس لجنس من أجناس البشرية .كبروا أم 
صغروا ۾ ولا لشعب دون آنحر › ولا هو مختص بزمن دون آخر أو 
رقعة من الأرض دون آخحری . 

» لقدبعث اللهقبل محمد - صلوات الله وسلامه علیه - کشیراً 

من الرسل والأنبياء» ولكن كانت رسالانبم إقليمية محاية محدودة 
بالزمان » وبجماعة من الداس دون آحرين » وصدق الله حيث قال : 
, ولقد أأسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم )١(‏ » » أما رسالة محمد 
فقد امعدت زماناً ومكاناً »> وشملت جميع الأمم والشعوب »ومن هنا 
جاءت صفة ( العموم ) فرسالعه صلى الله عايه وسلم > عامة » ون ادلی 
مقارنة بين الدصوص التشريعية القاطعة الى نزلت بخصوص الرسل 
السابقين » وبين تلك الى نزلت بخصوص رسالة محمد صلى الله 
عله وسل ٬‏ لا تداع مجالا للشك ف عموم رسالته » اللهم / 
الجحود والنکران > الجحود برسالته › والكفران بنبوته . 

وهذا دستور ربنا ينطق با لحق » فيقول على التوالى ى سورة 
الأعراف : ر لقد ارسكا نوحاً إلى قومه (۲) » ..« وإلى عاد أحاهم 
هودا (۳) » ۰ د وال مود آخحاهم صالخا )٤(‏ » › د وإلى مدين أخحاهم 


م 
)١(‏ سورة الروم »› الاأية : 4۷ . 
( ۲ ) سورة الأعرأاف > الآية : 4 » وسو رة هود › الاية ٠٠:‏ . 
( ۳ ) سورة الأعراف ۾ الاآية : ٦٥‏ » وسورةهود»› الأية ٠ء‏ 
٤ (‏ ) سورة الأعرأاف ۾ الآية : ۷۴ » وسو رة هود › الاية : ١١‏ . 
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شعیباً 0) »ثم یقول ١:‏ ثم بعثنا من بعدهم موسی بآباتنا إلى 
فر عون وملشه (۲) »> ويقول : « وقال المسيح يابى اسرائيل اعبدوا 
الەربی وربک (۳)) » فدجد آنه قد ربط بين الرسل »وبين أقوامهم 
الحدودين بجماعة من الناس ونەچد آنه قد ربط بینهم‌وبین اما کنهم» 
فيقول : « تلك القرى نقص عليك من أنبائها > ولقد جاعنہم رسلّهم 
بالبينات )٤(‏ » » أما محمد عليه السلام فهو الرسول الوحيد الذى 
كانت رسالته عامة للبشرية جمعاء » وقد امتدت زماناً ومكانا > 
ومهذا يُخاطبه الله فى آيات كثيرة › فيقول : « وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين () » » ويقول : «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذیراً () » ويقول ١:‏ قل ياأًا الئاس إىرسول اله لیک جمیعاً (۷) ) 
وإلى جائب ذلك » فقد کانت رسالده هی آحر الرسالات ۰و کان هو 
حاتم النبين » وإلى هذا تُشير الآية الكرعة : « ما کان محمد أب 
أحد من رجالکم » ولکن رسول اله » وخاتم النبين (۸) ) » وقد أدرك 
رسول اللههذه الصفة »من أذه خانم الأنبياء »ولن يكوك من بعده 
رسول إلى يوم القيامة » ون رسالته هى خانمة الرسالات السماوية للعالم 
كله » فصور ذلك فى قوله ١:‏ إن مشلى » ومشل الأنبياء من قبلى » 
کمثل رجل ایتی بيتاً فحسنه إلا مضع نة من زاوية » فجعل 


.۸4 : وسورة هود الآية‎ ٠ ۸٠ : الآية‎ ١ سورةالأعرأاف‎ )١( 

( ۲ ) سورة الأعراف ٠‏ الآبة : ٠٠١‏ » وسورة هود › ألآية : ٩۹ر‏ ۷ه . 
( ۳ ) سور ةا لما وة الاآية : ,.۷٣‏ 

, ٠١١ : الكية‎ ٠ سورة الأعراف‎ ) ٤ ( 

( ه ) سورة الأنبيا' ٠‏ ألابة : ٠١١‏ , 

٦ (‏ ) سو رة سا › الآية : ٠٢‏ . 

(۷) سورة الأعراف »ء الاية :+ ۸ه . 

(۸) سور ة الأحز اب الأبة : >١‏ , 
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الناس يطوفونه » ويعجبون له › ويقولون : هلا وضعت هذه اللبدة 
فأنا هذه اللينة »> وأنا حاتم النبین  )۱(‏ 
وهكذاعندما نضجت البشرية › واستوت على سوقها › ودانث 

الدنيا عجموعة من مبادئ الشوحيد والأحلاق > واتصل فاص يها 
بدانيها أصبح من الممكن أن يع هذا الكو كب الأرضى دين واحد» 
ويکون هو الدين الوحيد من غير تفرقة بين جدس وآخر › وقد 
جاء محمد عليه السلام هذه الرسالة العامة » والشريعة الكاملة إلى أهل 
الأرض قاطبة » وقد أوضح عليه السلام ذلك فى قوله : أعطيت 
حمسا لے يعطهن أجد من الأنبياء قبلى : صرت بالرعب مسيرة 
شهر » وجعلت لى الأرض مسجداً » وطهوراً > وأحلت لى الغنائم » 
ول تتحل لأحد فبلى» وأعطيت الشفاعة » و كان النبى يبعث إلى قومه 
حاصة » وبعشت إلى الناس عامة (۲) . 
نتاتج عموم الرسالة : 

| حدم الرسالات : إذا كانت البشرية قد وصلت إلى حد من 
الى الفكرى » وتبادل النظريات العلمية والفنية والاجتاعية › وإلى 
حد العلم بالعقيدة والتوحيد والإمان باليوم الأخر» فهى إذن لى تعد 
بحاجة إلى الإقليمية › ولم تعد بحاجة إل رسول جديد من بعد 
محمد فهو حاتم النبيين “َ وان رسال ھی آلحر الرسالات »› وجرت 
سنة الله ی حلقه آلا یرسل رسولا »› او یبعث نبياً من بعد آخر إلا 
حينا تكون رسالة الرسول السابق قد اندثرت » أو تكون غير كاملة» 


١ (‏ ) الپخاری باب المناقب : : ٠۲۲١٣-٤‏ و مسام باب الفيائل : ۷س4“ > ومد ْ 
والترملی ؛ ۲۳۸۸۹ رقم ۳٣۱۷‏ . 
( ۲ ) حدیٹ متفق عليه رو اه الہخاری شرح اح الہاری : 1— gor‏ وساي ٤٥:‏ ا, 
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أو منحصرة نى أمة خحاصة دون غيرها » فعند إذن يبعث الله سبحانه 

برسول جدید » ولکن اليوم تعد البشرية بحاجة إلى نی مرسل من 

عند الله بعد محمد » لأن الأسباب الداعية إلى إرسال رسول قد 
العدمت : 

۲ فرسالة محمد ماتزال وضاءة حية نابضة على الرغم ما حاول 
المشر كون » وحاول الدهربون » وحاول أهل الكتاب والصابةة 
والمجوس » بل تزداد دائرتها اتساعاً وانتشارا كلما وجدت العقل 
الفكر » والقلب الواعى » والنظر الصحيح »› وهى ف متناول جميع 
الناس » وليست فى حاجة إلى نى آنحر يجددها » ولكنها فى حاجة إلى 
رجال وأتباع يعملون ويجاهدون ویصدقون ماعاهدوا الله عليه 
وععنى أدق فى حاجة إلى نماذ ج : عبلها كقوها » وقَوأها كفعلها . 

۴ جاءت رسالة الاسلام كاملة وصمدق الل حیث قال : «اليوم 
أ کمات لک در ۾ وأتممت علیکے نعمی » ورضصیت لک الاسلام 
دينا (۱) » » فهى ليست بحاجة إلى رسول يضيف إليها جديداً » أو 
ينقص منها شيثاً » بقدر ماهى بحاجة إلى من يحسن فهمها » ويحسن 
تبلیغها بالی هی أحسن» والله يقول لرسوله : إنك لادی من آحببت 
واکن الله ہدی من یشاء ) (۲) ویقول : ادع إلى سبیل ربك بالحکمة 
والموعظة الحسنة » وجادلهم بالى هى أحسن (۳) » فداعية الإسلام 
یجب ان یکون متسلسحاً بحقائق الاسلام » وففهه ۰ بحیث پستطیع 
أن يتصدٌّى للناس » وأن ينہرى للإقناع » أما فاقد الث فلا يعطيه » 


١ (‏ ) سور ة المائدة » الاية : ٣‏ . 
( ۲ ) سورة القصص ء ألاآية : ٦ه‏ . 
( ۴ )سورة اللنحل › الاية : ١إ‏ 
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وأما طائفة المدطفلين على الدين لاستغلاله والدين منهم براءء فيجب 
أن يقدموا للمحا كمة لأنهم يسيشون إلى الإسلام »> والإسلام يحتاج 
إلى تضلع بفقه القرآن والسنة › وإلى تضلع ببلاغة هذه اللغة الى 
نزل ا » وإلى معرفة المجمل والمفصسل والمطلق والمقيد» وإلى تورع عن 
تبجح والإفتاء بغیر ماآنزل اللہ › حتی لانفاجاً کل یوم بجاعات 
( تكفير وهجرة ) وليس هم ف الحقيقة من الإسلام إلا مجرد الأمهاء 
الى سجلوها فى شهادات اليلاد والازدياد . 

٤‏ -لقد نسخ الإسلام ما قبله من الشرائم > فما من رسول أرسله 
لله إلا وقد دعا قومه إلى العقيدة الصحيحة بالإمان بالل إلى جانب بعض 
لألوان من العبادات يتوجهون ما إلى خالقهم »› وتكون حبلالصلة 
بينهم وبين الله رہم » كما حضت على مكارم الأحلاق والأمر 
بالمعروف وفعل الخير ء واجتناب الشر » من أجل ذلك وصفت جميع 
الرسالات ب(الإسلام) آی بالاستسلام إلى أحكام الله :أو امره ونواهيه › 
وهذا قول ربّنا ينطق بالحق : ١‏ وإذ يرفع ابراهيم القواعدً من البيت 
وإساعيل ربنا تقبل منا »› إذك أنت السميع العلم » ربنا واجعلنا 
مين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك )١(‏ » »> ويقول الله عن 
عپسی  :‏ فلما اخس عیسی منهم الكفر ۾ قال من أنصاری إل لله ؟ 
قال الحراردون : نحن أنصار الله »> » آنا بالله » واشهد بنا مسلمون(۲)) 
وقال الحكارة عن بوسف عليه السلام :رب قد آٿيتى من الملك 
وعلمتنى من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض › نت ول 
ئى الدنيا والآلحرة » توفنى مسلماً » وألحقنى بالصالحين (۳)). 

١ (‏ ) سورة البقرة ء الاآية : .1١۷‏ 


( ۲ ) سورة آل عمران » الاية ؛ o۴‏ . 
( ۳ ) سورة يوسف > الاية + ٠١١‏ . 


س اا س 


هذا فما بشعلق بجوهر العقيدة » ولكن طقوس العبادة »> ولكن 
عض أحکام التشريعات وشئون المعاملات ٠‏ فد اختلفت من دين إلى 
آلحر » وبعضها تضمن بعض الاصولوالقواعدو بعضها الاحر خلا 
ملها » ويعضها چاء باهو ر تصلح لن بعث ا ٤ E‏ لأ تداس 
وظروفهم » هذا جاء الاسلام ناسخاً مده الشرائعوداعياً إلى ربواحد» 
وعمل واحد > وخلق واحد » وهدفواحدصالح‌لکل زمان‌ ومکان . 

وليس معى هذا ن الاسلام نقض جميع أصول الأديان السابقة 
كلا » بل أقر منها الحقائق الى لاتتغير من دين إلى آخر > ووضصح 
حفاثق جديدة » وبذلك كفل لادنسان سعادة الدنيا والالحرة 

فالإسلاء جاء ناسخاً لغیره نى ناحرة اتشر يعات العمليه والعبادات 

ای تعد تتفق مع الغارة الجديدة‌الی د بعث محمد عليه السلام ٥ن‏ 

جلها » قال سبحانه : هو الذى أرسل رسوله باهدی »ودين الحق 
أدظهره على الدين كله ()» +وقال :( إن الدين ل لله الالام 0( 
اومن يبتغغي ر الإسلام ديناً فلن يقل منه ءوهوف الآلحر ة من الخاسرين(۳)) 
و( ر سیت لک الالام دیا (4) » ٠‏ وقال ١:‏ فمن برد الله ان ده 
يشر ح صدره للإسلام » )٥(‏ وهو صفة آهل الإعان يا كانوا. 
الاسلام والشمول : 

نقصمد بالشمول : أن الدين الاسلاف تمد آفاقه إل جميع جوانب 
الدنظي الى تستند إليها المجتمعات الصحيحة» وتقوم على اسسها 

١ (‏ ) سورة العوبة > الآية : ۳۴۳ > وقارن بسورة الفشح : ۲۸ . 

( ۲ ) سورة آل عمران » الآبة : ٩‏ 

( ۳ ) سو رة آل #رأن » الاية : ۸٥‏ 


( 4 ) سورة المائدة » الآية : ۲ 
) . ) سورة ألأنعام؛ الارة * Yo‏ 


س اال سس 


الحياة الإنسانية الكاملة ما ينظم شعون الأفراد والسلم والمجتمعوالأمة 


فالاانان ی حاجة إلى نظي ی شون الیحکی والاجياع والاقتصاد 
والسلم والحرب » وى حاجة إلى قوانين تنظ أمور البيع والشراء 
والعقود وقيام الأسرة َ وتوزیح الثرواتٽت . 

وهذهالنظم وهذه اللأصول والقوانين وليدةالحاجة البشريةولاشك » 


وتدھماوٽ هذه الزظ ٤‏ وفا مارحا جات الاانسان وف قصورها آحرانا عن 


۱ 
الوفاء برغباته > وإشباع حاجياته ٠‏ فيفكر العلماء ورجال القوائين 
ی إحلال قوانين اح ری > وتعديل قوانين» وإضافة قوائين › وتاك 
نا جة طبيعية للقتفكير الانسالی الذى يتسم دا لقصو ر مهما بلغ ار ف 
درجات العام ٠‏ و عك ی آفاق الفکر »وان دف ذظر ة ی قوانین آی ام 
من الأممفيمامضى ومقارنتها ماهى عليه الآ ٬فإندا‏ نجد فارقاً ى كل 
صخيرة و كبيرة بين الماضى والحاضر › وبين ماتكونعليه ف الغد. 


إن قوائين ونظم أى دولة من الدول مهما بلغت من درجةالارتقاء 
العلمى والتكنولوجى تعطينا الدليل الادى على عدم الشمول » وعلى 
عدم الاستيعاب » والعمق نى وفاء هذه الدظم بحاجات الإنسان » أما 
رسالة الساءءآما رسالة الإسلام فقد عنيت مطالب الجسد والروح » 
ولت رغباتٽ العقل والبطن والفر ج بالقسطاس والعدل على أسس من 
المساواة والحق والخير » ما يكفل للناس سعادتهم ش السام والحرب . 
مفلاهر الشسمول : 

إن مظاهر الشمول نى الرسالة الإسلامية أ كثر من أن تحصى » 
ولا بد ها من‌الاستقصاء الكامل لجوانب الدستور الاسلای ف مصدريه 
الأساسين القرآن والسنة » ونانى على طرف من هذه المظاهر > ا 


اا س 


ورد فى كتاب الله وسنة رسوله لنقف على شئ من وجوه الاتفاق 
والاحتلاف بين الإسلام وبين غيره من الديانات والأنظمة : 

١‏ مقاصد القرآن : إن الدراسة الوافية للقرآن الكريم تقفنا على 
بيان العقيدة ٠‏ وتنظم أحوال الفرد والأسرة والمجتمع وبيان العلاقات 
الدولية بين الام وبعضها »> وصمدق اللهحیث قال «مافر طا فی 
فی الکتاب من شئ (۱) ) . 

ت > لقد تضمن القرآن عا فيه من عقائد وعبادات(۲)وتشريع 
وأحكام مدنية ودولية »› وعا فيه من دعوة إلى الأحلاق > نظاماً 
قانونياً كاملا يضمن سعادة الفرد والمجتمم والانسائية . 

١‏ - مظاهر الشمول ى السنة : السنة النبوية هى المصدرالثاى من 
مصادر التشريع وقد جاءت موضصحة ومفسرة لإجمال القرآن» ول تدع 
ناحية من النواحى إلا وفصاث فيها القول ما يدل على ماف السنة من 
الشمول والاستيعاب » و كانت حياته عليه السلام صفحة نموذجية 

كاملة فى هذا الميدان » فهى تطبيق عملى للمبادئ القرآئية › 
ولدلك لا نعجب حينا نسمع عائشة تقول عن رسول الله : « کان له 
القرآن». ۰ 

وهكذا كما اتصفت الرسالة المحمدية بصفة (العموم ) فقد 
اتسمت ( بالشمول ) > فلقد أرسل الله محمداً باهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله » وليقضى على الخلاف وأسبابه > ولا سما 
البخلاف الذى منشؤه تعدد الآدبان > فظهرالدين الجدید ہین استوت 


١ (‏ ) سو رة الالمام» ألاية : ٠۸‏ . 
( ۲ ) أنظر ؛ كتابنا الفكر الإسلا ى . 


م ٣١‏ س 


البشرية على سوقها › ودر کٽنصيبا من الحفءارة › وأصبحالاتصال 
بین جنہات الأرض میسوراً أ کشر من ذى قبل > ومن ثم فلن پکون 
من الصعب على الأمم أن تجتمع على شريعة واحدة دانمة . 

أضت إلى ذلك أن خااتق السموات والأرض الخبير بالنفوس » 
العالم بأد واثہا عل ن الإسلام آتحر الأديان »ومن ثم ضمنه کل الاحکام 
الى تضمن سعادة من يتبعوله ديا وأحرى ١‏ وم فيه کل الأصول 
والقواعد العامة الى تصلح لكل زمان ومكان» فقد وخ م الأسس 
الصالحة للأسرة والمجتمع > وأوضسح علاقة الفرد بنفسه وبوطنه 
وبربه »وأوضح علاقة الأمم ببعضها » وأحكام البيع والشراء والحرب 
والسسلام . 
الرسالة والمستوى الدولى : 

وانطلاقا من مبدإ عموم الرسالة » والأمر بتبليغ الدعوة إلى كافة 
جهات الدنيا المحعمورة- سار ع رسول الله يكاتب الملوكوالرۇساءويدعوهم 
إلى اعتناق العقيدة الإسلامية > عملا بقوله سبحانه :«ياأّما الرسول 
بذع ماأنزل إليك من ربك »وإ لم تفعل فما بوت رسالته » والله 
تلصمك من الناس )١(‏ » » وتذ كر المصادر والوثائق القدمة جملة من 
الكتب الى بعث ا محمد بن عبد الله إلى روعءساء الدول فى داخحل 
الجزيرة وخحارجها » مأنها الكتاب الذى بعثه إلى رقفل > على يد 
دحية الکلی ( پس الله الرحمن الر حم : من محمد بن عبد لله ورسو له 
إلى هرقل عظم الروم » السلام على من اتبع دی »> اما بعد : فان 


e 


١ (‏ ) سورة الاد ¢ الانة ا 


pn TN nii 


ادعو 4 بدعارة الاسلام )1( اسل تسام وأسلم دۇتاك الل جر ا 
مرٿين › فان دول ست فا تما لرك ثم الاریسيين(١)٠‏ وياأهل الکداب 
تعالوا إلى كلمة سرا بیننا وبینکی > آلا نبد إلا الله » ولا شرك به 
شيقاً » ولا يتح بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله > فإن تولرًا > 
فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون (۳)) . 

ومنها الكتاب الذى بعث به إل المقوفس عظ الفط عصر على 
دک حاطب بن آي عة J o‏ “م اله الر حمن الرحم ٠‏ من مدو دن تکرک 
لله ورسوله إلى المقوقس عظم القبط » سلام على من اتبّعم المدى 
اما بعك : فال ادعو اء دلعارة الا سللاح فاسّلم تسام بلك الله جر ا 
مرتين » فإن توليت فعليك إثم القبط › « ويأهل الكداب تعالوا إلى 
ل سو اء دشنا وبینکم آل ا إلا ا 4 و شر ك A‏ شتا 

مر ۵ ر م 
فال تولو | ولوا اشهدوا اا مسلمون( ٤‏ )). 

و مها الک راب الذی(٥)دعث‏ لے ی کسر ی يرود ما الفرس : 


ن 
و کان عب رک عرد اللةبن ل افة الس همی J},‏ م ا الرحمن الرحم 4 


. وهى كلمة الثوحيد‎ ٠ أى _الكلمة الداعية إلى الا سلام‎ )١( 

( ۲ ) وف دواية الأ كارن أى الفلاحين » وى رواية البخاری ( البر يسين ) أنظر : إر شاد 
السأاری : ۹۳-۱ . 

( ۳ ( آزظر : اریخ العار ى : ۸۷-۴ » وقاړرن سار هة أبن هشام : \ofom—g‏ 
( طلس صبیح مصر ۱۹١۳‏ ) وتاريخ اليعقون ۽ ۷۹-4 e‏ و پم الہخاری : إس۷ ٠‏ 
و اأسبرةا اة : ۷-۴ ۲( طا ای صر ٩ ٤‏ ۱۹( 4 و ا پنسىدالناس : سە ۲۹ > 
والکامل : ٠4۳-١‏ › ومسل : ٠١۲١-١‏ ء وصح الأعثى : ۳۷٣١ ١‏ >. وجموعة الوثائق 
السياسىة لعصر األبوة واأراشا ين . ( مها محمد حميد الله : ١‏ ۸) ( ط - دار الرشاد پاروت 
۹ ) ۰ وقد وق هيد الله عة مدا الکعا ب من خلال عشر ين مصدر ا »> وقارن هر ة ر سائل 
العر ب از کی صفوت : ۱- ۷۲ ط - آاہاف الای ۱۹۲۳۷ . 

( 4 ) أنظر : المصادر السابقة > وقد عار عل أصل هذا الكتاب فى كايسة قرب أخي 
بصعيد مصر ( و جده المستشر ق الذر سى بار تيلمى ) . 

( ه ) جم المؤر حون عل أن رسرل اله كدب إلى هرقل والمقوقس وكسرى والجاشی 
لى أواحر السثة السادسة من اشجرة 


“~٣ س‎ 


من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس » سلام على من اتبع 
اهدى » وآمن بالل ورسوله وشهد أن لا له إلا الله وحده لا شریك له» 
وان محمد عبده ورسوله وإلى ادعو اء يدعابة له ڪر وجل ۰ فالی 
رسول لله إلى الناس كافة »› لانذر من کان حیاً > ويحق القول على 
الكافرين » واسام تسام فإن أبيت » فلنما عليك إ ثم المجوس »)١(‏ . 
ومنها الكتاب الذى ارسله إلى النجاشى ملك الحبشة على يدعمرو 
0 ! 
ابن امب ال مرى DD,‏ بم الله أأر حمن الرحم : من محمد رسول الله 
إلى النجاشى ملك الحبشة » سلام آنت » فى أحمد إليك الله الذى لا 
إله إلا هو » املك » القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن › وأشهد أن 
عیسی بن مریم روح لله و كلمته آلقاها إلى مريم البتولالطيبة الحصينة 
و زمه » وإلى دعو ك ی الله و سحده للا شر دف له والموالاة ع طاعته ٤‏ 
ون تتبعنی › وتؤمن بالذی جاءنى » فإنى رسول الله » وقد بعشت إليك 
ابن عمی جعفر ا ونفراً معه من المسلمين › فإذا جاؤ اك فاقارهم» ودع 
الجر > فا ادعو ل وجنو دك إل الله » فقد بلغت و دھحدتث فأقبلوا 
حى والسلام على من اتح ادى (۲) ) . 
وعلى الرغم من هذه النصوص المتواترة » والواردة بكتب الصحاع 
و کشیب التأر يح الموثوف مہا ٤ند‏ بعص المستشرقين بای | لا المعاندة 
والانكار والتشكرك ف له الکتب» فیا ( السير تو ماس آرئواد 
Sir Th. W. Arnold‏ ) (۳) ی کتابه (الدعوة إلى الأسلام 


١ (‏ ) المصادر نفسها. 

( ۲ ) المسادر نضا . 
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م س ۲ المجتميع الاسلامى 
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( Muir _ روıم‎ sig (0( The Preaching of sam 
ی. کتابه. ( الخلافة _ ateطمناCa مط1' ) (۲) والمسدشرف‎ 
Annali dell‘islam—5 Vol ) al J ( g88 _ قعائى‎ ( 
بذھہون إلى عدم صحة ( عموم الرسالة‎ Mi1an0—-19 05-13 
اللحمدية ) » وهى دعوى لا تدهض على دلیل ۰ ولا يۇ یدھا نس‎ 
اللهم ! لا 'التعصب والبخضاء للاسلام و امسلمين ٬فهل بعد قول ربدا جل‎ 
وعلا رای لستشرق کبر أ صغر ؟ ولدستین إل أدلة أخرى غير‎ 
ما مر بنا بول الله : إن هو إلا ذ کا لاعالين › ولقدام ناه رچ‎ 
حین(۳)) »› ویقول« تارك الى نول الفرقان على عبده » ليكون للعالمين‎ 
هو إل ذکر وقرآن مبين » يناور من‎ n : : نذیرا()» »> وقول‎ 
.» )٥( کان حیاً“ وبح القول على الكافرين‎ 
ومن قم ققد لك الرسول صلی لله عليه وسلم ادعو إلى الاسلام‎ 
وهو مد ادب پادب القرآن » فطر ق باب اللوك والروءساء وأرسل‎ 


إليهم الرسل مين کلمة اسسام ( اسل تسم ) » ولم دحاول ان 


هيج ا منم لرل الأمر ) سو اع ددا وبیدکم ( ُ ولم حار 
أهل هذه الدول إلا حينا اعتدوا على الرسل بالقتل »> كما فعل 
الخساسدة بالشام ٤‏ حیث قتلوا مبعوٹ رسول لل ( الحارث بن عمدر 
لأزدی ) مخالفين بذلك ی سط قو اع الأعلاق الائسانىة ٠‏ وأصدول 


معا مدت الدول ٣‏ دعضدها 4 دحدق کر 


( ۱ ) قام پر جمته‌الد کثور حسن إبر هيم حسن , 
( ۲ ) قام بتر جمته الد کټور حسی ال بوطل . 
( ۳ ) سور ةص › الاي : ۸۷ - ۸۸. 

٤ (‏ ) سورة الفر قان » الآية + ١‏ 

٥ (‏ ) سورة ياسن › الاية : ۷١-٩4‏ . 


E ™ 


— 0 


وقد صنع الصيدع نفسه كسرى حيث مزق مكدوب الرسول(). 
ولم يكف بذلك» بل أخذته العزة بالإثم » وأرسل إلى عامله على 
اليمن يطلب إليه أن يوجه إلى الحجاز وباتيه محمد مصفّد ف 
الأغلال » ولا عام الرسول بذلك دعا عليه »وقال : «یمژق الله ملکه 
کل مزق (۲)) . 


آم من ا کر موا وفادة الرس ولم دثەر سوا هم دو ۶ ¿ فال 
الإسلام قد سالمهم »ولم يتعرض هم > سواء آمنوا آم م يۇمنوا 
كما حدث بالس.ة لمبعوث الرسول ف الحبشة > و كذلك الحال 
بالدسبة للدول الى دخحلت ف عهد مح اللسلمين ٠‏ : يتعرض هم 

£ 

المسلمون دای لون من آلو ان الاذى بل ٹر کوھم ومادددنول اف 
ھی سر دعة الاسلام تسالم من سا لمیا ْ وتعادی من عاداها > و کل 
مايطلبه الإسلام من أهل الدول الأحرى الى تدين بغير الإسلام 


آل يعتدوا على السلمين ٠:‏ أو على کتاب الله ء وآ دسبوا رسول الله 


١ (‏ ) أنظر : #موعة الوثائق السياسية : ١١١‏ . 

( ۲ ) آنظر السبرة ا لابية : ۳٦۸-۴۳‏ > وصح الأعشی : ۳۷۷-٦‏ وتار يخ الطبر ى 
و قار يخ الکامل لا بن الاثر : £۲ ۱ › وإعحازالقرآن لباقلا : ۱۳۶٤‏ > والمواهب‌اللدية 
لقسطلانی بشر ح الزرقانی : ۳ - ۳۸۹ › وحهرة رسال العرب : ۱ - ۳١‏ > وعيون الاثر 
لاہن سید الئاس : ۲٣۳-۱‏ . 

أما بالنسبة همرقل » فةيل أنه هما رجع إلى خص دار ملکه » أغلق باه » وأمر ماديا أن 
ینادی ؛ آلا إن هرقل قد آمن عحمد و اتيعه » فأقہلت الأ جناد ی سلاحاها »> وطافت بقشصره ريد 
فتاه › فار سل الهم : انى آر دت احتیار ٤‏ و صلابتکې ی دینکیم قد روت ١‏ فرضوأاعنه ٠‏ 
وی صح البخارى : وسار هرةل إلى مص › فأذن العظماء الروم فى دسكرة له عحمص»› ۴ 
أمر بو اما فغلقت ٠‏ ثم اطلام فةال : يامعشر الروم » هل لكي ى الفلاح والرشد ء وان يثبت 
ملککم > فت ايعوا هذا الى » فحاصوا حيمة خر الو حش إل الأہواب فوجدوها مغلمَة ء فلا 
رآی هرقل نفرتہم ›وآیسمنالإمانمنہم. .قال : آنی قلت مقالی آنفاً اختبر ہا شدتکم عل 
دیدکم »ققد ر ادت فسجدو | له » و رضمو اعیه) وز وي آنه کیب کعا با وآرسله 2 دة يقول 
فيه لر سول الله : إن مسل و کدی مغلوب (. 


س ۳ — 


صلو ات اله وسلامه عل 4 أو بتر وا دالا متها لدعو ة الاسلامية 
عل مرأی و مس ھن اناا دة شار ہم وتحفيرهم 6 و ذلك ہی 
ی لا يشير وا الفتن 6 و دمعشوا الشرور ۸ن مر قد ها »وهذامیداً عادل» 
فا دا مأ احثر مهم الا سلام ي فی ان ددر دو د م و سمح اف 

) الکارددال ترانکون ) رٹيس أساقفة آسباٹےا وھويقول ) کی 
يستطيع المسیحی اَن ددر الاسلام والمسلمين دول دفددر بيهم ي 
والقم 
دللا على عدم المعحيةء وعلى عدم احترام هؤلاء المسلمين الذين يجب 
آن ننظر إايهم بعين التقدير » آليس الإصغاء إلى ماتقوله العقيدة 
الاسلامية عن محمد هو آفضل سبل إل الاقتراب بکل احترام 
وهمودة من إحواننا المسلمين حى دالس | لمو ضوع الذى کان 


انی ہٹھا » ولا یرال پہشها فى حياة أتباعه » إن ذلك سیکون 


فى الماضى عندصراً للتوتر ؟ .. لن أحاو ل تعداد قم نى الاسلام 
الرئيسية » ولكن يعنينى منها الجاني الانسالى ودعوته إلى العدالة - 
مع شنى التطبيقات الدولية والإجتاعية - فهى ماتزال قائمة › وأود أن 

أخص بالذكر دعوته إلى سواسية الناس رجالا ونساء » وإلى تحقيق 
العدالة بینهم (۱) . 

ا وهذا الد كتور نوجالس رئيس جمعية الصداقة الإاسسلامية 
السيحية » وعميد كلية الأداب بجامعة مدريد يقول : لا تستيطم 
الكنيسة اليوم إلا ن تنظر نى المقام الأول للبعد الإنسالى لدى محمد » 
سواء ى واقعه الشخصى أم الدولى . . إذنى أفعل مافعله الراهب‌بحيرى 
الذی رای نی الشاب محمد ی أثناء إحدى رحلاته إلى الشام علامات 


(۱) أنظر : الا سطلاع‌الدی کتبه فار وق شوشة عن المرمر الاسادی ا مسیحی الفان‌الذى 
انعقد یی مارید نی الادی والعشر ن من مارس ۱۹۷۷م ( مجلة الفيصل العدد › الخامس > 
السنة الأوى » أ کتوبر ۱۹۷۷ م ص : ۲۲ - ومابعدها) , 


mE ۷ IE 


واضسحة عل صفاته الدينية السامية » ولكن ديم نى الإسلام يجب 
علا أن ننطلق من عامل أساسى . . وهو الاستجابة الإسلافية . 

لتقد حانت اللحظة لتخيير العقلية تجاه محمد »› ومامشله الإسلام 
بالدسبة للمسيحيين . . اليوم لا تجوز الإساءة إلى نى الاسلام - 
کما حدث نى الاضى - لأن ذلك ضد محبة العريب » وضد 
احترام العقائد والقوانين » وضد التعايش السلمى بين الدول 
والطوائف المختلفة نى المجتمع الدولى الحديث () . 
مع المستشسرقين : 

ٹصدی بعض الدارسين للرد على المستشرقين وتفنيدمزاعمهم 

حول إنکار عموم الرسالة » وإنكار وجود مشل هذه الكتب الى 

بعٹ ما الرسول عليه السلام إلى الملوك والرؤساء خارج الجزيرة 
العربية » وى الحق لسنا ى حاجة لدحض مزاعم هذه الفغة › لأن 
الحقرقة الواضحة عندما يحاول بعض الناس إنكارها › فإن ذلك 
ردل على آحد آمرین : إما اہم جاحدون » ومن ثم لا يفيد الدليل : 
ولا تنفم المحاجة معهم > وإما ألم مغالطون » ومن ثم فهم لا 
دستأهلون دی اعثیار . 

فلقد ذهب الد كتور حسن إبراهم » وردد من ورائه محمود عي 

المولى ان الذی حدا ہولاء المستشرقين إلى الانکا ر هو علم عذورهم 
على شئ من تاك الوثائق فى مخلفات اللوك والأمراء » ويقول حسن 
إبراهم إن ذاك لا ينهض دليلا على صحة هدا الزعم > لأنه لا 
ديعل ن تکون الصور الأصلية لدالك الكتي قد قدت لب من 


١ (‏ ) المرجع نقسه . 


٣۸‏ س 


الأسہاب (۱) ۲ » ولذا کان حسن إبراهم قد ساق هذا الرد فی کتاب 
(تازيخ الإسلام السياسى ) لأول طباعته عام ٠۹۳١١‏ » فإن المستشرى 
الاسكوتلاندى (د . م . دنلوب ) قد ظفر بأصل الرسالة الى بعث 
مها الرسول إلى النجاثى »ونشر صور تا الشمسية(۲) ف مجلة الجمعية 
الملكية الاسيوية ( ۸48[ ) فی‌ینایر ۱۹٤۰‏ » وآما کاب 
هرقل » فقد ثبت أنه قام بتمزيقه » وآما كتاب المقوقس فقدعثر 
على أصله ى كنيسة قرب آحمیم بصعید مصر ى سنة ۱۹۰٤‏ (۳) > 
وقد أتبم ذلك جرجى زيدان بثلاث مقالات نشرها مجلة املال 
ی آعداد أ کتثوبر ونوفمبر وديسمبر من السئة نفسها » ونشر محمد 
حميد الله بحا مفصلا عن صحة أصل هذا المكتوب »ونشره ف 
(المجلة العمانية ) بحيدر آباد دكن : ح۹ ع۳ يونية ۱۹۳١‏ (). 


و كذالك كتابه عليه السلام إلى كسرى فقد عثر على أصله > 
وقد کتب عن ذلك الد كتور صلاح الدين المنجد فق جريدة(الحياة) 
البيروتية الؤرحة ٠۳۸۲-۱۲-۲۷‏ هد )(١‏ وأعاد المقالة نفسها عجلة 
الوعى البا كستانية فى أ كتوبر ۱۹١۳‏ » ونشر ف أثناء ذلك صورة () 
هذا الكتاب . 


١ (‏ ) تاريخ الإسلا م السياسى : ٠٠۷-١‏ ( اط - الہضة المصر ية ٠١۹٠١4‏ ) › وقارن 
بالبحث الذی نشره بالمندیة محمد مید اللہ بعئوان ( وسول آکرم کی سیاسی زندکی ) ط۔- 
کر انی ۰ ۱۳۷ وقد ایم حمود مید المول الد کتور حمسن إر اهي .نی رآیه ( اظر : أنظبة 
اتمم : )۸٩‏ . 

( ۲ ) أنظر ؛ هذه الصورة بكتاب الوثائق السياسية : ۷۷ . 

( ۴ ) آنظر : صورته بكةاب الوثائق السياسية : ١١۷‏ . 

٤ (‏ ) أنظر + المرجع السابق : ٠١١‏ . 

( ۵ ) الموافق : ۲۲ -ه- 4 . 

٩ (‏ ) أفظر : صورة هذا الكتاب بكةاب الوثائق السياسية + ١١١‏ . 


۹ سس 


وإذن فلم یکن حسن إبراهم ف حاجة للقول « بان الصورة 
الأصلية لتللكف الكتب قد فققدت لسبب من الأسباب » لان هذه 
الرسائل كادت موجودة بالفعل ى الوقت الذى شرع فيه ى طبإعة 
کتابه » و کان مکن له ن عذال من معلومانه ى الطباعات التالية . 
ولا سما ونه لم بفارق الحياة إلا فى سنة ۱۹٩١‏ . 


آضثف إلى ذلك آنه قد يدو لذفر من الدارسین } اَن حسن إبراهم 
د وفق ٠‏ ف ر على بعض الست شرن )1( « والحفي ای 3 
ادان الأرعين المدای ف جائی ٥ن‏ ردوده ۾ و شکلك ف صح الأحاديث 
الدبوية الى رواها الستة الموڈوف e‏ ۾ و ذا ك لاه رطالعدا اسلوب 
اقل مارو ص سف به انه لا يقل عن أسلوب المستشرقين تحاملا › فکانه 
بدلك - وهو الكاتب المسلم قد أآعطی ولاءہ للاستشراق » واتکا عل 
کلمانہم وصار يرددها » واستدح إليه وهو يقول :(أما هرقبل فإِن 


الرواية العربية تزع آنه کان راغب ف الإسلام » وأنه تحدث نى 


شان هذا الدين إلى ار سفيان » ونفر من قریش کانوامعه جين 
وصل کتاب الى محمد (۲) ) » وقوله تعليقا على ماذاكره الرواة 
والمؤرحون من أن هرقل قد أجاز دحية الكايي (سفير الرسول إليه ) 
مال و کساه - « ومع تسلیمنا باحتمال صدق ماق هذا الخبر من 
اجو ٤‏ ولا نسشچد أن کون مرل قد ج د-حبة بعض المداياء 


فاذا جشنا نستدطلع حقيقة الرواية العربية الى «تزعم ) »الى 


)١ (‏ أنظر : أنظمة الجتمعم الإسلامى محمود عبد المولى : ۸١‏ 
۱ ۲ ) آنظر : تار پخ الاسلام السياسى : .١١١-١‏ 


اسو + س 


و تحشمل الصدق » ک٣ا‏ يفول حسن إبراهم جلد آي من آوٹق 
الملصادر الاسلامية والتاريخية > فهل بعد حح البخارى ٠‏ وفتح 
البارى بشر ح البخارى لابين حجر > وعمدة القارى بشر ح البخارى 
للعبى ٠‏ وتاريخ الطبرى » وابن هشام > وطبقات ابن سعد » 
وتاريخ اليعقو » وتاريخ ابن الأثبر ٠‏ والسيرة الحلبية » وقتع 
المبدى بشر ح مختصر الزبيدى › وشر ح الزرقاق على المواهب › زيادة 


لمستزید . 


عجيب بر هؤلاء المستشرقين إذا نعق الواحد منهم » نجد أن 


أول من يسارع إلى تصديقه > هم الاقغون العرب » لأن عقدة 
النقص تحکمهم » ویظنون آنه انی بالل تات به الأوائل › ون ادلی 
نظرة لمقولة ولم ميور وهو يردد : أن عام محمد الذی کان پفڪر 
فيه »نما کان‌بلاد العرب » کماأن هذا الدين الجديد لم ميا 
إلا ها » وأن محمداً ل پوجه دعوته منڏ بعث إلى أن مات إلا 
للعرب دوك غیرهم (4) » ء و كلذللك لقولة كيتاق : « أنه بستیعد 
أن يكون محمد قد تخطى بفكره حدود الجزيرة العربية » ليدعو أمم 
العالم فى ذلك الوقت إلى هذا الدين () ) . 


وسۇال بسيط نطرحه عل هذين الرجلين : شهدا محمد أ 
واستمعا إلبه ء ودخلا إلى قرارة نفسه حى يصح ضما مشل هذه الدعوى 
الزائفة الى ادعياها ؟ » الجواب : كلا . إذن هو التعصب البغيض؛ 
والتجنى على الحقيقة الى يشمثز منها الذوق السلم » ويبراً منها 
النقد التريه . 


١ (‏ ) أنظر : اللا فة ( ر جه ا لر بوطل ) والأصل الإنجایزى : 4۳١‏ . 
( ۲ ) وانظر : 323 Annali del" islam. Vol. p.‏ 


€١‏ س 


القرآن يقول :«وأرسلداك للناس كافة ) »ومحمد بن عبدالل 
يقول :«إن بلالا ول نمار الحبشة ٬وإنصىهيباًأول‏ نمار الروم » 
وسلمان أو ل نمار الفرس »ثم يريد منا بعض مأفونى العقل : ان 
دق میور وان نصدق کیتانی »› ون نحترم رأييهما الذى لايعدو 
ان يکونا قد سحا فيه على نفسیهما › ولا نصدق کلام ربدا › 
ونأحذ بقول رسولنا الذى صرح عا لا يدع مجالا للشك : إن 
الاسلام ليس مقصوراً على الجنس العرلى » بل هو للبشرية جمعاء . 
»> عندما دمرر المؤرخحون : ان الاسكندر المقدونى قد امتدت 
آفکاره لیعمل على تکوین امبراطورية تشمل العالی کله » نسارع 
إلى تصديقهم »وعندما نقرر ان محمد امتدت دعوته تدفيذا لامر 
لله » إلى دعوة الدول والشعوب المجاورة › فإن ذلك يعر على التفكير 
الدزية » والعقل الح ر أن يقبله »لا لى إلا لأنه صدرمن الرسول 
العرنى » الذى غدا غضمة ق حلقهم » وصدق الله : «قل موتوا بغيظك  »‏ 
ومعم هذا التمادى لى الباطل > واللجاج ف غير الحق نجد من هؤلاء 
المستشرقين من تدفعه الحقائق الدامغة إلىالاعتراف بالواقع مثل (فنلى - 
yلھ«۴‏ ) ٠‏ وذلكف حيث يقول :قد ميل المؤرخ عن 
موضوعه » ليتأمل حياة رجل نال سلطة خارقة على عقول أنباعه 
۴ أعما مم »> ووضعت عبقریته ساس نظام دینی سیاسی دولی مازال 
بحكم اللايين من البشر من أجناس مختلفة » وصفات متباينة » 
إن جا محمد باعتباره مشرعاً بين أقدم الأمم الأسيوية › وثبات 
ذظمه على مدى الأجيال الطويلة فى كل نواحى اميکل الاجماعیى 
والإنسانى » لدليل على أن ذلك الرجل قد صنعته يد خارقة › و كونه 
مزيج نادر من الكفايات )١(‏ . 
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) س 


عر ما یشک 


امستشرقون منهم لى عالم التاريخ أو الاجا ع » وسواءا كانذاكف العلوم 
الددنة ام العلوم العحدة جس ان نالحد ذلك بکشیر من الحذر 


اد 
دعھں الدارسين عل شهادات الاجادذي 7 ہیما 


والحرطة > لاہ دلدسول الس £ الد > ویجس ان بکون لدینا معشر 
الكتاب المسلمين إ كبار عام لمعارفدا » واعتبارها علوماً عالية» » وليس 
معنى هذا نى أدعو إلى التسلع ما تسليم) مطلقاً نلغى فيه عقولناء 
ونا قضايامسلمة لاتقبل الدحليل والمناقشة > كلاءولكن واجبنا 
أن نفرق بين صنفين من المعارف : فالقرآن الكريم »والسنة الصحيحة 
من قول الرسول وفعله تلك قضايا مسلمة لا مجال للشردد فيها > 
وبقية المعارف الأحرى من تاريخ وأدب وفلسفة » وتربية واجهاع 
وعلوم بحتة » فهذه المعارف قد صاغ الاستعمار ا عقارة مفكرينا 
وأدنائنا » وکونا تکویدا حاص جعلهم دسشهینول بمشد سا e‏ 
ولا دشعروك بعمق أصالدها > وضمرورة و لائهم لا امهم و متهم 
بل الخلعواء نها نعيجة لحدوث انفصال ى شخصيتهم ۾ ولذلك 
فهم يرددون كلمات الأجانب بشئ كبير من التقدير » ويستشهدون 
ہا أ كثر ما يستشهدون بالق رآنوالحديثوالتربية الإسلامية والتاريخ 
الاسلای > وكا سادت بين آبدائنا نديجة لقراءمم مۇ لفات هولاع 
الغكرين والعلماء - أفكار خاطعة » بل قد تصل بهم هذه الأفكار 
إلى حد العداء للإسلام »> وعدم قدرته على معالجة مشا كل الحياة » 
ومن ثم لابد من وضع المؤلفات التى تؤيد ادجاه الإسلام وفلسفته . 


)١(‏ سنعود الى هذا بٹوسع ی کتابشا : مصادر التشر يع الاسلاس 


zs 
الإسلام وحق المساواة‎ 

تمهيد . 
غرس الإسلام ف المحيط العالمى قواعد للعلاقات الدولية » ونصب 
معالے بین جنہات الأرض من قيمه الاأنسانية تنطق بالحق والعدالة › 
وتنای ڊبجانبها عن الباطل والظلم ُ والاساس الأول من سس هره 
القواعد التى قامت على قدسية الإنسان وتكرمه > أيا كان لونه 
أو عدص در ه أو دنه أو و طنه او قومه هو : حق الساواة » فالناس 
جمیعاً متساوون فى الحقوق والواجيات والعاهدات إذااتفقوا علماً 
وثقافة › متساوون فى تکوینھم : وأصل خلقتهم › فام پخلق شعب 
أو جماعة من طين أشرف من الطين الذى حلق منه شعب تحر » 
أو جماعة أخرى » وقد أوضح ذالك رسول البشرية › فقال عليه 
أفضل الصلاة والسلام : « ياآما الناس : إن ربک واحد » وإِن با کہ 
وأحلد » کلک لادم > وآدم من تراب ٤»‏ إن ا کرمکہ عرزل لله قا کم 
ليس لعرنى فضل على عجمى » ولا لعجمى على عرف » ولا لاحمر 
على ابيض ولا لأبيض على أحمر فضسل إلا بالتقوی » (۱) دم قر أ 
قول الله سبحانه : « ياأًما الناس أتقوا ربک الذی خقکہ من نفس 
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واحدة » وحلق منها زوجها » وبث مدها رجالا كثيرا ونساء » (۲) 
تجد اَن الابة الكر م والحددث الدبوى كلاهءاقد و فح أن السشر 
جمعاً قد يتوا من مصدر واحد هو آدم وسحواع » وان آدم ود حدق 
من طين › وبذللف بطات ادعاءات المدعين الذين يزعمون آن نم 
أ 


تفاضلا بين أصنساف الجنس البشرى › وقد امددت أبعاد هذه المساواة 


)١(‏ انظر خمهر ة حطسب العر ب : ٠٠١١۷-١‏ والبيان و العبيمن ٠‏ والمقه الفر يد > وتار يخ 
الطار ى » والکامل لا بن لأر 
( ۲ ) سورة ‌النسا > الاية: ١‏ . 


f — 


إلى مواطن متعددة» حاطها الاسلام سيا ج من القوانين والتشريعاث” 
و فل التزم ھا عبد المساوأة الكاملة بسن الناس : 


| - فى موطن الأصول والتفاحر بالدسب والحسب يقف الاسلام 
ى هذا المجال مشرعاً وواضعاً لأصول جديدة » فقد كان العرب 
ف جاهليتهم يتفاخرون بالاباءوالجدود » قال عليه السلام «إن 
القد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظ مها بالاآباء والأجداد» الناس 
لادم وادم من تراب"(١)‏ » وقال عمر بن الخطاب هذه الكلمة الماثورة 
« من قصّسر به عمله لے یسر به نسبه ٩‏ بل ذهب عمر إلى أبعد من 
ذلك ی آثداء بحثه عن حل لن سيخلفه »وهو يجود بروحه »فهو 
لا ينظر إلى أصحاب الأصول وذوى النسب العريق » ولكنه أححذ 
بنظرة الإسلام المالى > نظرة المساواة فقال :« لو كان سال مولی ای 


حذيفة حا لو لته علیکم (Y)‏ ¢« . 


ویُعقشب على ذاك طه حسین بقوله : « سال (۳) مولى ألى حلرفة 
f.‏ . > 

من إصطخر»› فاعتقته امرأة من الأنصار كانت تملكه › وتولى هو 
ولاء اى حذيَفة من قريش »وقد كان السلمون يقدمونه (4) على 
امور دی نېم يام الى ي هو کان يوم المهاجرين ف الصلاة ي وفیهم 
عمر > آثناء انتظارهم لدم النى على المدينة > وقد تل بالىمامة » 
س * اا 
فى حرب الردة » ف حلافة أل بكر .. 

)١ (‏ المصدر السابق : ٠١٠١-١‏ » وأعجاز القرآن » والطبرى » وابن الأثر »وابن 
هشام AV;‏ 

)۳( أنظر : الطبر ى : Y4‏ 

( ۴ ) آئظر : ى رة الإصابة فى ميز الصحابة لا بن حجر : <۲ ٠‏ ص٠‏ رقي 
°0 

( + ) أئظر : البخارى ومسل والنساف والتر مى ., 


س ا س 


وما دنیعی اَن دو به 1( فيل من اَن سا ا کان قر شیا دالو لات 4 
فلو ود عاش و استدلفه عمر ا حر جت الامامة من فریدشس ي هدا a‏ 
کلام ا پستقم » ونحن نعم أن الولاء على ما كان يعقد بين 
الموالى من الصلات > لم یکن يرفع الموالى إلى طبقة الذين يتواو م 
من الأحرار » ول ٿکن العرب تعر ف سام نبا » و کانو دقواون 
إن سالا ھن المہالحین ت لا . لے دکونوا دعر فول له اا رید ان ال لی 
الا سلام تی ی حل رفة ااه . 

فقد كان عمر إذن يود لو استخلف على المسلمين رجلا ليس 
من قريش ٠»‏ بل ليس من العرب إلا بالولاء » لا يرى ف ذلك الصليع 
بسا - و کان عمر مُصيباً تى مذهبه هذا » موافقاً لأصول الإسلام» 
الذى 8 فضل احلا عل آحل بالدڈسب و سس ي وإعا يفاضل ددن 
الاس دالكفادة والدقو ى و جسن اللات ي و فک کان سال قا کھیا 
جسن اللاء () ¢ . 

۲ وق موطن اللون والجنس » فقد ألمح حديث الرسول عليه 
السلام السلام إلى ما كان مالوفاً بين العرب من عدم المساواة بسب 
اللون والجنس ١‏ وقد حارب الا سلام هذه الدزعة العشصردة »> فهذا 
ابو در الغفارى دقول لولمه ( ا اين السو داع ) فلما سمج رسول الله 
صل الله عليه وسام ذالك » قال له : أكعيره بأمه » إنك امرؤ فيك 
جاهلرة ‏ ٹم قال له : طف الصاع > طف الماع »> ليس لاین 
البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صبالح » فطأطا 
ابو در راسه لةلامه » ووةءعيها على الارض » حي داسه غلامه ٤‏ د 


يطلب إليه الرسول ذلك أو يامره بشي من هذا » ولكنه شعر من 


(١ (‏ الفعة الكرى : ١س۷‏ , 


— ۸ س 
لكلا تدفعه نفسه الأمارة بالسى لمثل هذه الفءلة مرة تانية . . فكان من 
رعد دلت بحر ج م للا ره ٤‏ و عل هما یات متشا مة ¥ دفترف ھا 


رہہ عن مسو د و کال بعطی لخلامه من فس طاعأمه 4 


ان دساتیر العام تحوی فما تحوی نصوصاً وقوانين قأطعة 
فى المساواة ولكن هذه النصوص لى واد › والحقيقة لى واد أخر . 
فی جنوب آفریقیاً وش آہریکا ونی غیرھما ماس تقعم کل یوم 
بسبب التفرقة نى اللون والجدس ٠‏ وستظل قائمة مالم يۇخ برو ح 
الإسلام وقوانينه + فالإسلام قر المساواة بجميع مستوياتها وصورها 
المختلفة الى عرفت فيما بعد اسماء وليسث حقيقة فى الفقه الدستورى 
الحدرث . 

۴ وى موطن الصفات والجاه والسلطان > دجد أن الإسلام 
صاحب الشريعة الوحيدةالى اسدطاعءت انيل قيمها الروحية إلى 
أفضل خلت من السلوك الأمثل » باعتباره واقعاً ملموساً لا مجرد 
جعجعة » ونى خلال المواعمة وإحلال الانسجام بين | لقيمة وبين 
الواقعم كان الإسلام متألقاً فى هذه الناحية حيث قضى بعدم 
التفرقة بين الأفراد أو الجماعات إلا فى مجال واحد هو مجال 
الدقوى قال تعالى : «ياأما الناس إنا خلقةا کي من ذ کر ونی » 
و مجعلا کے شعوباً وقبائل لتعارفوا › إن أ كر مک عند الله أذق کے(۱). 
وقد روی ی سب نزول هذه الآية : أن رسول الله صلوات الله 


و سالا مه ع4 ول مر ) بی دياضة ( أن دزو جوا(اباهدد ( امراًة مو 


إ٣‎ : سورة الجراث » أالاية‎ )١( 


A — 

+ + ۰ » أ* + ۰ ۰ ٣ ٣‏ 
فشاو | : دارسول الله ¿ درو ع ہداتضا لو ایتا انز ل الله جل شا یه 
هذه الآية »› قطعاً لدابر التفرقة » ولوضع الأمور ف نصاما )١(‏ . 

TT‏ شارت الاية اف الحكمة من تعدد الشحو اب والقہائل 

ً 
و لدت اَن داك لاجل الدعارف والدلافی ُ وماددر ڌی عى ذللث من 
ادل عار ف والخيرات والخرات والغلاف ١‏ دکون ۰ دن 
م#شقاربين » هذا هو قانون المساواة » آى حيث يوجد تاوت تكون 
م 

السہادة والس يطرة ي ویکون الاعل والادلى م و ھا تدم المحبة ي 
ويندششر التياغضس ۾ وهلا مالا بره الاسلام ولا بر ضاه. 

وهذاعمر بن الخطاب لا يسمح بتفضصيل أحدعلى أحد مهما 
اتسم الفارق الاجياعى »ومهما كان الأول من عامة الشعب »> وكان 
الثائى من رؤسائه » فقد شكا إليه أحد المصريين من سراد الشعب 
ان فر سه س ھت فر س مر ی سن ەرو س العاص وأ 4بر ` 
فاته العزة ۾ فمال دسو طه ع امسر ی در ره وقول له : لها 
وآئا ابن الا كرمين . 

ولا عل مر و بذ الف حشی ان بشکوالمصری اي قمر فحېسه زمنا» 
ولکن لمر ی من من الفرار من سجنه : وذهب إلى اليخليفة عمر 
دشکو إليه مالحق به » واستدعی عمر عمرا وایده من مصبر ١٠وا‏ 
صر أ ⁄ آمر عور أن يهوم لمر ی ع مر آی ut‏ ۸ں الجميع 4 
٤‏ # + 
أجلها فوق رأس عمرو فوالهلى يضعل ابنه مافعل إلااعتادا على سلطة 
بيه . 


ثم المت ا المصر ى ُ وقأل a)‏ : اھر ف راشداً فال راك 


م4١ د‎ ٩ : آنظر : تفسر القرطي‎ )١( 


م س ج المجنهيع الاسىلامى 


_ 0 4 r 


ریب فاکتب إلى » (۱) . 

٤‏ وف موطن العيادة ٤‏ ذری صمباح مساء مظهر أ من روع 
مظاهر المساواة بين الناس + وذلك ف أثناء صلانبم » وف أثناء حجهي 
يقف الس إلى جانب أخيه المسلم ١‏ المنكب ملاصق للمنكب» 
والقبلة واحدة » والاتجاة واحد » وقد توجهوا جميعاً بقلومم إلى 
رب واحد » لافرق بین خی وفقیر أو عظے وحقير » فالجميع 
سو أسبة کاسنان المشط » فيما فرضه علي هم من تكالیت « وأوجيه 
من واجبات » وآباحه من مباحات »ونی عنه من محظورات »وندد 
به من مکروهات > وبشر به من ڈواب وحسی وأنذر به من عفاب 
فى الدنيا والاحرة » حيث سوى بين المسلمين جميعاً فى ذلك » ول 
یز بین شخص وآحر » (۲) , 

٥-وف‏ موطن القانون تنجد نماد ج لا حصر لها » نسوق منها 
هذه الأمشلة > كان جبلة بن الام آنحر ملوك غسان قد اسل > ولکنه عاد 
فارتد عن ديته خحوف العار والقصاص وذلك ی آنه کان طوف بااہست 
الحرام » فوطئ اعرا إزاره الذی کان پجرر خلفه »فما کانمن 
جباة إلا أن لطمه » فذهب الأعرالى واشتكى إلى عمر ابن الخطاب 
اذى كان حلرفة المسلمين آذذاك فاحضر عمر جبلة » وقال له 
ساوخحصمك فقال جبلة : کیت أساوی حصمى » وهوسوةة ونا ملك ؟ 
فقال له عمر : إن الاسلام قد سی بینکما . . » فقال : مهای = 
الخد » فلما كان الغد ارتد عن دينه › وذهب إلى بلاد الروم (۳). 

و کان ابو بكر الصديق يقوم ف إحدى المرات بثوزيح العطاء 


.١ ٠٠: سىرةمر‎ ) ١ ( 

( ۲ الاستو ر القرآنى لعزة دروزة : ٠ ٤٠4‏ 

( ۳ ) آنظر : الہلاذری : ١١۱-١‏ » والمعارف لا بن فتيرة ۷ + وعروج الذهب 
المسعر دی : ۱۰۹-۲ » وطپقات ابن سعد : ۲٠۹-۱‏ » والاغالی : هس 


سس إ0 س 


على الذاس بصورة متساوية »فقيل له : رال فة رسول الله ¢ إذك 
قسمت هذا امال فسویت بين ااناس »> فمن الئاس اناس هم فضل 
وسوابق وقدم » فلو فضات آهل السوابق والقدم » والفضل بفضلهم 
فقال : ما ماذ كرتم من السوابق والقده والفضمل فما أعرفلى بذلك» 
وإغا ذلك شى ثوابه على الله » وهذامعاش »›فالاسوة فيه خير من 
الأثرة » والذين عملوا لله فأجورهم على الله »> وإنما هذا المال حاضر 
ع F2‏ 

دا كله البر والفاجر >٠‏ ولیس تیدا لاعماهم () » . 

> - وى موطن السيد والمسود › والرئيس والمرؤس > نقف على 
آٹار کشیرة در ی فھا صسوراً إسلامية راأشعة 0 هكا این الجوزى 
دروف عن ان عباس : ان عور دن الطاب فام احج ي فصسنح 
له صدفو أن س مره طعاماً م فجاءعو | دهده دحم لها عة فو صہہ ت 

2 

بین یدی القوم دا کلون ُ وقام الخدم » قال مر : مال أرئ 
خحدامکی لا ی کلون مکی » أترغبون عنهم ؟ . 

فقال سفيان بن عبد الله : لا »> والله ياأمير المؤمنين > ولكدا 
نستاٹر علیهم ي قدص دس مر غضسبا شدیدا م ٹم وال : ا لق ۴ 
يستاٹرون عل خدامهم › فعل الله ہم وفعل » ثم قال للخدام : اجلسو 
فكلو | ) عد الخدام با کلون ي ولم ا کل امیر امو مين (۲( . 

وهذا الطبرى بقول : أصابت الناس فى إمارة عمر - رضى 
الله تولك س سد جل ل دالمدددة وم اوا فکاذٹ سي دا رث (۳) 


#راباً کالرماد › فسمی ذال العام عام الرمادة ذا لى عمر أ يذو ف 


١ (‏ ) أنظر : الأحكام السرطائية لای یع : ۲۲۲ . 
( ۲ ) أنظر : سبرة عمر . 
( ۳ ) أصاما ردح . 


— 0 


سما ولا أبناً ولا لحماً » حى يحى الئاس من آول الحيا »)١(‏ 
فكان بذلك حى أحيا الناس من آول الحيا » فقدمت السوق عكة 
من سمن » ووطب (۲) من لبن » فاشتر اهما غلام لعمر ساربعین درهھما» 
ثم آنی عمر فقال : ياآمير لمؤمنين ٠‏ قد أبر الله ميلك > وعظم أجرك› 
فلقد قدم السوق وطب من لبن › وعكة من سمن » فابتعتهماباربعين. 
فقال عمو : اغلیت ہما › فتصدق ہما » فلنی ا کره أن کل إسرافاً » 
ثم قال . . كيف يعنينی شأن الرعية إذا لي سى مامسهم ۲)0 ؟ 
کان نظام الطبقات يسود العالم قبل بعثة محمد م لوات الله 
وسلامه عليه بص ورة فيها من البشاعة والقسوة ماتقشءر منه الأردان» 
وقد فشا هذا النظام ف الحياة الاجماعية » وش الحياة السياسية على 
السواء » فالرومان يقسمون الناس إلى أحرار وغير أحرار » ويعدون 
بغیر الأحر ار أربع فعات : الأرقاء » والمعتقون » وأنماف الأحرار » 
والأقنان التابعرن للاأر اض (9) » و كانت ترفع من شأن الانسان 
الفكر » وتضع من شأن الإنسان العامل بيديه نى إحدى المزارع أو 
الحرف والصداعاث > وکات هذه الفثة الثانية هى الطہقة العظمى 
من سواد الشعب › فشمة سادة وتمة عبيد » ول يكتف الفلاسفة 
السابقون من الإغريق ذا الوض ع > بل أرادوا أن يقروه › وان 
يجعلوه قائونا > حى بلغ الأمر بار سطو أن صاغ نظرية يقس الناس 
مالساد ٤‏ 


ع 
وأما العبيد فهم العملة » ويقلون فى مرتبتهم الإنسانية عن‌الأشراف. 


بحکے طبيءتهم و خلقتهم إل اش اف وعیید ما الاش I)‏ 


( ۱ ) أى المطر . 
( ۲ ) المكة والوطب : الإا المصثوع من اللد . 
1 : الطبرى : 4س۸ 


٤ (‏ ) أنظر : الحقوق الرومانية مروف الدو ألى : 4٦4‏ . 


— 0 


ول تكن الجزيرة الهربية أسعد حالا » بل كان الرق أحد العوامل 
السائدة فى الحراة الاجماعية والاقتم أديةوالسياسية ٠‏ نتيجةللغارات 
وللحروب المتوالية › و كان بابا من أبواب التجارة الرابحة » فشمة 
ار قاء يحملون اسي القبيلة بعد عتقهم »› و رن ( موالى العثاقة ) 
ولیس هم شى من الحقوق › اللهم إلا إذا تعميزوا بصفة البطولة 
والشجاعة كعنعرة العبسى » وهناك أرقاء قد أنكرتهم القبائل وكانوا 
بلحقون ہم › ولکن لايحملون اس القبيلة > ویسمون ( موالی التراعة)» 
ولیس 8 شى من الحقوفق › وصضف ثالث وهم (الأقنا )ویباعول 
كالسامة ورساقون کالاأنعام (1) . 

فلما جاء الإسلام ل بقر هذه الأوضاع » فكما حرر الإنسان ف 
فکره وعقیدته › حرره من عېودیته لنفسه ولغیره » ومن عبودیته 
لسأدته » وهه الدزعة العادلة هى القيمة الى احدضنها الحكام 
والقضءاة وطبقوها بين الئاس . 

وعكنك أا القت الكريم أن تدرك أية حة ارة » وأية حقوق 
کفلھا الاسلام للناس جميعاً وای »حت معاٿ › وى شعو ب‌یریدها 
الاسلام ٠‏ إله يريد مجتمعاث متكاتفة > مترابطة > قويه بعيدة 
عن العصبية » لأن الع بية تعمى الأعين عن الحق » وتحجب‌طريق 
اله واب » وتؤدى إلى عواقب وخيمة » ولذلك نى عأنها رسول الله 
فقال : ليس منا من دعا إلى عصبية › وليس ميا من قاثل على 
عصيية ) . 

وتاك هى الدعقراطية الصحيحة إذا تحدثنا باغة العص ر-قولا 
وفعلا > أما هذه الدعقراطية الخادعة النى جعلها الغربيون ص ورة 


١ (‏ ) أنظر ؛ المرجع السابق : ؛ 


Finis 0) - 


شوهاء :هم خيرها »› وللشعوب المستضعفة وزرها » فذللك ليس من 
لالام ف شئ . 

وإذا استقام لبعض الدارسين الأجانب أن مارى بالباطل فى سبق 
هذا الدشريع الإسلاى » بالنسبة للبشرية جمعاء » فلا نستطيع أن 

نجد سنداً لكاثن من كان فى عدم جدة هذا البدا بالنسبة للعرب 
رٹ کان يتعارض مع الأعراف القبلية السائدة لى العص ر الجاهلى 
من المفاحرة بالاعراق والائساب )١(‏ » وقد صور الد كتور طه حسين 
هذه الصورة أجمل تصوير فقال : إن الإسلام قد جاء بقضيتين : 
أا الثانية فالمساواة بين الداس » وكان أغيظ ماغاظ قريشاً من النى 
ودعوته آنه کان يدعوها إلى هذه المساواة» ولم يکن برق یں 
السد والمسود » ولا بين الحر والعبد » ولا بين الفوى والم عيف > 
ولا بين الغنى والفقبر » وإنما کان يدعو إلى أن يكون الناس جميعاً 
سوسية كأسنان المشط » لاعتاز بع هم عن بعض» ولايستعلى بعضهم 
على بعض » وقد سخطت قريش أشد السخط وأعدفه على الى 
ص اله عله وسام U‏ اظهر من ذلك ۰ حى لأ کاد أعتقد انه لو دعاها 
أف التوحيد دول اَن دعر ضس لظام الاجماعی والاقڈشے أادی ›ودول 
ان يسوی بين الحر والعبد > وبين الغى والفقير › وبين القوى 
وال حيف . أقول : لو دعاهم الى إلى التوحيد وحده دون أن يمس 
نظامهم الاجياعى والاقتصادى » لأجابته كثرنهم ف غير مشقة ولا 
جهد » أو لأجابه من قريش من أجاب » وامشنع عليه منها من امتنع 
دون أن پلئی ى ذالك مشقة أو عنتاً . . ومهما يكن من شئ » فقد 
سخطت قريش على النى الكريم . . لأنه فرض عله دوعا من العدل 


١ (‏ ) أنظر ثا ی تاریخ شر العقيدة الاسلامية للسر ترماس أرنواد وذلك ضمن 
كتابه ( الدعوة إلى الا سلا م ) ترححمة حسن براه وآخر : 44 . 


س 00 م 


ل يلاشم منافع سادا و کیرائها (۱) ) . 

ولم دعك طه حسین فى مقولته السابقه حین قال إن هذا الميداً 
کان من هم ا٣‏ بادئ الى جذبت كثيراً من الناس ومن الشعوب 
نحو الإسلام » فقد سبقه لى العالم الحديث إلى تقرير ذلك كير 
من المستشرقين » وهذاالسير ه. ج - وياز > يقول : «وغة عنصر 
ثالت » ومصدر من مصادر القوة › يكمن ف إصرار المسلمين على 
أو مرا کزهم (۲) » . 

وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يدعو زعماء قریش إلى 
الاسلام » فی باون عليه ذلاك » ویقولون : كيف نجلس إ لك رامحمد» 
وأدت تجلس إلى مشل بلال الحبشى > وصمهیب الرویی » وسلمان 
الفارسى ٠‏ وعمار وسواهم من العبيد ؟ 


ر عنذك ونحن نجاس إليك : ونستمع إل دعوتك ) فرفض 
رسول الله و قال: ا آنا رطارد المنين؛ ثم زل قو له سرحانه : »و 
د د الذين يعون ربهم بالغاة والعشى برندون وتجهه » ما علاك 
م حسام مں شی ۾ وما وت سا راك عم ن ی ردم ي 
فتکون من الظالين ۳(« . 

ت إن سره الق م.ة الاسلامية ھی ای مکدت القضاة وللحكام 8 
الأمون مع رجل من عامة الشعب إلى قاضى بغداد يحي بن أ كم » 
فد حل المأمو ل ف مجلس دی 9 داه حادم يحمل طنفسة به ليلس 


. (1404: أنظر : الفعنة الكبرى : !۰ ۱ (ط- دار العارف بالقاهزة‎ )١( 
4o: ء وقارن بالدعوة إلى الا سلا م لأرئولد‎ ۲٠١ : أنظر : موجز تاریخ العام‎ )۲( 
oY: سورة الأنمام » الاأية‎ (۳) 


0 ہس 


عاها الخلرفة > فلم برض القاضى ان رخص الخليفة بجلسة لا 
نجلس مثلها حصمه > وقال : ياأمير الم مندين لادا على صا حراك 
شرف المجلس دونه » فدعا المأمون للرجل بطنفسة أحرى › ومعى هذا 
أنالاسلام قد أقر مبداً مساواة الأفراد مام القائون (۱) . 
ورذالكف نر ی ان الالام قد غرس فى ميدان العلاقات الديدية 
والمدئية والدولية عجتمعا ما ألا زسانية مدا جدردآ(۲) قوامه المساواة 
بين أبناء البشرية جمعاء نى الحقوق والواجبات > وهذه الصورة 
من صور العدالة تعد ولا شك جديدة لا بالنسة للجزيرة العربية 
الى کان علو ھا الشعور القہلى بل د جدردة دالدسة العا لي أجمع 
ذلك العالرالذى كانت تملؤه ءظاهر التفاخربالدسب» والجدس» والجاه 
والسلطان (۳) » حى لمت أنظار بعض المستشرقين المنصفين حديدا » 
فاعتبروه من أهم الأ ول والقواعد الى جذبت كليراً من الأفراد 
والشعوب إلى الإسلام والمسلمين > ونستمع إلى (ه . ج . ويلز ‏ 
Wallls‏ ) وهو يقول من عناصدر القوة ى الدين الاسلای 
إصمرار المسلمين على أن المؤمنين جميعاً أحوة متساوون نماما أمام الله 
والقانون › مهما اختلفت لانم وأصوهم و موا کزهم )£( 4 
الالام والتفاوت : 
ولا يفضل إنسان على إنسان إلا مقدار مايؤديه من خدمات 
لناس والدين والمجتمع » ومن هنا فالإسلام لا يحول دون التفاوت 
فى العلم والتقوى وصالح الأعمال » وعلى هذا الأساس نحمل قول 


٠)۹١ طا القاهرة‎ ٠۲۷ : أنظر : التشريع الحا لبد القادر عودة‎ )١( 

(۲) اشر : هذا الفصل بتوسع فى كتابنا (آصول الك ) . 

) ۴( ر : الدعوة إلى الالام لسر توماسأر نولا( ر مةحسن(بر اهي وآخر ین) : 4 ؛ . 
)٤(‏ انظر : موجز تاريخ العا ؛: ٠۲‏ , 


0% س 


سر م ف مھ ر 
سحانه J).‏ ور فعا ter‏ فوف بعص درجاث (1) بل امتد 
هذا التفاوت إلى محيط الانبياء والرسل » فقال جل شانه : « تاك 

ك لكف إل 

ذو ف دعس درحاتث () . 

فالإسلام نى حقيقة أمره لا يرفض هذا التفاوت إذا جرى لى 
مجالات معينة منها العمل الديى ولدئيوى قال سبحانه : « ولكل 

و ٢‏ 
درجات ما عملوا » (۳) » ومنها الجهاد » قال تعالى : ( فضل الله 
المجاهدين بامو اهم وأنفسهم على القاعدين درج . ( )4( ي دم 
دجو ل الاسلام دون نزعة الحسد » ای تکون E‏ مایشمتم A‏ 
8 

فرد من الأفراد ممن أوسع الله رزقهم »فقال سبحانه :(«ولا 
ص 
تمدو مافضل الله به بعضکم على بعض () » . 
ا ساواة وآهل الذمة : 

لقد جعل الإسلام لأهل الذمة › وهم أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى حقوقاً منذ اللحظة الأولى »› فال الرسول عليه السلام : 
مم مالنا » وعليهم ماعلينا » » وقد نعتهم الإسلام باهل الذمة » 
لأنه منحهم عهداً بالحماية »أى الذمة » و كفل لمم عقتضاها حقوق 

£ 
فى مختلق المجالات » فمن تامين لحريتهم الشخصية › إلى حرية فى 
ع ع 

الرأى وحرية فى العقيدة »› إلى حماية الانفس والاأموال والأعراض 


والملكية > ولا بدعل فى نطاق عقد الذمة () مشركو العرب » فإنه 


)١ (‏ سورة الزخحرف ١‏ الاية : ۲۲ . 

( ۲ ) سورة الانعام ٠‏ الآية : ٠٠٠١‏ , 

( ۳ ) سورة الأنعام > الاية : ٠۳۲‏ . 

( 4 ) سورة النسا » الاية : ۹٥‏ . 

٠ (‏ ) سورة السا » أالاية : ۲ 

٩ (‏ ) أنظر : الثشر يع الا سلاى لغبر المسرمين لعبد اله مصطنى المراغی : ٠١‏ . 


~~ OA — 


e i ٤ : 

لا يقبل منهم إلا الاسام أو السيت » وذاك قوله تعالى : «اقملوا 
المشر کین حیسٹ وجداتموهم | e e‏ ما مشر کو غير العرب من المج 
ج ك ټ 
او المجوس» فقد قال عليه الالام J:‏ سدوا e‏ س اهل الکتاب 
عبر ۴ کحی نسائهم و آ کل دہائحهم . 

وعقتضى عهد الذمة » أو تاك الحماية الى كفلتها هم ( دار 
الاسلام ( احترم الالام حفهم ف المسكة ¢ 9 حفھم مام الفضہاء ‏ 
وحقهم ٤‏ العیشس الكريم ي هه إمراة مھ آهل الکتاب کان 4( 

, 2 

بيت صغير ملاصق لأحد المساجد » وأراد الوالى أن يزيد فى رقعة 
مسجد اتساعاً > فاسشولنی على مدزرل هذه ار أ وأمر ها نورل ار 
ی مقابله أو ينفحها الشمن الذى تطابه > ومع أن المصلحة العامة 
تبيح ذلك » إلا أن هذه المرأة الذمية رفغ ت ذلك العرض » وذهبت 
إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز شا كية > فامر برد بیهتا إليها » 
و حف يل ملکتها 17( : 

وهذا أحد اليهود يلجا إلى الخليفة عمر بن الخطاب شا كيا من 
آمر ق به من الامام على بن ی طا ی » فلما ماه بين ددى الخلرفة 
نحا طس مر الهو دی دا سمه و حاط علا بکدیشه ي فمال a‏ : باأبا 
الحسن » فظهرت مارات الخضب على وجه الا مام عل > فال له 
غير : کرھٹ ان یکون ھم و دیا ي وان شل وإياه مام القضاء 
عي قدم المساواة ) . 

فقال له الإمام عل : كلا ياأمير المؤمنين » ولكتنى غضبتلأدك 


وخا طبتی بکنیی > والكنية ماصدرت باب و 1 ((. 


) 1 ( انظر ٤‏ رسالة الو حید ا امام حمدعبده : ۸۸ ١‏ (ط-دارالمدار-القاهر ۱۹۰٩‏ ( 
( ۲ ) أنظر : حقوق الإنسان نی الاسلام الد کتور وای : ٩‏ . 


س اہ سے 
رد سسسدهة : 


قد يحلو لبعض المستشرقين )١(‏ عن على أو عن جهل أن يدعى 
کذبا بان الإسلام يُوصی بالتباعد عن آهل الکتاب › ویستشهدون 


لذاك بقوله سبحانه : « ياأًما الذي ن آمنوا لاتةخد وا اليهود والنصارى 
أو اء دعصهم او لاء بعض »› ومن يتو لھم منک فانه منهم › إن لله 
ا مدی القوم الظالمين (۲) » . ولىکن هؤلاء المستشرقين لم يدظروا 
إلى الظروف واللابسات الى دزلت فيها الآيات › وأسباما » فقد 
عدت الآية اولك الذين أظهروا الاسلام وأحفوا الكفر » وهم 
لمنافقون » فقد كانوا يوالون المشر كين › ويوقفونهم على عيوب 
السلمين وأسرار حیا ہم فقال تع الى « ومن يتوم منکم ( أو يعاو ہم 
على المسلمين »>« فانه منهم ۳2( ١‏ 


(۱) آنظر : حضارة الاسلا م محوستاف جچرونیپاوم : ۲۲۸ . 
( ۲ ) سورة المائدة ٠‏ الأية: ١١‏ إ٠‏ 
( ۳ ) آنظر : تفسير القر طإى : ۲۱۹-٦‏ ۰ وقارنپتفسبر الآلوسی : .٠١١-٩‏ 


الإسلام والحقوق الإنسانية 

الحربات العامة : 

تعى الحقوق الانسانية » الحريات العامة »كحرية الدين 
والرآی والتصرف › ن : لقد كان من أهداف الإسلام الكبرى » 
وقيمه العظمى » الحرية »› بل لعلها أعمق قيمه »› فهو يسعى جاهداً 
لشحرير الاانسان - عل مستویى الاانسانية جمعاء ‏ من العبودية ٠‏ اا 
كان طعمها ولونما » تحرير الإنسان من عبودية الأصضام والأوثان ‏ 
وإخحلاص العقيدة لله وحده » تحرير الانسان من شهوات النفس > 
وغرائز البطن والشهوة والمال » ليسمو به إلى مم اف الطهارة والخير» 
تحرير الإنسان من استعباد أخيه الإنسان على مستوى الدولة الواحدة» 
سح اذل الغى الفقير » وع مستوى الدول الكبرى حيث اذل 
القوى منها العف . 

والشخصية الإنسائيةلا تدمو ولا تتكون إلا م ٠‏ الحرية حرية 
الإقامة » وحربة الانتقال › وحرية الندين »› وحرية الفكر والرأى 
وحرية الدولة » ولذلك كان الإسلام والاستعباد نقيضين لا يجتمعان 
فليس لإنسان ان یتحکم فى غيره » وليس لدولة أن تستعبد أآحرى 
وليس للدولة أن تتحکم ى الداس » ولكن ها آن تحکر علیھم إن 
اط را أو تجاوزوا حدودهم »> وكيوا جادة الصراط المستقم 
وحی العقوہاٽت فش السلا کاذٽ لا تشجه إل تقیید الحرية »› 
لأن التقييد - دائماً - منم الحر كة » والحر كة هى الحياة » والإسلاء 
دين الحياة . 


۱ 


وإذا كانت هذه معالى الحرية › وماتقتث يه من م مات لى 
الحر » فإن الحرية لا تتص ور انطلاقا من القيود » والاعتداء على 
العباد » بل لا تعصور الحرية إلا مقيدة غير مطلقة › وآنه لا ث“ 
ی هذا الوجود یکون مطلقاً من آی ڈيد . 

والحردة الإنسانية لمتمدين لا تتم ور إلاق مجتمع ء بل لا 
تھ ور الانسان إلا وهو یعیش ف مجتمح سو أء ا کان مجتمعاً بدودا 
فی بیداء » ام کان مجتمعاً حضرياً ى حاضرة (۱) > و كذالك‌الحال 
بين الدول لايستقم أمرها » ولا تصل إلى غايتها من الدضج والتعاون 
الوثيق إلا إذا سادها قيد القائون»وحكمتها أصول العلاقاتوالروابط 

نعم » لقد نظر الإسلام إلى الإنسان - فى أى وضع من أوضماعه 
الاجاعية والدولية - نظرة : تكريم » وتسويد » وتأمين › أما 
نظرة التکریم فتعضح ف قوله سبحانه :«ولقد کرمنا بنی آدم 
وحملناهم ف ‌البر والیحر» ورزقناهم من الطيب بات ¿ وف لناهم على 
كثیر ممن خلفنا تفضيلا()) وما نظرة الدسويد فنتضح فى تنصيبه 
خليفة ى الأرض» قالتعالى :«إذ قال ربك للملائكة نى جاعلف الأرض 
خليفة (۳) » » وأما نظرة التأمين فتتضح لى قول الرس ول عليه 
السلام : كل المسام على المسلم حرام : دمه : ٠‏ وماله » وعرضه(4) ) 
وقال : لا يحل مسا ن پروع مسلماً (ه) » . 


١ (‏ ) الجتمع الإنسانى لأب ؤهرة: .۸١‏ 

( ۲ ) سورة البقرة › الاية : ٠١‏ . 

( ۳ ) سورة ألبةرة ٠‏ ألاية : ٠١‏ , 

( + ) ر و اهبو داو د» و ابن ماجة» آنظر :الام الصغير : .٠ ۲-١‏ 

٥ (‏ ) ر واه جحد وأپو داود » أنظر : الحامع الصر : إس4٤٠.‏ 


ےہ ۲ — 


ومن ٹہ نرى أن الإسلام قد جعل لاإنسان حرمة وقداسة أعظم 
من حرمة الكعبة يضح ذلك من قول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » حينا وقف تجاه الكعبة » وأحذ يخاطبها بقواه : « ماأطيبك» 
وأطيب ريحك » وما أعظمك وأعظم حرمتاك » والذی نفس محمد 
بيده لحرمة المؤمن عند اله أعظم من حرمتك : ماله ودمه (۱) ). 

وكات هذه النظرة أساس »حه كافه الحقوق الإنسانية كاملة» 
وزادا فحاطه بالرعاية مثنى وثلاث ورباع » قال سبحانه ١:‏ إِنه من 
تل نفساً بغير نفس » أو فساد فى الأرض فكاثما قعل الناس جميماً (۲) 
وغرس له سبل السلام ليشيع بين جنبات حياته روح الطمانينة 
والأحبة » وأحل له الطيبات > وحرم عليه الخبائث › قال تعالى : 
) ویحل شم الطبات ویحرم ع ايهم العخداڈث » وضع عنهم إصرهم 
والأغلال الى کانت علیهم )۳( (. 

الوان المرية (“ . 

١‏ -الحرية الشخصية : لقد حلق الله الناس أحراراً > وصدق 
عمر بن الخطاب حيم)] قال : لابن العامس :١۸ى‏ استعہدتم الئاس > 
وقد ولدنمم أمهانهم أحراراً » » وهذه الحرية الشخصية مكفولة للفرد 
إلى جانب الأضطلاع مسشولياته » وذلك ليتحقق الأمن ويسود السلام: 

فللجماعة الاسلامية تنظيمات حاصة > ومسئولىات مختلفة > 
وللفرد فيها وظيفته الاجماعية » ومسئوليته الشخصضرة بترف فها 

( 1 )"ر واءانماجة . 

( ۲ ) سورة المائدة » الاية : ٣ج‏ , 


( ۴ ) سورة الأعراف > ألاية : ۷إ . 
( 4 ) أئظر : كتابنا الفكر الاسلامى : ١٠٠٠ء‏ والجتمع الاسلاى وأصول ا لحكم: ٠٠‏ . 


1 

تصرف الحا كى الموجه »> كما يسأل عنها مسثولية المقصر ف حق 
نفسه » وحق من و كل إليه أمرهم » ويْطالعنا فى هذا حديث الرسول 
وفيه حدد ثبعاٽت کل فرد ( کلک راع و کلکم مسو ل عن رعیته) 
وبرعد هذا التعہى الذى يشعرنا بالالتزام > يعود الحديث ليفصل 
بعض الأسس النى تبنى عليها المسشولية » فيقول ١: ٠‏ الإمام راع » 
وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع ى هله » وهو مسشول عن 
رعيته › والمراًة راعية ف بيت زوجها وهى مسثولة عن رعيتها › 
والخادم راع ی مال سيده » وهو مسئول عن رعیته . والوالد راع 
ی مال ابيه وهو مسثول عن رعيته » ولیس مه مر حح الفرد 
الاحساس ليعمم المسشولية أ كثر من شعوره بالحرية » وقيمة التبعات 
اللقاة على عاتقه . ثم عاد ئى الأحير ليم المسئولية كرة ثانية فيقول: 
دوکلکم راع » وکلک مسثول عن رعیته(۱)» وذلك تأکیدا لعظم 
المسشولية ٠‏ وليست‌هذه المسثوليات الخمس هى كل شىء إنذما هى على 
سبيل المشال وليست للحصر » فهناك مسشوليات أخرى ها حطرها مثا : 
مسو لی المربين عن تعلم الأجيال ومسو لی الأطباء عن امرض > والقضاة 
عن الخصوء » والحكام عن حسن علاقات الدول بعت ها مح بعض. 

وحرية الفرد ف حفقيقة أمرها مزدوجة الاتجاه: اتجاه يقف عددما 
تدا حرية الجماعة . واأتجاه يسير تحت كيت 'الجماعة ورعايتها ٠‏ 
قال رسول الله موضحاً إلى آى حد تقت الحرية الفردية ,؟ « إن قوما 
ر کپوا ی سفينة فاقتسموا » فصار لكل رجل منهم ر ٠‏ فنفر 
رجل مهم مو ضرع فاس فمالوا له : : ماتصسنح ؟ قال : هو مکالی 
اصع فيه ماأشاء » فإن أخذوا على يده نجا ونجوا » ون تر کوه 
هللف وهلکوا) . 


١ (‏ ) رواه البخارى وأحد . وانظر شر حا وافياً له نى كتابنا اثر بية الدينية ۴ = ۷۸ . 
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۷ -حرية القصرف : إن الاسلام قد شرع الملكية الفردية - إذا 
جاء ت من طريق مشروع › ومنح الاعشداء عليها »> و كفل لصاحبها 
حربة التصرف فى ملكه > مال يقع منه عدوان على المجتمع »› ولذاك 
وضعت الشريعة الإاسلامية رقابة على ( الصغير والسفيه والمجنون ) 
لاهم ليسوا هلا للقصرف » قال تعالى « ولاّوء' السفهاء آمو الک 0 
وأمر أن تشمر لمم أموامم حى يبلغوا رشدهم ١‏ فإن إلستم منهم 
رشداً فادفعوا إليهم آموالمم (۲) » » ليته .رفوا فيها عحضإدرام » 

مالم تعلق بذلك ضرر يلحقه أو يلحق غيره . 
وننتهى من هذا إلى أنالملكية حق ثابت › ون حرية الامتلاك 
ثابتة » إذا أحذ ت أسباما المشروعة » ون المالك حر فيما ملك » 
لا عنحع من حق انتفاعه ملکیته بالوسائل الى لا ضرر فيها لأحد > 
وإن وقع ضرر › معت حريته ف التصرف أو الانتفاع > منعا 
للاضرار > فان کل ضصرر ف الاسلام مدفوع ¿ وأذه ل تدز عالملكية 
من يده إلا دقح ضصرر مؤ کد او يغلب على ألظن وقوعه › و لسا کد 
مصلحة أ كبر من مصلحة امالك ف الانعفاع ملكه › وى الحالين 
يجب تعويضه مادام قد كسب الملكية بسبب مشروع لا حبث 


قفىه (۳) ) , 

سه سر ده وآصالة 4 ولکن دا اسششر ی حطر هدا التعبير » وانحر ف 

عں جادةالصواب ف أل کاذرب‌والمفجرراتٹ سا د ث الفوضى وو وٹ 
١ (‏ )سورة الشسا الأية ;¢ 0 


( ۲ ) سورة النسا' ٠‏ ألاية : ١‏ . 
( ۳ ) أنظر » المحتمع الا نساى لأف زهرة : ۸۷ , 


0 س 


الشحناء والبغضاء . لذلك طالب الإسلام بالدزام الحكمة » و تحکہ 
العقل والمنطق » مع الدزام الأدبوالبعد عن الخشونة وبخاصة مع 
آهل الكتاب » قال سبحانه : « أدع إلى سبيل رباك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وجادم بالى هى أحسن ()) . 

والحكة تقضى أن يتأدب الشخص ف آاثناءِ عرض رأيه باداب 
الكلمة الطيبة » والأسلوب المهذب » والحجة الناصعة » والذزاهة فى 
النقد » ومن ملامح هذا النقد النزية الترحيب بالمعارضة »› وحرية 
إبداء الرآى فی كل مشكلة نهم العا الإنسانی » وجب آلا يضيق أحد 
ذرعاً بذلك حى تتمكن السفينة من الوصول إلى غايتها › ويتمكن 
الر کب من وأاوج راب احق . وإبداء الرأى > والدراسة والعلي 
بجوانب الموضوع المتحدث عنه »واجب من ألزم الواجبات ومن 
ٹہ فلاینہغی أن يتحدث شخص عن جهل عوضوع أو فكرة › قال 
سبحانه : « وان كثيراً ليضلون باھوائهم دغير علي . .0( eوقال‏ : 
« ومن الئاس من دجادل ف له دغر علي ٠‏ ولا هدی ولا کتثاب 
مذیر (۳) ) . 

« إن ذلك یکون ف الأحكام التكايفية الشرعية لا فى الدراسات 
الكونية › فالدراسات الشرعية لا ينبغى المجادلة فيها بخير علي ٠‏ 
لأن أساسها العقل والتشريع »› وفهم العقل للنص » والارجماع على 
فهم العقل للنص يجعله حجة قطعية لا سبيل إلى انكارها . أما 
الأمور الكونية فالاأساس فيها النظر الفاحص» والدراسات العقلية» 

١ (‏ ) سورة النحل > الاية : ٠٠١١‏ . 
(۲) سورة الانعام » الاية : 1۹4 . 


( ۳ ) سو رة الس › الاية : ۸ . 
س ر المجثمع الاسلامى 


س ا س 


وفك یھی الہ اٹ 3 مور ماع 4 وما شک ا دععں الئاس طون 
واحالات › یکون عند آنحرین قينا وتا كيدات » وأما ضلال بعض 
الیاحڈین ی الکون > وانحرافهم عن الدين فليس مدشاً ذلك الدراسة 
العقاية الملستقيمة » إنما منشؤه انحراف الفكر ابتداء ء فهو قد درس 
بقلب غير سام . 

إن حرية الرأى فى الاسلام لا تكون مستقيمة إلا إذا قامت على 
النظر العلمى القويم > ويجب آلا يعلن منها إلا مايقوم الدليل على 
سنه ٤لا‏ ما کون الا أو ظا وإن ازظ. ن لادغی من الحق 
شيعا » ولا يعلن منها إلا مايكون ف إعلانه فائدة مؤ كدة للداس (0) > . 

هذا الأسلوب ٠‏ ومذا الدطقى بتجلى وجه الحق» وتتوثق أواصر 
المودة ¢ ولوك روح التعاون والاحترام ادل ٠‏ وتنددر اظ أت 
الطامعة » والأفكار الخدة . 
و قصرت أفکارهم عن وعی المسشوليات > وقهم الواقح ۾ قال تعالى : 
1 حل العفو و ھر دالعر ف 4 وأعرض تن الجاهلين )¥( ) . وقال 
رسول الله J).‏ لیس الو من را طعان ولا العا ولا الفاحش ولا 
اليذى )۳( { « وقأال aE‏ رآى منکم مک ا ليره دک : وال 3 
بستطع فہلسانه › فان لم يسدطع فبشابه » وذللك أضعف الإأمان (6) ». 


)١ (‏ آذظر الجعمع الإنسالى لأبن زهرة : ٩١‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف › الآية : ۱۹۹ . 
( ۳ ) دو ا‌الپخارى. 
٤ (‏ ) رو اه احدو مسل والأربعة ( أى أو داود والر مذى و النساى و ابن ماجة ) أنظر : 
امام الصغیر ۲ ٠١۷١-۲‏ . ۰ 


VY —‏ 
وقال : « لا يحقرن أحد کہ ن یری آمراً لله فيه مقال » فلا يقول 
فيه » فی قال له يوم القيامة : مامنعك أن تكون قلت كذا وكذا؟ 
فيقول : مخافة الدناس . فيقول الله : إِيّای أحق أن تخاف » . 

ولقد کان رسول الله يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق » 
وإن کان مرا » وعلى آلا يخافوا نى الله لومة لاثم »> ویحدٹ رسول 
اله صلوات الله وسلامة عليه »› فيقول : « السا كت عن الحق شيطان 
أحرس » . وقد أوضح القرآن الكريم هذا اموق فقال : « إن الذين 
بکتمو ن ماآنزلنا من البینات واطهدی › من بعد ما بيناه للناس نى 
الكتاب » أولكك يلعنهم الله > ويلعنهم اللاعنون › إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وينوا فأولاك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم (0)) . 

٤‏ -الحرية الدينية : عندما اعشنق الناس الإسلام منذمنته مق 
القرن السابع الميلادى » وأخذوا بدحلون ف دين الله أفواجاً » مدد 
ذلك التاريخ حى اليوم » لي تصادفوا نوعاً من حرية العقيدة › 
وإحلاصها لرب السموات والأرض › كما صادفوا ذلك نى الديادة 
الاسلامية > وتللك هى الحقيقة الكبرى . 

فالشريعة الإسلامية › هى الشريعة السماوية الوحيدة الى نادت 
بحرية العقيدة » حيث تر كت لكل إنسان الحرية الكاملة ف اعتناق 
مايشاء من العقائد السماوية »> وأن بقم شعائرها › ویدافع عنهاء 
ویجھر ہا ٬ویعمل‏ ها »ویدعو غیره للدخول فیها . 

ولیس لکائن من کان أن يكر عليه ذاك أو بٌکرهه على تراك 


عقيدته واعتناقه غيرها › أو منعه من إقامة شعائرها »› وإذاعتها 


١ (‏ ) سورة البقرة + الاية : ٠٠١4‏ . 


— ۸ 


فإن الإسلام يطلب إليه أن يهاجر إلى بلد آخحر تسود فيه حرية 


العقيدة ۸ ویم فر ادها دال جهر من القول دول مو أر دة أو حو ف . 


ذلك لأن الإسلام لايرى صحة العقيدة إلا إذا جاءت وليدة 
تفکير حر » وعرة اقشاع تام )> ولا بعثیر المکره على اعتنافق عفيدة 
ما مۇمناً ما › مۇاحذاً بأحكامها » وصدق الله حیث قال :« لاإ کراه 
ف الدين (۱) » و ١‏ آفانت دکره الناس حى يکودوا مۇؤمنین (۲) ) 


د 
9 ) فل الحق من رکم فمن شاء فلي من > ومن IW‏ فلیکفر ( ۳( . 


و فد بلغ الاسلام ٥ں‏ الروعة والاجلال م ین م عير المسامين 
حرية العقيدة » أن تر كهم لاعتناق مايشاعون » بعد مناقشتهم بالى 
وعپاد ېم وتمکینهم ن إقامة شعا ئر هم عل الو جه الذى احتاروه 
والمى عظة الحسنة وجادهم بالی ھی أحسن > إن ربك هو عا گن 
ثل عن سبيله ۰ وهو عل دالمهشدين (4) » › وقال « ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالنى هى أحسن » إلا الذين ظلموا منهم »> وقواوا 
أمنا بالذى أنزل إلينا > وآنزل إلیک > ونا وإمكى واحد »ونحن له 


١ (‏ ) سورة البقرة؛ 'لاآية ١٠٠۲ء‏ وقيل :إن هذه الاأية ثزلت حيم) حاو ل بغ الصحابة إ كرأء 
آنپاء مہو د بى النضير على الاسلام » ومتعهم من اروج مم آباتہم و قت جلا مم عن پار ب . 

( ۲ ) سو رة يونس ٠‏ الاية : ۹٩‏ . 

( ۴ ) سووة الكهف › الاية : ۲۹ . 

( 4 ) سو رة النحل ء الاية : ٠٠١‏ . 


سد (١‏ س 


مسلمون (۱)) » وقال رسول اله صلی لله عليه وسا : من قتل 
قتيلا من أهل الذمة : برح رائحة الجنة (۳) » ء وقال «من ظلم 
معاهدا أو أنعقصه او کلفه فوق طاقده آوآحذ منه شیا بغیر طیب 
نفسه » فأنا حجيجه يوم القيامة (۳)) . 

وف هذا المسالك الذ ى سلكه عمر بن الخطاب عندما عقد' معاهدة 
صاح عام ) ۵ھ مم آهل ) ايلياء) آرو ع صور حر دة العقدة فقد 
أعطاهم فيها حقوق الأمان الى تكفل هم مارسة دينهم بكل 
اطمشنان وقد جاء فيه : « هذا ما أعطى عمر .. » أهل ايلياء . 
بيت المقدس - من الأمان - أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالمم » 
و کنا سهم وصاباہم و سیه چم وبریدهم وساڈر متهم : ونه ا 
تسكن کنائسهم ولا ندم » ولا ينتقص منها ولا من حيزها »› 
ا 


£ سه رگ ۰ 
و من صلی بهم »ول S2‏ ی من مواهم و یکر ھون على دینېم ¢ 


ولاضار أحد منهم )٤(‏ » . 

وهکلا وسع الاسلام رباب الدرانات الأحرى »> ومشحهم حرية 
العقيدة پجهرون ما أنى شاعوا و كيت شاءوا » فلهم ما لنا > وعليهم 
ماعلينا » متعين بالاّمان على أنفسهم وآموالمم وعبادتہم دون أن 
يجدوا ی تصیپق او عدر أو کراه . 


E 1‏ ّ 
فا شرف الاسمی ھں وراعِ الا قرار القلى ھور اليقين : داه / له 


١ (‏ ) سو رة الہ كبوت ء الاية : 4٦‏ . 

( ۲ ) آنظر : سن آی داو د : ۲۳ , 

( ۴ ) آنظر : النسای : ۱٤‏ › وابن حنبل : ۱۸٩-۲‏ . 

٤ (‏ ) جهرة رسائل العرب : ٠۹۳-۱‏ نقلا عن الطبرى + 04-4 ١‏ وصح الأعثى : 
.o¥—(‏ 


E ye i 


حقيق بالعبادة وجدير بالطاعة إلا الله > ومن ثم تنتى كل عبودية 
ى الأرض لغير الله » وتخدو باطلة من أساسها » والقاب الذى يشعر 
بعمق هذا الاحساس >u‏ وحلاوة هذا الا مان بحس منذ اللحظطة الأرلى 
ذا التحرر الحقينى الذى يخلهه عليه هذا الدين الجديد » فعندما 
یشهد وجدانه › ویعترف یقینه بانه لا له إلا الله« ویستشعر هذه 
الشهادة نفسه نى وأعماقه > بحس أنه انطلق من كل عبودية 
نکبله » و تنقص من کیانه › فإنه يافظ آنذالكمن‌تلقاء ذاته كل عبودية 
تشرك نفسها نى قلبه بعبودية الله » ولن يتجه إلى أحدأو شى" أوشهوة 
او مادة أو هوی بالعيادة » لا تتاف مح إخحلاصه للعبودية لله » 
وعندئذ يحس بالاستعلاء والتحرر . 

ئم إنه بعبوديته لله يستمد قوة يواجه ما الأشخاص والأشياء 
والأحداث « إبّاك نعبد وإياك نستعين » وهو يستمدها من المصدر 
الأساسى » والقوة العظمى الى نملك حقيقتها » والنى تتصرف وحدها 
فى الكون كله )١(‏ » إن الله سبحانه يريد الحرية للبشرية » ولا يريد 
ها القهر والاستعياد ( 1 تکن أرض الله و اسعة فتهاجروا فیها (۲) » 
ومن هناترك الإسلام حرية العقيدة للناس » ولم يرغمهم على اعتناق 
دين معين » وإنما يبصمر بأحسنها » ويوضح منهجها وقيمها › ویرغب 
فی هذا الأحسن ویحضس عليه » ولکنه لا دکره احداً عایه ( لاإ کراه 
ف الدين ) » وقال : ١‏ نحن عا ا يقولون > وما أذت 


٤ 
› » (£) عليهم دجبار ب فل کر دالقرآن ٥ن ريخاف و تعد‎ 


١ (‏ ) أنظر : للظم ألا سلامية ميد العرفى : ٤٠١‏ . 
( ۲ ) سورة النسا" ٠‏ ألاية : ۷إ4۹. 

( ۴ ) سور ة البعّرة ء ألاية : ۲١١‏ . 

( 4 ) سور ة > ق ٠‏ الاية : 4 . 


e NI — 


ل سے ي 4 رص ا ا 
وقل الحق من ربکم فمن شاء فليژؤمن ومن شاء فليكفر (۱) » وقال: 
ۇلذ اڭ ادع واستقم کا مرت ولا تشبح أهواءهم ( وقل مشت 
ما آذزل الله من کتاب وأمرت لأعدل بینکم . الله ريغا ورېکم لدا 


. ) (Y) المصير‎ 


١ (‏ ) سور ةالکهت + الاي :۲۹. 
( ۲ ) سورة الشورى › الاية : ٠١‏ . 


الفمتلالثالت 
الإسلام والحتوق السياسرة 

الأسلام والشورى: 

حرص الإسلام منذ العهد الأول لقيام الدولة الاسلامية على العمل 
بالشوری » وسار على هدما ی جمیع أمور الدولة الى تقتضى المشورة 
وإعمال الرأى » وقد دعا الإسلام إلى الأحذ ذا الحق » لأنه الطريق 
الصحيح إلى معرفة أصوب الآراء فى موضوع ما » قال عليه السلام: 
ماتشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم » » زف العمل ذا المبداً مايحفظ 
حقوق جميع الو اطنين السياسية فى دار الإسلام > ويكفل استقاهة 
الحكام » وحسن سير الأمور » وبه ينم احترام إرادةالمحكومين مسلمين 
أو دھیین أو مسشامنین > ویشعرون بوجودهم > فتطمشن نفوسهم › 
ويتعاونون مع الحا کے على خير البلاد . 

وف الحق إن الاسلام قد نظ 
نظمها بين الأفراد وبين المجتمع وبين هل الذمة » فهو يو كد مشار كة 
الرعية هح اجهز ڌ الدولة » ودليل ذلك قوله سبحانه : () وأمرهم 


الجقوق السياسية دصفة مثالية» 


شوری بینھم « وقوله : ( وش اورهم ف الام ) وقوله :( کنم 
حير أمة أحرجت للناس ٠‏ » فإذا تساّلدا : ماهى مبررات الخير فيناء 
وماذا كنا حير أمة ؟ أتانا الجواب فى ذيل الاآية » ليقول : لأنك 
با لمعروف » وتنهوّن عن المنكر » وتؤمدون باله» » فنى هذه الآية يدوط 
الله سبحانه الدعوة إلى الخير بالأمة المسلمة كلها » فيجعل على كل 
عضو فى الجماعة الإسلامية أن يشارك فش هذه المسشولية » وعد نطاق 
الکلست اليه . 


ع 
(شاهر ول 


إ۷ س 


والشورى س إ ھا ہس مظهر من مظاهر اماو اة 4 وحردة 
الرأى » وحرية الدقد » والاعتراف بشخصية الفرد ى إطار مصلحة 
الحماعة » وبالشو رى تجند الكفايات والمواهب المتدوعة لخدمة 

۰ جه 3 

لعا لت ۋلوب اسحا( > ولدقتدوا ہے من رده 4 وليستخر ج 
منم الرأى فما بدزل ده ر ہی من مر الح روت( 
وألا مور الجر شة و غير در( ¿ فف یٹ آنه عرلره السام و 
است شار أصحابه ف الا ٠ور‏ اء لمة بالیحروتب ¢ قفد استشار هم ف 
¥ + چ جھ 4 
الفددة م م يقتلهم م و کله المشورة 4 YT‏ عمل الرسول 
لے الالام برأية من الابقاء علي ولح اأفدرة سم ودل 
ذزل قو له سحا نے ھا تی ) ما کان لذی أن بکون a‏ اسر ی ي ہی 

+ » ل + ل ا 1 
دشخن ف الا رض ۾ ٹریددوں عرس الدردا وألله در دك الاحرة ۾ والله 
عزدز حکم )4( »> وفك اول دعس المفسرين کابن کشر ذال 
فقال « اذا صح عر ملت دشم تنا 1 راك » ولسك ىدنا لك فما ذارك 
وحزباك ۸ں أمر ديدك ⁄ فامضس 1 أمرناك a‏ ۸ سمو أ وافق IF‏ راء 
آصحادك وما اشاروا A‏ علاك م حا امه (٥)‏ ي وف احق فان ذلك 

١ (‏ ) وقد أحذ أبن يمية هذا الا تجاه عن القرطى لى تفسير ه » وذلك حيث يقول : 
, احعلف أهل الذأويل نى المعى الذى أ ر اله بيه عليه السلام آن پشاور فيه ابه » . آنظر 
¢ — 0 

( ۲ ) اح أبن تيميةهذا امدا عن الزعشرى ف تفسيره الکشاف : ۲۲۹ ( ط~ 
التجار ية مصر - Fe $f‏ ( 

( ۳ ) السياسة الشرعية : 10۸ « 


( + ) سورة الأنفال» الآية : ٦۷‏ . 
٥ (‏ ) آنظر : تفسیر اہن کٹیر : ٤٣١٣۱١‏ ' 


— N 


العشب من الله بيه ل يكن لعدم آخذه برأى الأغلبية › وإنما لأن 
رأمم كان الأصلح ئى ذلك الحين )١(‏ . 

وقال الامام الخارى :كان الأمة عد الى دسششیرول الأمناء 
من أهل الع ى الأمور العامة ء ليأحذوا بأسهلها فا ذا وضح الكتاب 
والسنة له يتعدوهما إلى غيرهما اقتداء بالدى صلى الله عليه وسل (۲)» 
وقد أورد الغزالى ش كتابه ( إحياء علوم الدين ) نماذج عديدة من 
آلوان المشورة الى وقعت من الرسول - ومن أبى بكر وعمر 
وغير شي من الخلفاء(). 

وحين دعا الإسلام إلى الأحذبالشورى» أمر بها أمر مؤکدا لے یقیدھا 
بنظام حاص > أو طريقة معينة » وإغعا ترك ذال لاجماعة » ترسمه 
فی هدى الدين > وف ضوء ظروفها وتجارما ودرجة تحضرها : 
وجعل ها أن تعدل » وتغير نى ذلك تبعاً لحالات التطور الى تمر 
ما . واستمع إلى قول أبى بكر حين تولى الخلافة وهو يقول : 
« ہا الناس ئی ولیت علیکم ولست بخی رک › فإئی کدت على 
حق فا'عینونی »› ون کدت على باطل فقومونی .. )٤(‏ » فانه حاطب 
جميم الطوائف » ويترك هم الاشتراك معه فى توجيه سياسة الأمة . 

وقد یز الذی صلو ات الله وسالامه عليه مشورة أصحادة ف 
غزوة بدر » فدزل على رای الحباب بن المنذر » وف غزوة الخندف 


زل ع رأی یریک دن معاد ج و یك د عاد 4 وع سول عير 


١ (‏ ) أنظر ؛ الاسلام عقيدة وشر عة لشي شلتوت ؛ ٠٠۹‏ . 
( ۲ ) آنظر : بابو شاو ر همف الأمر. 
( ۳ ) آنطر :الإا : ۲٤٤-۲‏ . 
( + ) أنظر : جهر ة لحطب العر ب : ه۸ بنقلا عن العقد الفر يد والطرى » 
واب هشام » وعيوت الأحپار » والکامل لا بن الأثر . 


س ¥0 سس 


طه حسين :۱( لو اردنا ن نستقصى الواطن الى شاور فيها النيى 
صد اده لطال رتا الحديث » ولکن ف هذه اللاحداث اليسبرة الى رویناها 
ما یکی لإثبات أن الحكي ی یام الذى لیکن ينزل من السماء ف حملده 
وتفصيله ونما كان الرحى يوجه الى وأصحابة إلى مصالحهم العامة 
والخاصة »دون أن يحول بينهم وبين هذه الحرية الى تتيح هم أن 
يدبروا مره على ما دول ف سحلو د الحقى والخير والعدل )۱( ). 
وهذا عمر بن الخطاب يقول وهو بسبيل مشورة المسلمين 
ف الخرو ج اف قال الفرس دما جمعوا ) نها وند) ایب 
ف المدينة أ يخر ج بنفسه › حینا استنفره سعد بن ابی وقاص › 
} اما دعل ي فان الله کر وجل فل ج على الا سلام آهله ُ فاٴلف 
بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا .. وكذلك يحق للمسلمين أن 
نیع دن فام مهدا الا مر ي ما ا حتمعوا عله ورضوا یه 4 ارم الناس 
و کانوا یه ہا هم )۲( واسوق لعمر هذا الي قت الرائم + لروی 
زوج اعمر سس اف ملک الروم رطبست ومشارب وأحفاش )۳( مں 
أحفاش الدسباع »> ودسته ف ألير دك فا رغه ها .. وجاءِ ث امراة 
هرقل » وجمعت نساءها » وقالث : هذه هدية امرأًة ملك العرب 
و ددست دبیهم ْ و کاتیتها و کافا سا ( وآهدت ها ٤“‏ وفما هدت ا 
عقد فاحر » فلما انتهى البريد إلى عمر أمر بإامساكه › ودعا : 


Ê 


الصلاة سحا عة 4 فا جشمعوا فصل e‏ ر کعتین ي و قال : آنه 


( ۱ ) أنظر : الفعنة الكيرى : ١س۲‏ , 
( ۲ ) آنظر : جهرة خطب المرب : ١٣۴٣م‏ نملا عن الطبري : Y=‏ 
( ۳ ) الأحفاش : أوعية الطيب . 


۷ س 


لاخحیر ف مر اپرم عن غير شوری من آموری »> قواوأاف هدية 
أهدتما أم كلشوم لامرأة ملك الروم ؟. 

فقال فائلون : هوا بالذى ها » وليست امرأة املك بذمة 
فتصانح به » ولا ثد يدك فتدقهك . وقال آخرون :قد کنا دی 
الأياب لنستثيب > ونيعث 1 لتبا ع > ولنصيب تنا . فقال عمر : 
ولكن الرسول رسول المسلمين »> والبريد بريد > والمسلمون عظموها 
ی آم کلشوم - فی صدرها > آی ف صدر ملکة الروم - فاأمر 
بردها إلى بيت الال » ورد عليها بقدر نمقتها )١(‏ ) . 

وهذه شهادة مستشرفق على الر غ من تعصبه على الاسلام والمسلمين 
فإن الحقائق الدامغة كثيرا ما ترغم 


بالحقيفة › حى لا يسقطوا نى نظر اللخبة المغقفة الى تقرأً هم 


هو لاو الجاحدين عل الاعتراف 


يفول الاب لكا مانس الیسوعی اذهب » لى فصل عقده فى كتابه 
(معاورة) دعذو ال ) البرلادےة W-‏ العرب ( j)‏ و حل معاو دة عل 
الطبرى > مع حر صه عل اطا نه > فهو شاور م وزراده ومح 
و لاه ف سو زر ر 0 ی لظ" أحياناً آنا فشا هی احثماعات ما لسا 
البر اة المعاصرة ُ الى سكو ها میداد دات ماماو ضين الى 
تتس بالحرية الواسعة »> كما أن وضعهم تجاه الخليفة حال من أى 
إ كراه » وقد لحظ المستشرق وموزن : آم كانوا مارسون الدمتع 
دحر ده امل ا الخلفة ُ ولم یکو نوا دشخلفو ن عن السات .((Y)..‏ 


(۱) أنظر : تاریخ الطبری : ۲٣۰-۴‏ . 
( ۲ ) أنظر : معاوية : ٥۸‏ , 


القضل اراب 
الإسلام والحقوق المدنبة 

| -تقرير البر : ٤‏ يفف الا سلام حائلا بين المسلمين وغير 
السلمين من أبناء الدول الأحرى » حيث أنار الطريق أمامهم 
ایال علاقامم الاجماعة > وقد سارت هذه العلاقات ف طر يفسن : 
المسلمين العداء » وقتالمم »› والعمل على إخراجهم من ديارهي > أو 
مساندةالغير ومعاونتهم على ذلك ٬فالإسلام‏ یمر بعدم بر هۇلاءالحربیین › 
والا هر هنا مع د فل حرا امس لمن ي و حفط ديم وأموامم 
وإذا كان الامر يتعلتق بسياسة الدولة العليا > فن أواصر الصلات 
الإجاعية » والروابط الفردية › يجب أن تخضع هذا النظام حرصا 
عل سا م الدولة الاسلامية 

وطريق السلام حين تكون هذه الدول غير المسلمة ف حالة 
اام إالدولة الاسلامية 4 فال الاسلام داك ك رح المسلمين 

L0 ۴ 

من البر يخير المسلمين »> وأآن يفسطوا ايهم > وصدى الله حيست 
قال : ( لا ینھاکم لله عن اللين لي يقاتلوك ى الدين ولم » 


٠ # ۴ + 


٣ ۴ 
بے‎ 

ن دیار کم ي وظاهروا عل خر اجکی أن تول وهم (۱) > ھن يشوم 4 

فا ولتك 


الظالون (Y۲)‏ (( م وذیل 


الله عن الذین قاتلو کی ئى الدين › وأخرج وک 


م إن هذه الاَبة ذزلت نى أساء 
( ۱ ) آی من پعخذهم أو لیا“ و أحہاباً ( أنظر : ى هذه الآية تفسير أبن عرب ) . 
( ۲ ) سور ة الم محنة : ۸ .٩۹-‏ 


س ۷۸ — 


دذتٹ ابی یکر الصديق > حین ساالت مشر ع الالسانة الاعظے 
محمد ين عيد الله : هل تصل مها > حین قدمث علیها »> وهی 
ما تزال مشر كة )١(‏ ؟ فقال : ر ن ۲) صل أمك » . 
4 + ع ع 4 
ر عة ْ ول من رٹ امبر اث : فد جعل الالام ا حلاف الدين 
ل 
ماعا من الارٹ م وار تی ای التسودة ف الحر مان لسن الذمى سس 
وديا کان ام نصرانيا - وبين المسلم > فلا يرث الذمى قريبه 
السلم 1 ولا یرٹ المسام قر ديه الذمى (۳) » وف هذا الدشريع تر ی 
أن الإسلام كان منصفاً كالعهد به » لأنه سوى بين الطرفين » وعلى 
العكکس من د للك التشريع البهودى مذلا ) فإنه بجح لازو ج اَن 
درت زوجثه غير الدهوددة »ولا یبیح ها أن ترثه 4 
ونستمع إلى هذه الوثيقة التاريخية الى ذكرها أبو هلال الصاب“ 
حيت قرر : أن الخليفة المعتضد قد أرسل إلى القاضيين :يوسف بن 
دعقوتب و ےد اميد س تل العزيز بسا شما عن الحال عندهما 
۳ مواردٹ آهل الال واألذمة ي فکشب الس دو سف ل دعفو ب کٹاںاً 
٤‏ مواردٹ آهل لم حکی ره ما ورد عن الر سول صلو اٹ 


)۱ ( و و“ روي عامر پن عيد الله بن الز پر عن بيه أن أا بكر الصديق طاق أمر اه 
الحاهلية » وهی آم اسماء نت أ بكر » فقدمت ممم فى المدة الى كانت فبها المهادئة بين 
رسول الله » وبين كفار قريش › فأهدت الام إلى أبنعها قرطا وأشيا" أعرى . فكرهت أساء 
أن ثقہل من شيعا › حى أت رسول الله صلو ات اله و سلامه عليه » فل کر ٿث له ذالك » فأنزل 
اله : ٫‏ لا یما م اله عن الذین م يقاتلو ؟ فى الدين » أنظر : تفسر الأرطى . 

( ۲ ) روا الہبخاری و أحد وسل أنظر سير أبن کر A:‏ 

( ۲ ( آنظر : البخاری : ۳-۹ ۳+ › وبا داو د : 4 ۸۰ › والقرەلی :۰۲۵۷-۸ 
وان ماجة وأحمد. 


۷۹ س 


الله وسلامه عليه من آنه قال (۱) لا یتوارٹ آهل ملتين (۲)»والوصية 
مشل الميراث ف الحکم 

وثانيا - من حيث الزواج والطعام : فقد أباح الإسلام للمسل 
أن پتزو ج آى إمرأة شاء (۳) من تساء أهل الكتاب - اليهود 
والنصارى - وأن تبنى على دينها »> وما على زوجها من الحقوق 
الزوجية ما للمسلمة إلا الميراث » وقد تزوج عثمان بن عفان 
من نائلة النصرانية » وطلحة بن عبيد لله من [إحدى اليهوديات 
ولم دنکر ذا علیهم آحد من الصحاية. 

کذلك آباے للمسلمين الكل من ذبائحهم » قال سبحانه : 
« اليوم حل لک الطيبات » وطعام الذين وتوا الكتاب حل لک ٤‏ 
وطعامکم حل شم م و المحصنات من الاو مات ي والمحصنات شس الذين 
أوتوا الكثاب من قبلکم إذا آتيشتموهن أجورهن محصنين غير 
مسا فحین ُ ول متخد اث لان > وهن یکفر بالا مان مد حمل 
عمله » وهو ف الألحرة من الخاسرين (4) ) . 

والحراة الزوجية شر که ولا ستفم مر هده الشر كة إلا دا 


ر 
قامت على أسس من المودة » وحسن العشرة » واحترام كل من 


١ (‏ ) روی هلا الدیث ابو داود : ۱۸١-۴۳‏ ۰ وأ جل : 4۹-۵ » وأين ماج : 
۱٩ 4-۴‏ وار مذى . 

( ۲ ) آنظر : تحفة الأمر ا الصا : ۲٤۷‏ › وقارن بالمغی : ۲۹۹-۰ » وبداية 
محمد : ۲۹٩-۲‏ » وكشاف القناع : ٦٠١-۲‏ . 

( ۳ ) وى ذلك يقول المصاص : أنه لا علاف بين السلف وفقهاً الأمصار (أى الحلف) 
إلا شيعا پروی عن ابن عمر أنه کرهه ( "نظر : آحکام القرآن : ۳۲٤-۲‏ ) » وقارن بالر وض 
اللضير : ۲-٤4‏ والحلى : 4-۹ ٠‏ والغى : ۸4۹-٦‏ »> وأغداية : ٣س۷‏ » س 
والمهذب 4٦-۲:‏ + و فة اتاج TYY—Y:‏ 

( 4 ) سورة المائدة » الاية : هد . 


— A» س‎ 


الشريكين » وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على السماحة الواسعة 
الى يتمتح ہا الدين الاسلامی > حيث فرض عل الرجل امسا 
الإمان بصدق الرسالة المسيحية واليهودية › والتصذيق برسلهما » 
ولا دحق له أن دجبر زوجته اأكتابية على الالام »> وى المصاأهرة 
والمؤاكلة » قطع لدابر الأعداوة واابغضاء » وإحلال لدا المحبة 
والوثام » والاخحلاص فى المعاملة. 

زواج السلمة بالكتابى : 

لا يحل للمسلمة أن تتزو ج من الكتابى باجماع الفقهاء › 
فاذا تزوجت به فالزواج باطل () »> لان نظرة اليهود 
والنصارى إلى الإسلام تختلفق تماما عن نظرة السلمين › 
وتتسے بالجحود وعدم القصديق » فالکتابى لا يومن بدين المرأة 
امسلمة ءبل يعاديه ویکذب رسول هذا الدین › ومن ٹے فان شس 
العقيدة عند كل تختلف » ويترتب على ذلك اخدلاف ف العاملة › 
واخحثلاف فى البواعث الدفسية الى تسيطر على قلب الكتابى ءوازاء ذلك 
فإنه لا يبعد أن يطلب إلبها تغيير دينها » ون الأولاد بالضرورة 
تابعول للات ی عفدته » ولا تملك الام ردم ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فإن لزوجها عليها حق الطاعة والولاية › والإسلام الذى رفع من 
شان الإسلام والمسلمين لا يجعل لغير المسل ولاية أو أى نوع من 
نوا ع السيادة على المستلم أو المسلمة » هذا كله منعالإسلام هذاالزواج . 

۴ التکریے والتفضيل : لقد حسب الاسلام للايات الخبيشة 


حساما » فسار ع إلى هدم الظنون النى قد تساور أصحاب العقائد 


( ۱ ) آنظر مه أحکام القر أن لشافعی c- A۹ ١‏ و دام الصنائم : ٤ YY 1—Y‏ 
والمغى اسع . 


س إ۸ س 


ار اف 4 وال وهام الى فل تسیطر عل ىد3 طائفة ن المتعصدين 

من آبناء الادران الاسحری ي و ذال یما ادعی اليهرد آم سروس 
الله المختار > وصارت كل طائفة مهم ومن النصارى ٹکفر الا ری 
وتلعنها » قال سبحانه : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه» فلٴفلم یعذبکم بذ نبکم » بل انع بشر ممن خلق..(۱)» وبقول 
جل شاٴنه حکارة عنهم : ( وقالث اليهود ليست اللصارى على شى › 
وقاالت الدصاریى لدسرٹ الهو د ع شی و بتلو ل الكتاتب ي 
کا قال الذين È‏ دعم اول مشل قو هم (۲) , 

و شا يذفصس القرآن هده الا 'قاویل الزادفة ورعلن أن 
الا نسانية دم اع تشر ك ف التکریم دول تر لادنی اعتہار إلا 
العمل الصاح ) بى ۾ من اسل وهه له وهو مسن ف اجره 
تیر ر د )س( ( ي و قال سعدا لے J,‏ و قد کر ما بی آدم وحملداهم 
فى البر والبيحر » وررقذاهم من الطيبات ٠‏ فضلناهي على 
کشر من شا تھ فاا )£( ١‏ > ومن هل | در ی ان الشر دعة 
الإسلامية تقرر الحقيقة الإنسانية »> وتحدد موقعها من 
أ کیره الگا . ن صل واحد » وکلي ل وآدم م ن تراب : 
وإن رهم واحد » وصدق الله حيث قال : وللهکم إله واحد لا إله 


إلاهو (6) , 


١ (‏ ) سور ة المائدة » الاي ۲ 1۸ , 
( ۲ ) سورة ألبقرة › الاي : ١١۴١‏ . 
( ۳ ) سور ة القرة + ألاية : ١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الاسر اء » ألاية : ۷٠١‏ , 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : ٠١۲‏ , 


م س ا المجشسيع الاسلایی 


A 


ات 


٤‏ - علاقات التعاون و المودة: أولاإنالعلاقة القاتمة تحت ظلالالتعاون 
والتعارف تعد علاقة إنسانية » وهى مشروعة بين جميع الناس » قال 
جل شانه :( راأبها الاس إنا خاقدا کم من د کر و انی > وجعلادا کی 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن آکرمکی عند الله آتقاک > إن الله عام 
حبیر (۱) ٩‏ » ویقول الرسول صلوات لله وسلامه عليه : ( الخاق 
کلهم عیال الله > فا حبهم إلى الله أنفعهم لعياله » » والله سبحانه 
بحضنا على أن تعمل على احترام هذا المبداً بالدسبة لجميع الذاس 
على اختدلاف ا وأجناسهم ولواب فا حب »خاو فاته اله 
من يعمل عملا نافعا لسائرخلقه. 

و کان اصحاب رسول الله يفهمون أحاديثه على وجهها الصحيح 


۰ : ء4 : Ê‏ 1 
ویقتدون ما »> فقد ذبح أهل عبد الله بن عمرو بن العاص شاة » 


فال شم 


أأه 


دی لجارنا الیهودی ؟ قالوا : لا > قال : ابعثوا إليه 
مها » فا سمعت رسول قول : مازال جبریل بوصیی بالجار 
) ہی ظنددت اذه سيور ته ویروی مجاهد (۲) مشل هذا ٠‏ فقول 
ر کشت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب » وکان له غلام يسل 
شاة » فقال : ياغلام > إذا سالخت فابدا بجارذا اليهودى » وقال 


ذلك مرارا ء فقال له : کی تقول هذا » فقال : إن رسول الله 


: دزل لدو صسا بلجار ی شا آذه اسو ر A‏ )۳( ۰ 


انا : 


ن العلافة الى ميعثها امو ده تعد عااقه اجماعية » وهى 
ا ا 

( 0 رة اٿ » الاك ؛ س 

١ )‏ ( ر ہو ا چا اھ ان جر ۾ م ن کار الا پوبن و اول ل التفسير عن اين پا سس 
و کان پسدری سیب نزول الآیات ف تفسار ہ ( مز أن الاء“دال ؛ (YT‏ 

( ۴ ) آنظر : امراج لأف يوسف : ٠٠١‏ , 


AY — 


مشروعة بقول الله جل وعلا : « لا یناکم الله عن الذين لم يقاتلو کہ 
ا 


ی الدين و ٤‏ در جو کم من ديار کم ن تروهم وتفقسطوا اليهم > 
إن الله رحب المقسطين )١(‏ ). 

ومن مقشضات هذه العلاقة رشقيها الا ناز نی والا ج ماع » ال 
تقوم بين المسلمين » وغير المسلمين صلات طيبة »› أساسها تبادل 
الصاح > واطراد المدافع »> ومن خلال هدا المفهوم لا يدحخل معدا 
الجادذب المنهى عنه وهو موالاة الكافرين » ( إذ النهى عن موالاة 
الكافرين يقصد به النهى عن محالفتهم ومناصر مم ضد المسلمين > 
کما یقصد به النهى عن الرضیى ا ھے فيه من کفرء اذ أن مدذاصرة 


٤ 
الكافرين فيها ضرر بالغ بالكيان الإسلامى » وإضعاف لقوة الجماع‎ 
المؤمنة » كما أن الرضى بالكفر كفر يحظره الإسلام وعنعه > أما‎ 
الموالاة ہی اا والمعاشرة الحمياة ۾ و العامة را سی والتعاون‎ 
على البر فهذا ما دعا إليه الإسلام (۲) . وصدق الله حيث‎ 


م 


فال J).‏ وو صسسنا الانسان دو الدره سما آم و سنا عى وهن “> و فص اله 
فى عامين » أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير › وإن جاهداك على 
تشر ك ی 4 یس ابه ا 
معر و فا ُ واتہع سبیل ٣ن‏ ب إلى (P)..‏ . 


¢ ف THE‏ و صا یھ ما ف ادنا 


حقيقة الموالاة المنهى عنها : إذا عمل غير المسلمين على تقويض 


د2 الشعاون والبر بعد او م امس امین وإعلامم الحرب عاي هم : 


١ (‏ ) سو رة الممسحلة › ألاية : ۸ 

( ۲ ) ألظر : فقه السنة لسيد ساب : مج ۲ ١ ٠4‏ ( ط دار الكثاب العرلى بير وت ) . 

( ۳ ) سورة لقمان » الاية : ١١-4‏ » وقیل إا نزلٿث ف سہد ہن ا و ڈاص یں 
اسل > و لفت مه أل تۇ ا که حي پکفر محل (أنظر : فدح القدير : y— f‏ 4( 


— Nf — 


أ 


لانه لا يعدوا أن يكون معاملة بالئل › والقرآن إزاء هذه الحقرقة 


ڍو صح لا طريقين ي دیرم | حطة کل طر دق ۰ 
الطردق لوف طاريق الكافرين 4 وها دفول سعدا لے , لک رتیل 


لمؤمنون الكافرين أولياءة من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس 
1 کر مر ام ار 
من الله ف شي إلا أن تتقوا مهم تقاة »> ويحذ ركم 


فقد حذر الق ر آن من اتخاذ الكافرين أولياء » لا ى ذلك من الخطر 


الداهم ع سلاامة الحماعة الاسلامية. 


ا هسه (۱) 


ودرر اَن ن یتنذدں طردق الصو اب ويغعل دا فهو مقطو ع 
ل 1 
الملدة اله مشږود من رحاره ولیس ٥ن‏ الله ف شی فا ٹر دطه A‏ 
رارطة 0 و تشفع له شا فی : 
وف حال الا حساس دالخطر والشخو ف ٥ن‏ عدوامم و اذاه 


٠ 
الاسلام لر لاڈہا س امو الاه الظاهر ة ي تة ومعبراً الس للام م ریما‎ 


۾ فإ 


تدج العم م 9 دل ومنو ل آهبتهم لمو ا جهھ 4 و دسفر و ل عں 
واقع أمرهم 

ويزيد القرآن هذه الصورة وضوحا » حينا كان رجال من 
امسلمين يوالون رجالا من الكافرين » ما بينهم من أواصر القرابة » 


وروأرط الجوار و المحالفة ي فال سا ل4 )} راا الدين آ منوا 
٣ ١‏ 

۹ دلوا رطادهة من دونکم ۾ ل با"اونک رالا ¢ ودوا ما عدم 

٤‏ م 

دل بال اھا ُن افواھهم وما ڈحيی دور م ا کبر ) قل ددا 


کی الایات إن کن تعقلون )۳١‏ » فهنا يکشف القرآن 


١ (‏ ) سور ة آل ران » لابه : ۲۸. 


( ۲ ) سو رة آل ران » الآة ١٠۸‏ : 


س ف۸ س 


سثر القاوب »> ومدلك مكدون الصدور » وينهى عن اتخاذ هذه الرطانة › 
لان طبيعة الإعان تابى على المسلم ان روالى أعداء الله وأعدا#ه الذين 
يتربصون به الدوائر » دون أن ڌاتحذم أدنى شفقة »> أو قطرة من 
رحمة > ويعود القر آن ليو كد هذا المعيى فيقول : « لا تجد قوماً 


اب 


دؤ هنول بالل واليوم الاحر دوادول من سداد 
آبا۶هم أو باهم أو إخوام أ عشیر ٣م‏ آو لك کټ ف فلو م 


الا مان وید جروح مر )۱( . 


والطريق الثانية : طريق المنافقين › وهم اشد فتکا بالف 
سم 3 
الاسلامی 4 و الحماعة الدرشة ¢ وەن ھا فسح القر أن مر 4 


فنعتهم e‏ هم الذين يعرضون عن ولابة المسلمين » وير كنون الى 
ولاية الكفار » وأشار إلى ظنهم الباطل وزعمهم الخاطي من ان ف 
ولاهم للكافرين العرة والقوة › والحقيقة الى لا ريب فيها : أن 
العزة لله ولرسوله وللمۇە‌نین . 

و كشف القرآن خبيئة نفوسهمالشريرة من نم ينتظرون مايحل 
بالمسلمين » فإن كان هم النصر والغلبة › قالوا : نحن ممکم ف 
الدين والجهاد › وإن كان للكافرين شى من النصر »ء سارع هدا 
الطابور الخامس ليعلنوا مم ولاءهم > ویذ کرونہم بام مھدوا هم 
السبيل » وأبانوا هم عن عورات المسلمين » وأطلعوهم على أسرارهم 
حى تم م النصر » ويطلبون مشار كتهم فى الغنيمة . 

ثم بقرر رب العزة أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاء 
ولن يجعل هم طريقا للاصر على المسلمين . 


١ (‏ ) سو رة الحادلة › الاية : ۲ 


A د‎ 


ڈ ‏ رعارة | لعف اء ' إن الا سام در گی آهل اللمة و دد لب عاي ھم 


1 


کما يرعی المسلمین » فلايرضی أن يخر ج فريق من الناس بالأموال 
وألثروة > وان بحر ج در یق آخر صفر اليدين : حى ولو کان 
من آهل الكتاب 

() فهذا عمر بن الخطاب يرى شيخاً مستا من اليهوديتكفف 
الاس »فما كان منه إلا أن أرسل إلى أمين بيت الال » وطالب إليه 
ان دچر ی عله رزقاً مستمر ا > وقال له : انظر إلى هذا ودظراده 
ووقهم حقهم » فوالله ماأنصفداه بعد أن أ کلنا شبیبته ٹم نخد له 
عند ارم . . إنما الصمدقات للفقراء والمساكين » وهذا من المسا كين 
من آهل الكتاب : وو صح عنه الجزية وعن ضر دائه )٩(‏ ). 


(ب) وللمس أن بعطى صدفته لفقراء الذمة من آهل اده » 


1 
ص ٢‏ د 2 
وروی ائه عاره الالام ڏال : « تصدقوا على اهل الاديان كلها » وقد 
اعت ابو لدف و صا جیه اسشنادا 3 هلا الد رث ۸ن حواز دوع 
صدقة الفطر والكفارات إلى أهل الذمة (۲) . 

و هرلا مر لن عد العزدز بکتب إلىعاماه ا لكوفة ن بعطی آهل الم 
منهم »ثم حم رسالته بقوله : «قو آهل الذمة» فإننا لائريدهم اسنة 
ولالسنتین(۳)) › كما أمر بان توز ع صدقات ہی تغلب الى کانت تدین 

| بالمسحية سن ففراشهم دول مھا 3 پیت مال المسلمين(٤)).‏ 


( 1 ) آنظر : اراج لال پوسف N:‏ 

( ۲ ) ألطر ؛ فقه الزكاة لار ضاوی . ٩۰٩‏ » نلا عن أن رشد ى بداية الحدهد : إ٠-٣۷.‏ 
( ۳ ) آنظر ساره گر س عېد العز رز لا بن عد الک xa VY‏ 

( + ) أنظر : اقب تمر ہن عد العریز لا بن الخحوزی : ٠۲‏ . 


— AY — 


(ج) وعندما يضرب الاسلام الخراح أو الجزية علىأهل‌الكدار 
فانه یفرضها على الغی القادر بقدر غذاه و کسبه »› ویعی منها : 
الصسى والمرأة والشيخ والعاجز الذى لا يستطيع الكسب » والرهبان 
وأهل الصوامم » وقد جاء نى عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة 
«( . وجعلت هم : :أ شيخ ضعف عن العمل > أو أصايثه آفة من 
لات > او کان نی فافتقر »> وصار آهل دنه بص دقون عله » 
طرحٽت جزيته › وقام بيت مال المسامين بكفالته والإنفاق عليه 
هو وعیاله . . (۱) ) . | 

“ -التزاور والدعوات: وللمسلمين أن يستضيفوا أهل الكتاب › 
وأن يقبلوا دعوم إلى الطعام » ون يبادلوهم امدايا والزيارات » 
وهذا رسول الله يقوم بزيارة جار له من اليهود »> و كان ى حالة 
احده ار فقال له : لو شهدت ان لا اله إلا لله » ونی رسول الله ) 
فدظر هذا المريض إلى بيه » کأنه رطاب مشورته » فقال له الآبه؛' 
اجب ابا القامي فشهد ذلك » تم اسا الروح > فقال صلل لله 
عليه وسام ١‏ » الحمد لله الذى أعتق بى نسمة من النار » ثم قال 
لاسا ده دولوا آمر آخیکی 

أهل الذمة والوظائف : 

كانت الكثرة من أهل الذمة ثعنى بجميع الأعمال الحرة الى 
تدر عليهم الأرباح الوفيرة كالصيرفة والتجارة » وامتلاك الضصياع: 
ونستمع إلى أحد الجغرافيين والرحالة القدى وهو 'المقدسى › حيث 
قول عن بلاد الشام : « إن أ کر الجهابدة والصاغين والصيارفة 
الدياغين ذا الاقام ود وأ کڈر الأطباء والكدية نصسارى (۲) ٠»‏ 


)١(‏ أنظر ارج لیو V1:‏ وقارن پالطر ی على ا لاف فى اأروأية. 
( ۲ ( أزظر : حسن القاس : AY dè ٣‏ . 


AA‏ س 


وفك ارد امستشر ف د ومين هلا الرآی حدما فرر: أن آهل الک م 
وقد احتلوا مكانة با رزة لى حيان الدولة الأمورة > وکشر عددهم ف 
لدواوين والمصالح () » وقد لجا إلى الاستعانة ہم كثير من 
رجالات الدولة فهذا أبو موسى الأشعرى والى العراق يديخذ من أحد 
اليهود كاتراله حى اذه فوض اله الام ف الشئون المالية » ولايشق 
بغيره » ولا تحدث معه أهل العراق ى ذلك > ورفعوا أمره إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب رفض أبو موسى أن ينف نصيحة عمر 
من القيام بعزلة (۲) » وهذا سمير اليهودى أحد أعوان عبد الماك ابن 
مروال قد سند اليه مهمة سرك الدراهم حى آنا سيت اليه 
فقيل ( الدراهم السميرية ) (۳) , 

وهذا عضمد الدولة البومى قد أسند الوزارة ف بغداد إلى صر بن 
هارون - و كاننصرانيا - وأذن له فعارة البيموالاديرة»واطلاق 
الأموال للفقراء من أهل الذمة (4) كذلك أظهر الخاغاء الفاطميون 
شعورا وسيعاً بالتساءح مع أهل اامة واعتمدوا عليهم لى تسيير 
شون الدولة )٥(‏ , 
الغقهاء وهل ألذمة : 
لقد عى علماؤنا الأو ثل بدراسة أحوال أهل الذمة فى جميم 


٤ 
: الاوضماع فيلا الشھات القراف صا حی کتاب الفروف رقو ل‎ 


١ (‏ ) أنظر : النظم الاسلا ميلد ومين ٠‏ ٠ه‏ 

( ۲ ) أنظر : نز هةالمشتاقليوسفرزق .٠ ٠١٠‏ 

( ۳ ) أثظر : كةب النقود ألا سلامية المقر یز ى o.‏ 

( + ) أنظر : الکامل لا بن الاثر : ٣٤-۸‏ . 

( ۰ ) آنظر : مصر ف عصر الدولة الفاطمية لمال سر ور : ١ه..‏ 


سس پس 


۸۹ س 


أن عمد الله دو جس هم حقوقاً ا ْ لام ٤‏ جواردا : وف 
ارتا > وأى ذمة الله تعالى »> وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ٤‏ 


* چ 3 . ۳ % 
وددن ا لالام فمن اعتدی عاي هم ولو دكلمة أو غيبة ف عر ضهم ٤‏ 


کے سے 


۴ 


أو ى نوع من أنواع الأذية »> أو أعان على ذلك » فقداضميع ذهة 


الله تعالی م و د رسو له الكريم ي LEY‏ ددن الاسلام ) . | 


و شلا الا مام ابن حزم الظاهر ى ف کتاره ( مراتب الاجماع ( 
يقول : إن هن کان ى الذمة »> وجاء آهل الحرب إلى بلادنا 
رقصمدونه وجب علينا أن نخرج لقتالمم بالكراع والسلاح » 
ونوت دون ذاك »› فإ تسایمه › اهمال لعقد الذمة » › ولعل من 
أوسع الفقهاء الذين عرضوا لأهل الذمة الإمام ابن قى الجوزية ف 
کدابه ( احکام أهل الذمة ) الذى يعد موسوعة لى دراسة أحواهم» 
وعلى الرغم من طابع التشدد والتحامل أحياناً على أهل الذمة ف 
الأسلوب الذى توخاه » إلا أن لذالك بواعثه »ومع هذا فلم يكن ابن 


الم حسما هم أو داعا لحاربتهم ولکده کان رفصل الأمور» 


ويشر ح بعض الأحاديث بصورة حازمة يفهم منها عدم التسامح )١(‏ 


وهو على حی » () ادا عامنا أن اسن الق کان دعیشس ف عر مر کشر 


١ (‏ ) من ذاك مثلا تفص يله لوضصم الکئائس > و آنا على ثلا ثة أقسام قم لا جوز دمه ۲ 
وهر ماأنشأه أهل الذمة قبل الإسلام » أو بعد الاسلام ولكن ف بلاد خاصة بهم + وسم بجحب 
هدمه وهر ماأنشأء أهل الذمة بعد أحذبلادهمعنوة» أما ما كائفيهاقرل الفتح فقيل : يجب إز الته > 
لن البلاد صار ت ملكا المسلمين » ولا تصبلح ی باد قتان » أحذا عحديث الرسول عليه 
السلام > وقیل لا جب آزالته > و قم لا جب هدمه و هوم ماالص لح عایه . 


ع ١‏ س 


فيه روب التحدى من أهل الذمة للمسلمين > وكان من العسير 
على آهل دمشق - ومنهم ابن الق - أن ينسوا مافعله النصارى 
يوم غزا المغول مدينتهم سنه ٠٥۸‏ ه › فقد أراقوا الخمر فوق رءوس 
السلمين » وف قاب مساجدهم » وأرغموا المارة وأصحاب الحوانيت على 


. (ط کاٹرید)‎ ٩۸-۱ : أنظر : السلوك المقریزی‎ )١( 


امصل یاس 
الإسلام وحق العدل 
حقيقة المدل : 
كان المسلمون الأو ائل نموذجاً يحتذى لى تحقيق القم الروحية من 
واقع اعانہم الصحيح الذى يتدم دالدساطة والسماحة »> ورأوا آذه 
حطة ومنهاجاً » فإذا حسن السلوك غدا قدوة صبالحة تحتذى > وسيرة 
2 2 
تھیسں بروائح الاحلاف و الاعمال 
فالاسلام لیس دة مجر ده أو رھیانہة وغکوفاً عل الع ادة 
وابتعاداً عن الواقع والحياة » وليس صلة بين الانسان وربه » وبين 
الاانسان لسك 0 ولکده ا ای داك صا لن الانسان ومچسه.عه و یسن 
2 
الانسان وساڈر الام 


٣ 


4 ددن الدول الاسلامية و بر ها من الدول ۋەن 


والأمانة والوفاء والتسامح والعدل. . 
والعدل ى حقيقة أمره له أبعاد كثيرةنلمسها فى القول والعمل والال 
والحک والعبادة » ومعاملة الزوجة والخادم والولد والداس والمجتمع »وقد 
تعلق نى العصر العباسى جماعة من الدارسين - لأصولالعقيدة والخلافة 
الاسلامية - بالعدل » حنى تسموا بأهل العدل » وهم المعتزلة . 


فال ابن الةم إن الشريعة الاسلامية مبثاها وأساسها على 
الحک > ومصالح العباد ف الدينا والاخحرة » وهى 'عدل كلها » 
ورحمة كاها » ومصالح كلها » وحكمة كلها » فكل مسألة حرجت 


عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها »> وعن المصلحة إلى 


س ۹ س 


اأفسدة وعن الحكمة إلى العبث » فليست من الشريعة » وإن دخاث 
ھا دالتأو يل » فالشررعة عدل الله دين عباده ورحمته بین حلقه ) . 

وإذا طرقدا أبواب القرآن أو السنة أو حياة الصسحابة وغيرها 
من السابقين الأوائل » فإننا نقع على نماذج طيبة تعد لى ميزان 
الق الروحية أعلى درجات العدل » والوعى لفهومه » والمقصود من 
ورائه » فهو من حیث جوهره ومعذاد : مذل أعل » ومن حیث تطبیقه 
وحامله : نموذج رفيع » وهنا المدار » لأن قيمة الال الأعلى لاتدحقق 
إلا فى العمل به وتطبيفه. 

العدل فی القرآن : إن العدل - كما أشرت آنفاً - من حيث 


جوهره لسر ڈأعدة من دو اعد الك الاسلای فط » وإعا هو مئل أعل 


٠ 

من حقائق وقم الإسلام الكبرى الى حض على تحقيقها »> وعلى 

اشاعتها بين الداس ی تان وعشرين آبة قال سبحانه : (« ولا 

م ےم ارد س سے کے ل € رم o 0 ٣‏ سے ا 

بجر منکم سسا ل دو م ع ا۷ تعد لوا اعد لوا هو أق رت 
ن ل 


لتقو ی )١(‏ » وقال : « وإذا قلتي فاعدلوا ولو کان دا قربي (۲)) ۰ 
س ب ۳2 
وقال : « فلا تچوا اهو ی أن ڈعد لو | (۳(«. 
فهنا يحارب الله ذرعة اهوى والبغضاءء والميول الشخصية الى 
قد تحرص بالانسان عن ‌جادة الصوابوالحق › وعلى هذه القاعدة من 
العدیق الذى تدر لے الشر دع الا سللامة ف تار ها الطويل »ۋال 


١ (‏ ) سورة المائدة › ألآية : ۸ . 
( ۲ ) سورة الأنعام > اة : ٠١١‏ . 
( ۴۳ ) سور ةالتساء» ألابة: ٠٠١‏ |. 


۹۳ 
سبحانه : « إن اللهيأمر بالعدل والاحسان » وايتاء ذى القرلى )١(‏ ). 
1 ع ا 3 ر £ £ 
وقال : « إن الله يأمر كم أن ذؤدا الأمانات إلى أهلها » وإِذا 
حکم تي دين الداس أن تح کموا الع دل (۳( . و فال J.‏ وإن 
وس 4 ۶ ل 


: ر ا مر وې بټ ن 
)) ااا الذين آمذوا کوذوا ف وامين رالفسط شه اء لله €3 . 


الرسول والمدل : قالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله 

لا یفضل بعض زوجاته على بعض ی مکثه عندهن نی آثداء القسم : 
ويقول : اللهم هذا قسمى فما أملك » فلا تلمنى فما تملك ولا أمالك»» 
وش غزوة بدر الكبرى كان الرسول عليه السلام عشى بين الصفوف 
لتعديلها » وف يده قدح › فمر برجل خار ج عن الصت فطعنه ف 
بطده بالقدح ليعشدل »> فقال الرجل وهو سواد بن زمعة : قد 
آوجعدنى يارسول الله » وقد بعشك الله بالحق والعدل » فاستخاص لى 
حي مدك » فقال له الرسول الذى عاره السام : هذا بطى فاقتس 
منه » فاعتنقه الرجل > وقبل بطده › فقال له الرسول ماالذى دفءاك 
إلى هذا یاسواد ؟ فقال : أحبہت آن یکون آحر عهدی بالدنيا هو 


م Au‏ لادی ادك ولع( ا4 رسو ل الله (ه) . 
و شلا رسول الل کر اة ورادعة : لاا حه ف إحقاف الحقی 


و ددس العدالة شففة ول هو أدة» ذد سر فٹ أمر اة من دی محزوم 


١ (‏ ) سورة الال » الاية : 4۹٠‏ . 
( ۲ ) سو رة النساء » ألاية : ٩۸‏ . 
( ۳ ) سو رة الائدة » الاية : ٤۲‏ . 
( £ ) سورة الائدة : الاد ¢ CA‏ 
١ (‏ ) سير ة أبن هشام ١‏ ۹۵۲ (ط مک اللات الاز هر ية ۴( , 


۹ 


& 


وكبر على أهلها وهم الشرفاء أن تقطع يدها »> فتوسطوا إلى رسول 
1 1 8 ښ 

الله » وقالوا : ۇن ددر ی عه ا اسا مة س ر دف ا رسول 
٣ 1 3‏ م 3 ر 

الله ؟ فکامه أسامة » فخضس رسول الله » وقال : اشع ف حل من حلود 


اللهتعالی ؟ » ٹے قام فخطب » وقال : « إغا آهاك الذين قبلكى آم 


٤ 
انوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف‎ 
أقاموا عليه الحد » وَأيْم الله لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطم‎ 
. )1( مید وا ددها‎ 
» الصاحبة والعدل : لمل عمر بن الخطاب خير نموذج نى العدل‎ 


ہی صر ت A‏ المشل ۶ فعیل : ) ع دل عور ( و لل کر طرفاً U"‏ عل اه 


ع 


وهو ا کذر من أن يحصی . قال الأحنت بن قيس : كدت مع 
عل ولال ١‏ فم ظامہی دسر ده عور ا رة ي و قال در کول 


ا 


م 
مير المؤمنين حين يكون فارغاً . حى إذا شغل بامر المسلمين 


2 
انمو . 


ب 8 

ذاذر ف الرجل حر دنا ب و عاد عمر » فيد کر انa‏ دد 
1 £ £ 
فطلا.ه و أعملاه الدرة ي وال اضر دی کا ضر دشت م فالی الرجل 
فائلا : تر کٿ حي لله ولك » فقال له عمر اما إن تتر که له فق ط »> 
و اما اَن تاح حقك . فال الرجل : ر A‏ ل 

وأذھصہر ف غور اف مز له ی وحن مجه 4 وص ر کعتین ي م 


٢ ٠ و‎ 1 + . + 


) ۱ ( ر واه الاأر دعة : ابن حیل و الان ٰ اظ : الحا صر : اسلا 


س 0 ب 


FF 
' فهداك الله » امول : ارباك تول| !دا اسه ؟ ومکٹ دداسست سه‎ 
ع ع‎ Ê e 
£ أ‎ 
سشعر‎ a و صر اب دو ۸٥و ”ی الاشعر ى )۲( رجلا دا لسو ط 4 وحاقی‎ 
رأسه » فجمم الرجل شعره وارتحل إلى عمر »› وقال له : إن أب‎ 
2 
۳ ت 1 ع‎ 


لمدرلته عنددك » ومکا نٿه فی المسلمين . 


م ع 
شالم ور ا( 2 AR‏ الاشعر ی > و کثب اليه دقو a‏ : ال اانا 
برای بکذا وکذا » فن كدت قد فعلت مافعلت آمام الداس فاجلس 
مامه حی دفشصس مز ٤‏ وإن 0S‏ فل فعا ما فعل ت داك ف خا 
فافعد ف ااء ہی ٹس ملف . 
وحمل الرجل الکداب ہی أعطاه إلى ای مو سی الاشعری بالعر اق » 
2 
فاجشمم الناس وطلبوا من الرجل أن يعفو عنه » فأ » فقعد أبو 
موسى أمامهم » وقال لارجل : تقدم فاقتص مى » عند ذلك هدأت 
نفس الرجل > ورفع رأسه إلى السماء »> وقال : اللهم إلى عفوث 
عله (۳) , 
ولیس ادل ع ملهج عمر فى العدالةمن هذه الوثيفة التأررخية 
٤‏ 1 » 
الى وٹ ا ان ای ۸و “ی الاشعر ی ي سر م 1 مھ جا ف الف اء 
(۱) لطر : أسد الفابة لا بن الأثر ¢ 1I—§‏ وسار هة ار بن امطاب لا بن ا حولي : 
۳ 


( ۲ ) كان والياً لعمر على الكوفة بالعراق , 
( ۳ ) أنظر المصدر السابق. ١٠إ'‏ 


س | س 


اللغاث > و كان على رأس المترجمين إميل تيان الذى نقله إلى اللغة 


الفرنسية فى كتابه ( تاريخ النظر القضائية ف العالم الإسلاى ) )١(‏ 


٤ ٠ 
ر ۾ م‎ 


#H ا‎ * # pH f ‌ e 
4 AR A دقول مر اھا رع 4 فال الف اء در دده 4کم ي و لے‎ 


3 


ھر : : : ا کش پک 
فافهم إذا أدل إليك > فاه ر ينفح نکل نحق لا نفاد له » واس 
دن الائنين ف و هلت و ملسف و عد ات م حی 5 بطمع شریف ف 


حيفك › ولا بياس ضصعيت ى عدلك (۲) » . 


ود کر جمهرة ن مۇر حين والدارسین عي ر اسهم اسن م 
الجوزية (۳) > وابن الأثير (4) » أن عمر كان يتشحرى اختيار الو لاذ 
متهم وهدامم » فإذا رتع الإمام رتعوا (ه) ) » ويقول : « من 
اسشعمل وسل لو دة أو ور أده مسب لا دستعماه إا أذ اگ _ وف حال ال 
ورسوله والمۇمنين (%) ) . 

وا ا شاک ف أن عور کان دستدهدف من ورأع هلا التحر ی ۳ 


احتيار الولاة أن يغرس نموذجأفذاً من العدالة الاسلامية بين الناس 


Emile Tavyan : Histoire de Lorganisation Judiclaire ( 1 ) 
en pays d‘islam—Beyrouth —1938 —P.23. 

)۲( انظر ؛ حبار الةغباه أو کح ؛ ٠ ۷١-١‏ وعيون الأحبار : ٦۹-١‏ والہان 
والثبنن 4۹-۲۰ و الكامل لمر د: ۹ والاحکام ااسلطالية للمأوردى : 4 > ومقدهه 
ابن خلادون : ۸٤-١‏ » واليسوط لسر خسو :; ١د١٠ ٠‏ وقارن مجموعة الولائق 
الس اة س لحمد خد الله ۽ ۳۱۹ ,م 

( ۴ ) أذظ . أعلا م الموقعين , 

٤ (‏ ) أنظر : أسد الغابة , 

٥ (‏ ) الطہقات الکبری لابن سعد : ۲٠٠١-۴‏ , 

( انظ : سار ة عمر لابن ألورية : ۹٥‏ , 


۹۷ ہہ 


ف شى صورها » وقد نجح فى ذلك نجاحاً منقطع الدظير › حى 
غدا نموذجا رأحتذى » وغدا أغرودة على لسان الشعراءوالدارسين العرب 
وغير العرب والمسلمين )١(‏ وغير المسلمين (۲) . 

وعلى الرغم من هذه الحيطة الشديدة » وهذه الصرامة المتناهية مع 
ولاته (۳) » فقد کان یخشی ان یکون بالاأمصار من غنعه ظروفه من 
ان باحق بالمدينة ليخبر الخليفة عن ظلم وقع عليه ى نفسه أو ماله» 
ومن ثم عزم على أن يقوم بجولة نى الأمصار » وقال ١:‏ لئن عشت - 
إن شاء الله لأسيرن نى الرعية حولا » فلن على أن للناس حوائج 
تقطع دون : آما عمالمم فلا يرفعونها إلى » وما هم فلا يصلون إلى 


أ 


م ع ۽ 
فاسیر 5 الشام فاڈم م شهرین د سد 3 الجزدرة اقم ما 
شهرین ۰ ٹم سیر إلى مصر فاقم ما شهرین › م آسیر إلى البحرين 

ع 3 
فاق ما شهرین والله لنحي الحول هذا )٤4(‏ » » ولكن الأجل حال دون 
تحفيق هذه الأيخطة . 

وقال عد الله بن عمر : کان ای ادا اراد آن پنھى الداس عن 
ٹی“ تقدم إل آهله › فقال هم : لا أعلم أحداً منکیم وقع ى شئ مما 
یٹ عن إلا ضا عفٹ 1 العو دة(ه)) و قال : لم دسمعته ذاث مره 
بدحدث إلى وفدجاءه > وفيه بعض ولاة الأمصار فیقول : إلى ل آستعمل 


علیکم عما سضر دو أ شار کم 


»و ىاحذوا آموالکم 4 لکی استعملتهم 
١ (‏ ) أنظر لى ذلك : ملح عمر محمد الملتاجى . 

( ۲ ) أنظر بى ذلك : الاسلا م والعرب لروم لالدو . 

( ۳( اقرا صر مته مم کرو الہ ص و په ما اعتديا عل أحد المصر وين 

( 4 ) أنظر : الطبری : ۲۰۱-۲ » وسرة عبر لان‌|الوزی : ۱4۹ . 

٥ (‏ ) آنظر : الطبری : ۲۰۹-۲ ( بتصرف) . 


۸ س 


ليعلمو کم کاب ر بک ¢ و فريك نیکم 4 فمن ظلمه عامل ملم 


فلا إذن له على > ولسرفعها ا حی أقصه منه (۱) . 


المدل والاسرة ١‏ ا کادت الأسرة هى اللبنة الأو لىف بناءالمچتمع » 
وى خلق الرجل الفاضل » فقد أعنى الإسلام أشد العداية بالعدالة 
ONT * + ٠ : : 8 :‏ 
فى هذا المجتمع الصغير » لى الزواج حيث قال : « فن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آمانکی (۲) » » وى التسوية بين النساء 
قال سبحانه :« ولن تسدطيعو | آن تعد لوا بين النساع ولو رتم (۳))» 
ْ جد + @ س ا ےر @ 6 + سے ا 
وف الطلاق :« الطلاق مرتان : مساك بمةر وف أو تسريح بإحسان()» 
ولى الثسوية بين الأولاد ولا سيما لى حالة الميراث . 
ولا يفهم من هذا أن العدل معی امساواة اإطلفة »> كلا > ولکن 
العدل نسى » وبحسب المواقع والأحكام » لأن التسوية بين الناس جميعاً 
ف حکم الاستحالة > لاخدلاف المواهي والاستعداد والقدراٽ > 
فإذا آنصفت شخصاً » فیجب تنصفه مع واقح عمله وموقعه‌وقدراته 


والعدل نى أغلبه ليس نصوصاً مكتوبة أو قوانين مسجلة معلومة > 
وهذه القواعدالوضعية وغیرها هی مجرد ضمانات لت#ساعد ى الاقتراب 
من الحقيفة › ولکن امهم هو روح القانون > وهو پحتاج إلى 
الحكمة وبعد النظر » هذا ويقودنا إلى السر ف إسقاط عمر بن 


١ (‏ ) أنظر ؛ الطر ى of—$‏ ) وقارن پا خر اج لأف يرس ؛ ۷ > والمسند لابن 
حنېل : ۲۷۹-۱ . 

( ۲ ) سورة النسا' » الاآية : ۲ . 

( ۳ ) سور ة النساء > ألاية : ۱۲۹ . 

( + ) سورة ألبقرة › ألاية : ۳۲۹ . 


سے ٣‏ ہس 


الخطاب الحد عن الخادم الذى سرق من بيت سيده » وعن الرجل 
الذى سرق من بيت الال » وعن غلمان حاطب ابن ألى بلتعة عضدما 
سرقوا ناقة رجل من مزينة ٬لأنهم‏ جياع ويعقب على هذا ابن الق » 
ا سے 
فقول وشلا محف الفياس ومقتھی و اعد الشرع » فإ السدة 
إذا كالت مجاعة وشدة » غلب ع الاس الحاجة وألضصرورة > فلا 
عى مہا دی الال ذل ذ للف اَ4 مانا عل المسحيح : لوجوبت 
المواساة »واحياء الدفوس »وهذهشبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج : 
وهی آقوی من کثير من الشبه الى يذ كرها كثير من ‌الفقهاء . 


فاین ما شيهة كون المسروف يسر ع اليه الفساد » و كول 
أصله على الإباحة كالاء » وشبهة دعوى ملكه بلا بينة . . وغيرها 
من الشبه البادية الضعت » لا سيما وهو مأذون له لى مغالبة صاحب 
امال على أحذ مايمسلك رمقة > وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج 
والمضطرون > ولا يتميز المستثغى مهم »والسارقلغير حاجة من غيره 


ا شث.ه من جیب عله اأحد عن 1 ا5 علہے فدری' )4( » 


العدل والظلم : إن الإسلام يفرض على التاجر والبائع والمنتج 
الدزام العدل » والعدل هنا يقتضى التوازن القويم ف إعطاء کل 
ذی حق حقه » قال سبحانه  :‏ وأوفوا الكَيأل والميزان بالقسط (۲)»» 
ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الداس يستوؤون» وإذا 
کالوهم أو وزو هم دخسرون (۳) » . 


١ (‏ ) أعلام الموقعين : ۲۳-۲ ( بتصرف ) , 
( ۲ ) سورة الأنعام › الأية ؛ e۴‏ 


it 


( ۴ ) سورة المطففضين › : الاية ۴-١‏ . 


oman‏ د8 ٠إ‏ ا 


وھەن و ھی العدل الدزام الأمادة والصدق ولا عش » و استعلال 

لجهل الأنحر .: أو الا دلاء بہيانات كاذبة » يروی ان رسول الله (مر 
£ 2 

عل صمبرة طعام ي فاد شل رکه فۃہ لات أصبابعه 4 فقال , ماهذا 
ياصاحب الطعام ؟ فقال : يارسول الله أصابته السماء > فقال : ألا 
جعلته فوق الطعام حى يراه الناس » من غشنا فليس منا › ماأراك 
إا a‏ خړازه ف درت و شا للم سلمین ¢ ودا جا آهل 
الكتاب إلى القاضیى امسا لیحکي بینهم » فیجب عليه الحکی بينهم 
لمو له سردا نه J.‏ ون احکے یدهم ا انز ل الله e‏ لل من اول 


حت ےہا ص کف ازا چ ورك احق اف دای 2 وقول صہاحب 


٣ 
. )١( آم غيره » وسواء ترافع لينا أحد الطرفين ام كلاهما‎ 

وف معاو له لظام ع ظلمه اجدذاتب لاهج الیدل 4 وارتعاد ۶ن 
الحق » قال رسول الله : « انصر آخحاك ظا لا آو مظلوماً » فقال رجل : 
پارسول الله أنصره إذا کان مظلوماً آفرآیت إن كان ظا كيف 
أنصره ؟ قال : تحجزه عن الظلم » فإن ذلك نصره ». 

إن قواعد العدالة الإسلامية تفرض على المسلم »> وعلى القضاء 
الاسلامى إقاءة العدل بالقسطاس المستقى بين الجميع» لا فرق بين 
١ (‏ ) آنظر : مى اجاج : ٣وو‏ | ¢ و قار ك بتفسر اارازى : | سه للاية » 
و أحکام‌القر آنالشافعی : ٦-۲‏ بو المهذب: VT‏ و فح العزيز :+ إس ١‏ 


( ۲ ) أنظر : الام الشافعی : ۲۹۳-۲ » و فح العزیز : ۰ ١١١-۱‏ والمهذب :۲ 
۴ + ومغی اهاج : ٣هو(‏ . 


سس ءل( س 


اميول وجملالحكم حالصا لذات الحق ءمراقبة لله المطلع على السرائر» 
وخحشية من عفابه ٠‏ فهذا طعمة بين آبيرق کان من الذين دخلوا 
الالام رثاء ولفماقا ‏ فد سرف در ع جار له یدعی رفاعة بن زید» 
و کان الدرع ف جراب دقیق › فلما مشی ما دسترق الخطا دون 
ان دشدیه آنل الدقيق ينشثر على طول الطريق من خحرق ى الجراب 
ڈم ذهب طعمة إلى آحد اليهود وهو لبيد بن سهل وأودعها دده 
فالفمس الدرع عند طعمة فحلف كاذباً أنه ل باخ ها» ولیس لها عل 
فشر که > فذهب رفاعة يقصس الأذر ی آنتھی ا دار الیهودى 
فوجدت لديه > فقال : إن طعمة قد دفعها إليه > وشهد معه جماعة 
من اليهود » فاطلق قوم طعمة إلى رسول الله » وشهدوا زور أنطعمة 
برئ » وأن اليهودى هو السارق ء وطلبوا من رسول الله إقامة الحد 
على اليهودى وتبرئة أبيرق من نهمة السرقة » وهم رسول الله معاقبة 
اليهودى » فدزلث الآيات الكرعة مسرئة لايهودى ٠‏ ومذصفة له 
وشر ع رسول الله يطلب طعمة لينال »> جزاءه ولكنه هرب إلى مكة » 
ٹم مذها إلى حبير » وارتد عن الاسللام ۾ وسحدلث ان ذب دارا دات 
للة ليسرف فامار عليه الجدار فدق عنقه ومات . 
وهاهى ذى الات الكرعة الى سردت تلاك القصة : « إا آنزلنا 
إليك الكثاب بالحق لتک بين الناس عا آراك الله > ولاتكن 
للخائدين حصيماً » واستعفر الله إن الله كان غفورا رحيماً > ولا 
تجادل عن الذين يتدتاجون انفسهم إن الله لا بحب من کانخرانا 
آثيماً » يسشخفون من الناس » ولا پستخفون من الله وهو معهم ٤‏ 
إذ يبيدّون مالا يرضى من القول »> وكان الله ما يعلمون محيطاً » 


ھاأنمھۇ لاء جادلتم عنهم لى ‌الحياة الدنيا » فمن يحادلالله منهم يوم 


i mma‏ ۱ سس 


القيامة » آم من يكون عليهم و كيلا » ومن يعمل سوء أو يظلم 
نفسه » شم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحما » ومن یکسب إما 
فا ما دکسده عل نفسه > وکان الله عل ما حکیما 6ون یک سی حطرة أ 
إنماً » ثم يرم به بريعاً » فقداحتمل بهتاناً ولا مبينا » ولولا فضل 
اله علرل ورحمته › ممت طأدفة مهم اَن يضىلوك » وما بضلون 
إلا آأنفسهم > ومايضرونك من شى > وأنزلنا الله عليك الكتاب 


والحكمة > وعلمك مال تکن نعم > و کان فضل الله عليك عظیما()). 


وهذا أحر اليهود - وقيل أحد النصاری-یتوجه إل شریحقاضی 
البصرة » وقد رفع مظلمته ضد الإمام على بن أن طالب » فما 
كان من شريح الذى اشتهر بعدالته > وحصافة رأية » إلا أن أنصت 
اليهودى من الإمام على » وكان حليفة المسلمين آئذاك »١ا‏ أدىإلىإسلام 
هذا اليهودى ٠‏ وأنضمامه إلى صفوف الامام عل ی معار که ضد 
الخوار ج ومعاوية (۲) , 

لقد أشتهر المسلمون فى خلال ثاريخهم الطويل » ولا سيما ف 
صدر الإسلام بالعدالة والتسامح بين طوائف أهل الكتاب» وذلك 
مااعترف به جمهرة المستشرقين والباحثين الخربيين» يقول سير 
توماس أرنولد وهو بسبيل الحديث عن فتح المسلمين لبلاد الشاء 
فی عهد عمر بن الخطاب »> وكاذت الشام خحاضصعة للروم : ولا بلغ 
الجیش الاسلاف وادی الأردنوعسکر او عبيدة فى محل هناك: 

١ (‏ ) سورة الفسا » الاآية : ١١١-١٠١٠١‏ . 

( ۲ ) قد وردت هذه القصة بر و ايات حتلفة ( أذظر البداية اماي لابن كثرر :4-4 »¢ 
وقارن بالأغاف للأصفهاف : ۳٦-۱٩‏ ) وقارن ي : 


Lammelu. : Btudes sur La Regnedu Calife Omaiyade 
Muoow, pp. 309. 


.ا س 


كتب الأهالى المسيحيون نى هذه البلاد إلى العرب يقولون : يامعشر 
امسلمين أنتم حب إلينا من الروم » وإن كانوا على ديننا » أنتم أو 
لدا » وأرآف بنا » وأ كف عن ظلمنا » وأحسن ولاية علينام . 
مفشارنة : / 
فإذا جشنا من بعد ذلك لنقف على حقوق الإنسان التى أعلدها 
ميشاق هيشة الأمم المححدة والنی آفرها متمر الیونسکوعام ۱۹٤۸‏ فى 
الإعلان الدولى لحقوق الإنسان » ثم صادقت عليها هية الأمم 
المتحدة ی العاشر من دیسمبر ۱۹٤۸‏ » نجد آنا تتناول بسائطلا 
تصل إلى عشر معشار ماأقرته‌الشريعة الاسلامية » فضلا عن أ0ا 
سبقت سبقاً لن تلحق فيه » لأنها من لدن رب العالمين» وليست من 
هرعة أو من جماعة مهما حاوات ايجاد التقارب » ووضع أسس 
للمساواة » فستظل متسمة بالنقص اتسام أصحاما » لأنالكمال لانعرفه 
إلا لله وحده » فلقد نادت هيشة الام فما نادت : 
- بان الذاس متساوون لى الحقوق والاعتبار . 
- كل شخص له الحق فى التمتم بالحقوق الى نص عليها الميڈاق 
من غير تفرقة بجنس أو az)‏ او دين . 
-لكل إنسان الحق فى الحرية والحياة والأمن . 
-لكل إنسان الحق أمام القانون . 
- مدو ع استرقاق الإنسان . 
إن لفط الام 2 اذى هو عدوان هذا الدين - مأخوذ من مادة 
السلام » والإسلام واللام يلنقيان نى توفيرالطمأنينةوالأمنوالسكينة 
للناس »> لاما يحملان ى كياممما روح الخير والرحمة » وصدف 


س () + إا س 


محمد حامل لواء هذه الرسالة حينما قال :«إنما انا رحمة مهداة )» 
وصدق الله حيما أيد هذه المقولة : فقال > « وما أرسانا إلا رحمة 
للعالين )١(‏ » . ومن هنا اح ترم الالام الاانسان و كرمه بغض الدظر 
عن جنسه ولونه ودینه ولغته ووطنه وقوميته » وهر کزه الاجیاعی . 
ومن مظاهر هذا التكرم أن الله حلقه بيده » ونفځ فيه من روحه › 
واسجد له ملائکته » وسخر له ماف السموات ومالى الأرض جميعا 
منه » وجعله سيداً على هذا الكو كب الأرضى › واستخلفه فيه 
ليقوم بعمارته واصلاحه › ومن أجل أن يكون هذا التكريم حقيقة 
واقعة »وأسلوباً فى الحياة» كفل الإسلام جميعحقوق الإنسانالنى أشرنا 


ا جاذب منهاو أو جس حما تھا 9 صد انها وەن هده الحقو ف 


١‏ -حق الحياة : لا يستقى لفرد أو جماعة أن تعتدى على حياة 
إنسان آحر » إلا إذا استباح لدفسه الاعتداء على الغير بقدل النفس 
الى حرم الله قتلها > أو أن يشير ف الأرض فساداً »وهدا وجب 
القصاص )١(‏ ووجب الردع » وأن مرتكب هذه الجرعة الوحشية » 
مع هدكه حرمة الدماء » وانحطاطه إلى درجة الحيوانية المفترسة > فهو 

إ قد سن من جنبات المجتمعسنة بشعة تؤدى إلى انقطاع العلاقات 
واضطراب الأمن » ومن هنا جسم الإسلام فعلته النكراء وقال : إن 
عليه وزرها ووزر من عمل م)ا إلى يوم الدين . . قال سہحانه 
« من أجل ذلك کتبنا على بى إسرائيل آنه من قعل نفساً بغير 


نفس أو فساد ی الأرض > فکانما قفشل الناس جميعاً )١(‏ » » وقال : 


) ۱ ) سو رة الأنياء الاية ;2 Vey‏ 
( ۲ ) أنظر : كتابنا الحم الإسلامى والرام والعقوبة , 
( ۳ ) سورة المائدة » ألاأية : ٣‏ . 


س ©+ | بس 


بالانف والاذن بالاذن »› والسن بالسن › والجرو ح قصاص ..)() . 
و فل فدح الالام دافذةالخىر مام الا نسان رفاظ عل صا 
الدفس »> وحمارة الذات اليشر دة » لأنه جس السام ويقيدسه و دحرس 
إلىغاياما من الرق والامن »فمن أحيا نفساً : يعفو أو الحيلولة دون 
eı +4 ++‏ ب 0 
قل »أو إنقاذ منهلكة ءفقد سن سنة حسدة له ثواما وثوابمن عمل ا 
ا يوم الدين : قال ڈعا . وهن آحیاها کا أحياالناس معا . 
۲ - حقی الال : للفر د ف الا للام دی امت ااا الال دودو هه 
ا ٤‏ 
المشر وعة 4 ول ھی صسدانده ذه رعددی عله مخت ھب أو سارف 
او ناهب » قال سہحانه : « یااّما الذین آمنوا لا تا کلوا آمو الک 
بیشکې بالباطل ي 7* أن کون عجارة عن تر اض منک )¥( ( وقال 
ع4 السام : (( ٣ن‏ آنل مال اه دنك وجب اله ا الدار ي 
فقال : ون کان عودا من راك . 

۳ حق العرض : يفرض الدين الاسلای عل الأفراد والمجتمع 
صيانة العروض واحترامها من كل سوء أو عدوان > ويحرض على 
سے بے ع م 
حیاطتها من أی أذى عسها بغير حق » لان داك يغرس الاحقادوالضغائن 

ويفصم عرض الاثحاد ي ويقطع الروادط الا جماعية 
وهن هدا شدد الاسلام اكير على ادتهاك آی ھی من هله الحقوف 


١ (‏ ) سورة المائدة » الاي : EE‏ 
( ۲ ) سو رة النساء » الاپ : ٠۹‏ . 


ا س 


الثلاثة أ كثر من غيرها » قال رسول الله نى خطبة الوداع : « إن 
دماء کي وأموالك وأعراضك ي حرام علیکي کر مة يومکم هدا 4 
۾ هذا . . (۱) » . وقال «.. الم حو 


امساي » لايظلمه > ولا يحقره »› ولا يخذله » الدقوى هاهنا - وأشار 


ف شهر کې هذا » ف دلد کک 


3 صمدره الشر دف بحسب امری من الشر ان دحقر ااه السام ْ 
کل امسا ع السام حرام ۾ دم و ماله و عر اه )۲( , 

إن حفوف الاالسان ف الااسلام ا کڈر من اَن تحھی : فل حی 
الحر دة > وله ھی العادة و دی الفکكر وی هة ای عار سھا ْ 
وحق الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة » وله حق المأوى » وله 
دی الانتقال من مکان اف آتحر دول دسر عله 4 وله دی 
التعلم وحق ایداء الرأی » وحق الطعام وحق الكسوة وحق الدواع» 
والكل فى الحقوق سواء. 

( إن هذه الحقوق هى الى تمنح الإنسان الانطلاق إل الآفاق 
الواسعة ليبلغ كماله »> ويحصل على أرتقائه المقدر له سواء أ كان 
ماديا أ ادرا م وآى ڌھو دت أو نفص لحی من حفوف الانسان 
بعثبر جرعة من الجر ادم 9 أعظم ماف هذه الحقوف آنا سیفث دیع 
امذاهب والمؤسسات يعتبر جرعة من الجرائم »› و أعظم مائ هذه 
الإنسان » وأن الإسلام جعل هذه الحقوق دينا يقرب به إلى الله. .(م) 

) ۱ ( أذظر : ا البخاری شرح الکر مائی T+ \—A:‏ ¢ و صر کی مسلم المنڈر ی : 
| - ۱۱۸ ۰ واپ ن‌ماجة؛ 4-۲ ۲ ١‏ > و اليچ ۷٤-٥:‏ 

(۲ ) دواه مسلم وأحد ( أنظر حتصر رح مسلم المنذری : ۲۳۳-۲ » وأبن ماجة 


4۸-۲ . 
( ۳ ) فقه السنة اسید سابق : ٦٠۲١-۲‏ ( تصرف ). 


الملاقات والقانون الدولى 


س لاا س 


الفمضلالارل 
التحديدات العامة 
الأانون الدولى : 
يحدثدا أ كدر من واحد » من رجال القائون الدولى فش كتبهم 
عن ماهية القانون الدولى العام » فيقول الباحث الفرنسى ( بول 
فوشیل _ Fauchille‏ ) إن القانون الدولى عبارة عن ( مجموعة 
القواعد الى تحدد حقوق الدول وواجباتها نى علاقاتما المحبادلة » > 
ويقول ( اويس رينو - ااأبادرمR‏ ) : إنه عبارة عن مجموعة 
قواعد فانوئية() نعا ق دعحفقوق وواجيات معفاباة » وتطبق على 


العلاقات القامة بين‌الدول وغيرها من أشخاص الجماعة الدولية ». 


وقد وضعث له تعريفات أحرى كثيرة (۲) ء و كلها مهما تذوعءعت 


تدھسمن الاشارة 3 دوع من العلاذاث الاشغة ددں حماعات من 


١ (‏ ) ذكر صاحب تاج العروس : أن كلبة قانون رومية : يونائية أوفأرسية » وذكر 
الفر وز بادى : آنا سريانية » ألظر : مادة (قنن) ٠‏ وقارنبدائر ةالمعارف‌الاسلا مية. 

و یذ کر صاحب لسان العر ب ى مادة ( قان ) أن القانون نی لغة العر ب ( مقیاس کل ثى') 
ويذ كر الممجم الوسیط + أن القائرن مقیاس کل شی" و طر ته ۰ وهی ر وميه وقيل فارسية »› 
وف الا طلا مر کل رطق على خیم جز يغاته الى نتعر ف أحكامها مله . 

والكلمة اليوم أصطلاحات فهى تعى( المدو نة) أى #موعة الأحكام الشرعية كدوئة الإمام 
سحلون › وتعی ( الشر عة ) » وتعی (القاعدة ) کا ورد لدی اب القامے بن جزی فی کاب 
(القو انين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية ) . 

ويذ كر الد كتور محمد طلعت : أن القائون عى جموءة قواعد تحدد الاشاط الر لأشخاصه 
عن طريقق الاح أو الاح أو المع »سو اتوافر تاه صفة ا لز ا آم تو افر (أنظر : الأحكام 
العامة : ٠١١‏ ( 1 

( ۲ ) أنظر الأحكام العامة لقانون الأمم حمد طلعت الغايمى فقد أآتى قرابة تلان تعريفاً 
لجمهرة من فقاء القازون الدولى : ٠١‏ وما بعدها , 


س ہا — 


الداس > وللتعبير عن هذه الجماعات اسشعملت كلمات : مہ 
وشعوب ودول › بلا تمییز »مع آن لکل منها معى خاصاً . 
الأمة والدولة : 

وإذا كان القرن الداسع عشر هو عصر الحر كاثٿ الشومية ١‏ ففد 
كان رطبيعة الحال » هو عصر فلسفة القوميات »> والذى نقصده 
من هذه العبارة ؛ آنه كان العصر الذى حاول فيه الكةابوالفلاسفة 
والمغكرون » ورجال الاجثاع أن يفسروا معنى ( الأمة ) » ويدرسوا 
العوامل الى تعمل على تكوينها . 

فالاهة : هى جماعة من الداس متحدة الجنس واللغة والدين 
والتاريخ تربط أفرادها على طول الزمن الاحاسات المحشامة ءوالمنافع 
المشدر كة والعوامل الاقتصادية . 

ونشير هنا إن اه عند قيام الدولة الاسلامية بالمدينة » قد 
نعتها الرسول عليه السلام بكلمة ( الأمة ) فقال : « إن المسامين أمة 
واحدةمن دون الناس(۱))»» وقد دحل حت مدلول هذا الافظ(اليهود) 
والجديد فى هذا | ليدأ أنه الجذر الأساسى للاعتراف بعكرين (الأمة) 
للمرة الأولىش تاريخ جزيرة العر ب السياسى » ويعقب على ذلك البروفسور 
(مونتجومرى وات ) عميد الدراسات الاسلامية بجامعة أدليرة > 
فيقول : « إن فكرة الأمة كما جاء ما الإسلامهى الفكرة البديعة 
الى ل بسبق للها ولم تزل إلى هذا الزمن ينہوعاً لکل فیص يفيس 
بالإمان ويدفع بالمسلمين إلى ( ااءحدة ) فى ( أمة ) واحدة » تختنى 


فيها حواجز الأجداس واللغات > وعصبيات اللسب والسلالة . . )١(‏ . 


(۱) نر تایا اجشمع الاسلا + وأصول الك . 
( ۲ ) الر جم سه . 


س ۱۱١‏ س 


أما الدولة : فھی مجتممح ڈارٽ مسشفل عاك دهعة معيدذة من 
الأرض » وتعيش نى ظل ساطة منظمة مستقلة ذات سيادة » أو هى 
شع منظم خحاضع للقانون . 

ويحاول رجال الفقه الدستورى أن يخلعوا اليوم على الدواة 
لباسا انحر « ذللك أن الدولة تتجه حالرا إل الخضو ع دوع من 
التدظء الجديد » ألا وهو المدظمات الدولية » ومن ثم فإن كلمنى 
( سيادة ) و ( إستقلال ) هما تعبيراك لسييان » وعددما نسدعملها 
لا مكن أن نقصد من ورامما أ كثر من أن للدولة سلطات كاملة» 
ولكنها ليست مطلقة )١(‏ » . 

والشعب : نعى به هؤلاء الأفرادالذينيرثبطون سياسياً وقانونياً» 
وبدظر لبهم . ڊو صفهم علصر ى تكوين الدولة - على آم وسحدة» 
فكما أن للدولة إقليماً واحداً » فإن ها شعباً واحداً » ووحدة شعب 
الدولة » وحدةذات صمبغة قانونية » وليس من اللازم أن تكون وحدة 
طبسعدة ٠‏ لاه بص عأدة آفر ادا من صو ل مختلة وقد يتکلمو ل 
لغات متہاينة ٬ویديدون‏ بادران مشعددة »وألعلاقة السياسية القادونية 
الى تربط أفراد الشعب بالدولة هى مانسمية ب ( الجنسية ) )١(‏ . 

والاقليم : بعد الإقام اليوم فی عرف القانون‌الدولى عدصراً مهما من 
عذاصر تکوین الدولة ۾ لاه الدنطاق الذى تارس عليه الدولة 
حقوقها الدستورية » وبدون هذا الإقاى لا تستطيع الدولة أنتمارس 
الحقوق أو أن تلتزم بالواجبات الى بيقررهاالقانون الدولى» ويعنى 
إقلے الدولة : الأرض سواء ا كانت برا ام بحرا › وامتدادا نی أفق 


١ (‏ ) أنظر :الأحكامالعامة .٠٤ ٤:‏ 
( ۲ ) المر جعالسابق(بتصر ف) : 4 .٦4‏ 


— ¥ س 


ع 
الام ٤و‏ عو صما ٤‏ اطن الارضص ي وال قاج ھو سید الدو له لا مساب 
الأهلية القانونية »› ولا بد أن يكون ايتا ومحدداً . 

و لسر هنا ا ان الدو ل الا سلامية ورل رعو دشو مہا £ یشرت 
الاسلامية فترة كبيرة من تاريخها الزاهر › لا عى بإيجاد تخوم 
وسحدود » که ادو د الى نها الشعو ب ف و مھا المعاصر 
قانونیاً اوقا 4 ھی الحرم مکی م یٹ حجر ره ا على المشر کین 
رچ ان فم فھھاء امسلمين العام ای داردر. دار الاسللام م ودار الحر ب 
فقد غد| له معز ی فاذو لی ۾ وهو تفل ly‏ ف مع الامة أ کشر من 
انطرافه عل المدلول الجغراف وإل کاڈث الدول الا سالامة ايوم 
تأخذ مدا القانون الدولى والخاص بفكرة الاقلم () . 
الفقه الاأسلامى والفانون الدولى : 

۰ ۳ 4+ + 0 4 ۳ ۳ « »¢ 
إذا جنا إلى ۱ لفقة الاسلای قد عا ستفتيه ,عن تعر دف للمادون 
الدولى العام » فإننا لانجد مثل هذا التعريف » لأن علماءنا القنداف 
لم پلتفدوا كديرا إلى وضع مشل هذا التعريف » اعمادا منهم على 
وود أصول ۴ الفرآن و السدة دو صح عللاڈاث امین بعر هم 
ف حالتى السلى والحرب » فلهءا كان العصر الحديث » وجدنا أ كثر 


) ۱ ( ا مر جم اسه : ۲ ه ٦و‏ مأبعدها(بتصر ف ). 


11 س 


من باحث مسلم وغير مسل » يعنى بوضع تعريض هذا اللون من 
الأعراف > فيقول محمد حميد الله الهندى الجنسية فى كتابه 
( سيرة الدولة الاسلامية ) » إن القادون الدولى الاسلا هو الشطر 
من القانون والأعراف والالتزامات التعاقدية-اايى تراعيها الدولة 
الاسلامية الواقعية - أو القانونية لى معاملاتما مم دول أخرى واقعية 


أ 


ويقول مجيد قدروى المغرلى الجنسية فى كتابه ( الحرب والسام 
ق شريعة الاسلام ) : إن المراد من عبارة القانون الدولى الاسلای 
جماع القواعد» وماجرى عليه العمل الاسلای ف علاقته بالشعوب 
الآحرى  ((‏ . 

ويقول طلعت الغئيمى المصرى الجنسية ى كتابه ( الأحكام 
العامة ) : إنه جماع القواعد وماجرى عليه العمل الاسلای الى ياأمر 
ها الاسلام أو رشبلها فى العلاقات الدولية (۳) » ويقول )٤(‏ نجيب 
آرمنازى فى كتابه (الشرع الدولى فى الإسلام): «إنه مجموع القواعد 
الى فؤضها العرف علالمسلمين خاصة لتدظم علاقاتهم بغير المسلمين 
فى الحرب والس > آفراداً کانوا م دولا » وداخل دارالاسلام وخارجها 


على حد سواع )٥(‏ ) . 


The Muslîm Conduct of States, lahore : 1953,p.3 () 
War and peace 1n the law of islam, Baltimore : (۲) 
1965, p. 17. 

(۳) الأحكام العامة لقائون الام : ٠۷‏ . 
(4) وهناك( کتاب الاسلام و القائو ن‌الدولى) لآأحد رشيد» و( نطرية القائون‌الدولى 

الاسلاى ( لأدمون ر باط » و (القائون الدو لى الاسلاى ) للفقيه الألمانى هافنثح . 

Les Princıpes islamiques et Les Rapports inter— (o) 
nationaux en Temps de paix et de guerre p,40. 


۾ س ۸ المجتمع الاسلاہی 


ہہ |۱٤‏ س 
الحضارة الاسلامية والعلانات الدولبة : 
إن الحضارة الاسلامية منذ أشرقت عل العا 


والمدذية ف جچمیح آطر اف الأرض ول سا آورردا لال العصر 


وهی عد الانسادية 


الو سط بکٹڈیر من الدظي والمراسم وإدا کان الكثير من هذه 
القواعد والقوانين قد آغار عليها علماء الدهضة لى أوروبا وأنكروه 
٤‏ 
او اعترفوا ا > فإن الواقع التاريخى يشهد للمسلمين » بان الفكر 
الاسلافی ۾ کان الجسر الذى عرو ت عله الحضب ار ات الفد عة طر رها 
ل آوروبا ونستمح إل العام البلجیکی ) Nys Ernest‏ ( ¢ 
وهو دفول : ا[ المسلمين دل و ضدعوا ڈو اعد إنسالية لاحر ب مل 
عضر میکر > وهی ای آل مها الأسران آفکارهم الأولى عن آحکام 
الحرب (۱) » ويقول الفقيه الإرطالى ( Santillans‏ : 
( لفد کادث دمشقی وداد وقر طية والفاهرة مھا رط الڈر اء وهرا كز 
اللقافة »> وفيما بينها تقع أوروبا ملقفة ىظلام العصر الوسيط› 
حيث مارس المسلمون نشاطاً تجارياملحوظاً » وصل إلى أقص الشمال» 
والدليل ءلى هذاءهذه العملات الاسلامية الكثير ة الى عثر عليها 
ف السودد م و عن هل | الطردق — طر دق الجارة سس مارس ألسامون 
تاثیرهي على المبادئ القانونية عموماً (۲) ) . 1 
بل أ کشر من ھل | فان المقيه اهو لددى جر وسیو س الذی حه 


الخر يسول شیسح القائون الدولى قد عاش أف اسہائےا فدرة كبيرة من 


Les Origites ou Droit International, Bruxelles (1) 
1894. p. 209. 
. ٠۲ : اقتبسه طلعت الغنيمى فى كتابه ( الأحكام العامة)‎ ) ۲ ( 


_ ۵ 


حړاته ي و ا كاد أقطع أنه tT‏ على أصول الدو لات الاسلامية 4 
و ا( کان 
دو أعث العلافات ١‏ 


يشر إلى ذلك ی شی من کثاباته . 


إن الدولة الإسلامية قد انبشقت ف العال مذ منتصف القرن 
السابح لادی » و كانت تحرط ا القرائل والجماعات المختلافة» 
والأمم الكثيرة » وقد قامت بينها وبين هذه الأمم والجماعات 
علاقاتث تتطلب - ولا شلك - وضع أصول وقواعد لتحديد مناهج 
سلوك كل دولة إزاء الثائية »> كهذ | الذى نعرفه ى صاح الحديبية› 
وش وثيقة الرسول مع اليهود »وى مراسلاته للنجاشى وهرقل وعظى 
القبط و كسرى » ومن بعد الرسول عليه السلام تتابعت العلاقات 
مع الدول الأجنبية » وقد استتبع ذلك نظماً تعتبر ش جوهرها من 
صلب القانون الدولى » وقد عبر عنها فقهاء المسلمين باستفاضة 
تحت عدذوان ( السير والمغازى ) . 

والشوء الذى نعيبه على علمائدا المحدثين » أن تلك المجموعة من 
( الفقه الدولى الإسلاى ) لي تلق حتى اليوم ماهى جديرة به من 
التقنين » والتنسيق والمقارنة » ولا سيما ون الإسلام قد جاء مدذ 
اللحظة الأولى لقيام دولة عالمية » قال سبحانه : ١‏ وما أرسلنا ك إلا 
رحمة للعالين » . 
مغالطات مشبوهة : 

إذا جاز لبعض الدارسين الأجانب الادعاء بأآن طابع القانون 
الدولى ف الإسلام تتسم بروح السيطرة والميل للحرب » فهذا محض 
أفتراء يكذبه الواقع والتاريخ » فهل يوم خر ج محمد هو وأصحابه 


١‏ س 


من مک مهاجرین کان الدافم اؤ عه الحر ب 4 وهل دما کاڈ 
رؤساء وملوك الدول پدعوهم بام الالام > فقول ١‏ اسل تسام SEE‏ 
الله اجر لك مردين ( هل کان الاعءث دو السہطر ة و تب اة 
وهل عندما قال الله له وإن جنسحوا للسلى فاجنح ما »> وتو كل على 
ال »> کان تدر عن ميل للعدوان ؟ اللهم لا . 
وإذا سلمتا جدلا بصحة هذه المغولة ء فإن محمدا لم يفعل ذلك 
إلا لرد العدوان الذى وقع عليه » ومن البدہی آنه إِذا كانت طبيعة 
أى مجتمع تقوم على علاقات الحرب والعدوان » فليس من العدل 
أو الإنصاف أن يطلب إلى الطرف الدانى أن يسال الطرف العتدى » 
٣ح‏ ذل فد حه ال ع الصسفح 4 ففرال سیحانه j‏ فاصفح 
علي ان جمیح الفوانين الدولية › وف طلرعدها الميادى الى الها شيخ 
القاذون الدونٰى الغربی ) جر و سیوس ( الذى ۋم کار بام «قادول 
الحرب والسلام ) ققد قرر اَن مڑ طبع المافون الدجاو ب اه م طلرات 
المجشمم ۾ ولس ان دطبق نفس الواقع ومن شم فلا سير ن 
£ 
عامل الا سلام الدول الاحری ا عاملو ف ده ومدق الله حرس قال : 


١‏ فمن اعتدی علیکم فاعددوا عليه مشل مااعتدی علیکے (۳) ) › وف 


اعتقادی آنه لا الحثٹ ع سلطة الچزاأع وړدوح ااسطر ة» دھدر 


الدولىة ٠‏ وقد طيقها المسلمون بدقة متناهية » كما سشتكشف عدها 
١ (‏ ) سورة الجر » الاية :؛ ټ کړ ء 


( ۲ ) سورة الر خرف ۾ ألاأية : ۹^ .۰ 
( ۳ ) سورة ألبعرة › الابة : 1۹4 . 


— I 


جوانب هذه الدراسة » ويكى إن اقول أن من طلائم الكدب الى 
حددت ملامح القانون الدولى كتاب ( السير الكبهر ) و ( السير 
الصغير ) لمحمد بن الحسن الشیبانى المنوفق سنة ۱۸۹ هھ ٤٠۸م‏ 
وهو أسبق من كتاب ( قائون الحرب والسلام ) هوجو جروسيوس- 

و اكات ) الفقية امولندى المتوی ٠٠٤١‏ م عا يقرب 
من نمانية قرون ومن کتاب ( ریتشارد زو - 01€eے‏ ) 
القانولى الانجليزى ( ۱١٦١١‏ م ) > ذلکم العالان اللذان يعدهما 
القانون الأجنى نما شيخا القانون الدولى ورائداه » وعلى حدتعبير 
الد كتور محمد طلعت : « يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن النشأة 
الأولى لعل القانون الدولى إنما جاءت على يد فقهاء المسلمين .. حى آنه 
ليجب على کل مدصت آن يقر بان الفقه الدول الاسلای ماهو إلاآحد 
اللصادر التاردخية للقانون الدولى المعاصر › وقد نوه بذاك جملة 


ومن ثم فقد كان من الممكن أن تسهم المبادئ الدولية الإسلامية 
فى تأصيل قواعد القانون الدولى وتشريعاته » لولا هذه الرو حالصليبية 
انى كانت تدفع طائفة من المؤلغين ورجال السياسة إلى عدم التقارب 
وهم يعلمون أن أولى نصائح وتوجيهات السيد المسيح كانت 
الدعوة إلى المححبة والمودة . 
بين القانون الوضمى والسماوى : 

لاشك أن ذلك القلم العلى الذى ءلم ما كان ومايكون هو أقدر 
على صسياغة القانون أو المنهج الدشريعى الذى يناسب البشرية › ويضبط 


١ (‏ ) أنظر : الأحكام العامة : | ¬ ٦‏ ( بتصر ف ) . 


— 1A 


العلاقات الى تقوم بين الجماعات الإنسانية › فهو سبحانه فطر 
الناس » » وخلقهم ١‏ فطرة الله الى فطر الاس عليها» » أما إذا تر اء 
للمخلوق أنيضع هذا القائون فلاشلك أنه سيتسم بالقصور والنقص 
شأن واضعه » والكهال على وجه الأرض لا نعرفه إلا لله الق الدفوس 


وبارتها . 


الأمر الثانى : إن مناهج القوائين الاسلامية ترى إلى الشمول 
والعموم » وتبدف إلى لون من الحضارة فى صورة تقسم بالعنظم » 
وتخاطب طالإنسانية جمعاء دون نظر إل الأصل أو الجدس أو اللون 
أو اللغة » آم مناهج القوانين الدولية الوصفية فهى تعمد الإقليمية › 
ولا ثدظر إلى الجانب الحضارى »> ولكن يعديها ف الدرجة الأو لی تدظم 
العلاقات » وتوثيق عرى التعامل بصورة ملزمة »وترى ن المجدمع هو 
الذى يقوم بوضم القانون وفقاً لظروفه لأن أصحاب هذا الاتجاه يرون 
أن القانون كامن فى طبيعة الأشياء »> وى طبيعة العقل البشرى > 
وتاك دظرة رومانسية اس ۳ الثورة الفرندسية ف أعقات لحر وجه 
على مألوف الواقع . 
) ومن هنا ذری ان مشل هذه الصور الى نعثها آفلاطون والغاراى 
باسم (المدينة الفاضاة)ء وأراء (أهل المدينة الفاضاة)» ماهى إلا صورة 
رومانسية » لا تمجارى الواقع » ون مشل هذه الدعوى من أن القانون 
کامن فی طبع الأشراء فد لدی لدی دعص الداس وفك لك 
قصدف لدی أخرين لان ها دو دف عل مدی الشعور بالتضسامن 
والشعايش ١‏ والاحساس الفوى بضرورة حلق قواعد وأصو ل تنظم 


الجماعات » وتقرر مبادئ العلاقات » لاحقيق الخر المشترك . 


س ۱۱۹ س 


نم > أن للعقل البشرى الفدرة على الاستنباط والقدرة عى 
الخطيط » ولکنه يحتاج هع هذا إلى التوجيه الإهى » وإلا ۸| أرسل 
له الرسل » وتاك قضصية خحاض فيها رجال الفرق الإسلامية من معتزلة 


ر ي 


وسنة وأشعر دة > ولا مجال لذ کرها هنا (۱) . 
الفرض من القانون : پ0 
والغرض من القانون الدولى العام » ارتقاء الدول المختافة فش ظل 
السلام» ومقاومة كل خرو ج على الالدزامات الأدبية الى تقضى على 
الانسانية > ومن مباحدة بيان العناصرالمكونة للدول »> وكيفية 
تأسرسها » وأسباب زوالا » وبيان حقوقها وواجباتا وعلاقاما › 
وامعاهدات الى تعقد > والمنازعات التى تقع فيا بينها › وحلها 
بالطرق السليمة أو بالقوة الحربية . 
أساس القانون الدولى : 
لن ادحل نى تبيان أساس هذا القانون » هل هو : الدين المسیحى 
3 المنفعة » أم امو ازنة السياسية - أى تءادل القوى فى الدول العظمی- 
آم مدا الجنسيا ت » ذلك لأن الدين الاسلای › قد آتی با لادی 
الاولى للقانون الدولى 8 ی ٹدارا مواد الدستور السماوى - وصدف 
الله حسٹ قال : « ونڑلدا عليك الكداب تبیاناً اکل شی (۲) ) 
فاوضح سبحانه ی أ کثر من آية > وا کر من موطن بانہا مرکوزة 
فى طبع الإنسان » وميله إلى الاجةاع؛ وشو قه إلى الأحذ والاستيلاء(۳)ء 


Uitte 
ا ) أذظر : الفرق الاسلا مية لعيد الر حن بدوى » واللل والنحل للشهر ستان » وفجر‎ 
. الاس لام لأحد أمين‎ 
>. A۹ : الاية‎ ٠ سورة اللحل‎ ) ۲ ( 
مقالا لنا مجلة الحسل الغربة لى عريف الأ والدولة : بتاریح ۲ شوال‎ ٠ أنظر‎ ) ۳ ( 
AIPA! 


س روزلا س 

ودل حاو ل فق هاء اش ده الاسللامية دنن حفوق الاانسان وواحراثه 
وفقاً للکتاب وأالسدة : 

الحقوق والواجبات * 

الحق فى اللغة : له معان كثيرة )١(‏ » فإذا كان الفعل حق - 
بض الحاء - فمعناه اليقين › وإذا كان الفعل حن - بكسر الحاءِ 
الثبوت والوجوب والاختصاص والاستئثار والحماية آيا كان »> 
مصدرها : 

والحق فى الشريعة الاسلامية(۲) هو المصلحة الذابعة للشخص على 
والحقى عبار هة عن دو عن عام وھا الذوع ھن الح یشمل کل 
سلطة المطالبة ما » أو منعها عن غيره » أو بذها له » أو التدازل 
عنها ۰ الق ھا بەی ٠‏ الاك انو اعه 

څا ° is‏ £ 
المملو كة » والمنافع والمصالح أى الحقوق الإتفاقية » ويراد ا 
المصالح الاعتبارية فى عرف الشر ع > كحق الشفعة » وحق القصاص 
و سی الطلاف وحق الخبار ۾ و حى لمر اة ٤‏ خیس دفسھا عن زو ها ( 


حی یژ دی ها معجل صداقها . 


١ (‏ ) أنظر : لسان المرب » مادة ( حق) »و قارن با معجم اأ سط . 
( ۲ ) أنظر : فقه السئة لسيد ساق » وقارن بالفقة عل الذاهى أرب > والفقه الاسلای 


مد مد ڌور , 


۱ا س 


والواحب . هو کل ماپ لزم الائسان مر أعاة و حفط ۶ وعدم المساس 
A‏ فر * ن الحقوف الى مدا الشرع لا ورلن »۰ و ذالڪ لن الشر ع علد ھا 


ج 
+ 


بقرر حما فاده ددش ی الوقتثت نفسه و اجیاً مقر را على الداس 
کافة دحو لا الق ُ وهلا الو اجس هو . احترام هلا الح ف 


دطاف الحدود المرسومة له 


مصدر الحق ؛ المراد عصدر الحق هنا هو الجهة الى تثبت الحقوق 
لأصاحبها» وتمنحهم حق الانتفاع ما ءومصدر الحقوق هوالشريعة()) 
وذلك لأن الشريعة الاسلامية بحكم كونها تشريعاً سماوياً › فانم 
تدظر إلى الحقوق نظرة دينية » أساسها أن الانسان باعتهاره عبدا 
مخلوقاً لله - جل شأنه - فانه لا ملك حقاً من الحقوق › ولكن 
شاءت إرادة الله سحا نه زه ان کدحه دعضس الحقوق () نعمة مله 
وفضىلا . 
و على هذا فالحق ف الشررعة الاسلامية : هو متحة مدحها الخالق 
جل شانه للافراد وفق ٠ا‏ يقضى به صبالح الجماعة »> ومن ٹر فقد قدت 
الشربعة استعبال الأفراد لحقوقهم عراعاة مصلحة العبر » وعدم الااضرار 


ا اماع م فایس فر ك مطلق الحر ده ف استدعم ال سیه ) دحیٹ 
١‏ ددد من س اطا ده شی یل هو مک ف ذأاك عصلحة الحماعة › 


وعدم الاضرار بالغير . 


١ (‏ ) مصادر الشريعة هى : الكقاب والسنة والاخاع والفياس . 

۲(7( كالحقوق المامة » والقوق المااية ( الشخصية والميئية ) والميئية إما أصليه كحق 
اللاك » وحق الرقبة وحق ألا رتفاق وحق القنبع > وح المئفمة وأساما ثلاثة : المقا 
والوصية والوقف . 

وأما تبعية : كسى الرهن وحق الامتياز أو حبس العين . 


س ا س 


فالحق (۱) إذن يستلزم و اجبين : أوما واجبعلى الئاس أنيحترمو 
حق الشخص »ولا یتعرضوا له ی أثناء تمتعه به واستعماله » وٹانیهما 
واج عل صاحب الحق نفسه »> هو أن بستعمل حقه بحیث لا 
ضر بالاحرین > وتستوی ف هدا سائر الحقوق » لا فرق ى ذاك 
دين الحق العام > والحق الخاص .(Y)‏ 


١ (‏ ) والمحق هنا غير الق السياسى الذى يعنى به رجال القائون الوضمى باعتاره 
فائدة مادية أو أدبية مقر رة لشخص قبل غير ٠‏ » باعثار ه عضواً فى هيئة سياسية م كحق الو ظائف 
العامة » وحق الا تخاب والتر شيح ٠‏ حيث يسم الفر د لى إدارة مون بلاده ( أنثار ؛ الفقه 
الاسلا می لمد کور : ۱۸۸ › وأصول القانون للستهوری وغیر۰: ۲۹۸ > والقائون الاولى 
الخاص لار جاد : إ إل . 
( ۲ ) آنظر : العلويح على العو ف يح الفعاز أل : ۱-۲ ۵ ١‏ وقار نبالا خلی الفقهالاسلای 
أموسۈى آحمد : ۲٠۹‏ » والفقه الاسلاعی لله د المحصرى وآخرين + ۸ » ومصادر الق ف 
ا/الفقة الاسلاى اميد ألر ز أف ستهوريى < اص ه٥‏ . 


س کا س 


قواعد التشريع الدولى فى الاسلام 


مودک م 

إن القانون الدولى قوم كما عرفنا - عهمة تدظم العلاقات 
بين الدول » وسناحل ذا مدا » ولكندا سوف نسير لى توضصيح 
قواعده وفقاً لتدظم العلاقا ت بين الدولة الإسلامية » وبين غيره 
من الدول غير المسلمة » وبعبا رة أدق س وف ننظر فيه وفقاً لمجموع 
الأصول والمبادئ الى يرى التشريم الإسلاى ضرورة الأحذ ا » 
ون يلتزم ا السلمون نى معاملة غير المسلمين » سواء أ كانوا 
محارپين ام مسالمين » وسواء ا كانوا رعايا بعض الدول »ام كانت 
الدول نفسها » ى دار الإسلام آم ف خارجها . 
الدوة والمنهوم الفتهى : 

يضع الإسلام معايير يرسم فيها علاقة الدولة الإسلامية بالدول 
الأحرى » من حيث شونا السياسية رالاقتصادية والاجياعية 
والعقائدية » ولعل أهم هذه الجوانب هو علاقات الجوار › وتبيان 
حالتى السلم والحرب » ويبسط فقهاء الشريعة الإسلامية آسس 
العلدقات الدولية بين الدول على هذا الاعتبار » فيقولون : نمة دار 
للام ودار حرب » ودار عهد » ودار لحوار ج »> ودار بغی ٬ویعنینا‏ 
ئى هذا الما الدور الثلاث الأولى . 
| س دار الاسلام هی البلاد الى يسود فیھا الحکی الاسلاف آی 
تكون القوة والعزة فيها للمسلمين » سواء أ كانوا أ كثرية السكان 


ما س المسلمين» أم غير مسلمين» وتعدبر هذه الدار وطن كل مسل 


س ٤‏ سم 


مهما کاألٹت جنسسده ۰ أو مکان ولادته »› فهو يمتح پجمیع العحقوف 
لمدنية والدينية » وهو ملتزم إزاعها بالدفاع عنها »> ورد العدوان » 
وردع الطامعین و کسر شو کتهم » والحفاظ على دینه وعرضه وماله» 
وثوفير العزة والكرامة لكل فرد يعيش فوق أرضها > وقد ينعتها 
بعض الفقهاء باسم ( دار العدل ) لأن الحكام فيها بعملون على تطبيق 
العدل المطلق بين الناس »> ولعل هذه الصاة هى الميزان الصسحيح 
لحا كي اللي لہا تبين إلى أى حد يرعى مصلحة الجماعة ويؤثر 
غیره » وقد طالب الاسلام آن یکون کل فرد من آفراده حاملا هذه 
القیمة › ولا سیہا الحا کے › فالحا کی دجب ان یکون صاحب عدل 
بحک هيمنته على ممصا لح الناس» والفصل دنهم > ف إقام 
الدولة ذات الساطة )١(‏ » وهلا الاحدرد الدقيق لعلافة الفردبالمجتمع 
هو المسمى ى الإسلام بالعدل » ثم هذا التحديد من كول المنعة 
والسلطان ى الدولة بيد المسلمين يوضح أن « الدولة الاسلامية قد 
سبقت نى مظهرها التدظيمى نشوء الدولة الأوربية من حيث | كنال 
عنصدر الإقام > وعدصمر الولارة الذاتية فيها (۳) » . 

۲ دار المرب ١‏ 

)1( الصورة الأولى : يراد ذه التسمبة ى العرف الاسلاف 
آنماط متعددة من الدول » الدمط الأول » الدولة الى تعلن الحرب 
على المسلمين »سواء أدخلت معهم فى حرب فعلية »ام لم دحل والدط 
الڈانی : هى الدولة الى كانت من قبل تحت إمرة المسلمين وساطاہم > 


(۱) أنظر اللاحكام السلطانية للماوردى : ۷ . 
( ۲ ) آنظر 1 القانون الدو لى العام امد ساطان ¢ y+‏ 


0 س 


وجلوا عدها »و لکنهم اوا بتوفعون مذها الخيانة والغدر » ويشوجسون 
منها حيفة » والنمط الشالث : هى الدولة الى لاتكون الماعة والصولة 
فرها للحا کم مسل . یٹ لا ™ تفس الأحكام الشرعية > 
والدمط الرابع : أن يكون نة إقام حرب غير مسل » وقد انشق عن 
الدولة الاسلامية > وكان لى الوقت نفسه متاحماً لدار حرب 
خر ی فقوى جانيه » بحيث يستشعر اأسلمون مله اهثبال الفرصة 


£ 


الاعتداءعل دار الإسلام؛ والنمط الخامس : ألايبى الس والذى مقمان 
ف دار الحرب مقتضى الاما ل ان الإسلاعی الأول وهو آمان المسلمين الذ 
حول للرعاياالمسلمين حق الاقامة فیها (1) . 

وإذا أمعنا الدظر نى هذه الأنماط » وما لا بسها من تحديد لبان 
مراد منها » نجد أن البلاد الى فتحها المسلمون › وأعطوا الأمان 
لأهلها - ثم اضطروا للجلاء عنها تحت تأثير القدال › أو تامين 
صفوفهم او لا عشہارات آخری ۔ لا تعثبر دار حرب › إذا کان 
الذين فرضوا سيطرمم عليها من غير المسامين قد منحوا رعايا الدولة 
الإاسلامية حق الإقامة » والحفاظ على حريام عقتضى عهد مان » 
ولا تتحقق هذه الصورة إلا إذا كانت هذه الدولة المسيطرة قد 
سامت المسلمين . 

ونستنبط من هذا الاتجاه أنه يحدد تلقاثياً من باب المقابلة 
والمقارنة ملامح ( دار الحرب ) 8 داك الدار الى يقم منھا عدوا 


فعلی علي المسلمين َ أو توفع مها الاعثداء » ونفض عهود الاما ل » 


) 1 ( أنظر : بد ائم الصنائم e‏ لام f‏ ) وقارن ردت ال قات الدو أب الاسلامية 
لأ زهرة ( الم مرالاول وم البحوث الإسلامية ١۹٥١۲‏ ) . 


س ٦‏ س 


نحت دافع إحساسها بظر وف مساعدة أحاطث ما > كمتاخمتها 
دار حرب أخرى » وعدم وجود عهد يضمن للمسلمين وأهل الذمة 
فيها حفظ حقوقهم › والقاعدة الى يقوم عليها هذا الاستنباط » 
هى تأ كيد روح السلام »> وأن أساس العلاقة القائمة بين المسلمين 
وغيرهم > هو ( اللي ) لا ( الحرب ) , 
( ب ) الصورة الثاتية : يذهب فريق من الفقهاء إلى أن ( دار 
الحرب ) هى البلاد الى لا تكون فيها السيادة والمدعة للحا کم ا لملم 
ولا يقوى فيها المسلمون على تطبيق الأحكام الإسلامية › وليس بين 
هلها وبين المسلمين عهديحدد أسس العلاقة بين الطرفين › ويو كد 
عدم الاعتداء على الأسلمين »> وحماية أرواحهم وأمواهموأعراضهم. 
وواضسح من هذا الرأى أن مدار العبرة ى التكبيف القانونى للدار» 
ومعرفة حقيقتها هو ( السلطان والمنعة للحا > 


٣ 


الدار حار دة عن م چ الحس لمن من عر یک ( فھی دار الحرب ) ای 


( فادا انث 


بتوقع مدها الاعتداء »» ومن ثم يجب أن يأحذ المسلمون حذرهم 
ون یکو نوا على هة الاستعداد لقتال » كما آمرهم لله انه ف 
قوله : ( ياأما الى حرض المؤمنين على القتال )١(‏ . . ) وشقوله: 
, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآحر » ولا يحرمون 
ماحَرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب» 
حى يعْطوا الجرية عن ید » وهم صماغرون (۲) ) . 

و كما أمرهم الرسول عليه السلام فى قوله : « أمرت أن أقاتل 


١ (‏ ) سورة الأنفال ء ألاية : ٥‏ . 
( ۲ ) سورة العوبة › ألاية : ۲۹ , 


~— NIN — 


الناس » حى يشهدوا أن لا إله إلا الله > وأن محمداً رسوله › ویقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الر كأة › فإن فعاوا ذلك موا می دماءهم وأمواهم 
إل دح ها ۱( ( و فل دس شی من مذطو ف الصورة الڈاذےة لدار الحربت» 
أن الأصل نى العلافة بين المسلمين وغيرهم هى الحرب » لا السلام 


ونسشمع إلى محمد بن الحسن الشيبانى > وهو يقول : المعتبر 
تى حكى الدار هو السلطان والمنعة فى ظهور الحكى » فن كان الحكي 
حکم المُواد عين فبظهررهہ على الآخحرى كانت الدار دار موادعة .» 
ون کان الحکی حکی السالطان الأحر نى الدار الأخرىءوليس لواحد 
من هل الدارين حکی الموادعة (۳) » . 
ترجيح الرأى الأول : 

إن المحتبع للآيات القرآئية يعبين له بوضوح أذالأصل فى 
العلاقة بين المسلمين وغير هم هو (السلم ) لا ( الحرب ) > وذالك 
مايمليه سير الدعوة الإسلامية منذ أشرقت بنورها على البشرية» 
متمدلة فی کكدأات الله > وس > رسوله صلوات الل وسللامه عله > 
حیث أن رسول الله منذ مر بتبليغ الدعوة سلاك طاريق السلم » ولم 
يساك طرب ق العلف > فقد تحمل الآذى هو والسلمون ۰ و کان 
صابراً مثابراً على تبليغ الرسالة »> حى اضءطر أصحابه إلى افجرة 
إلى الحبشة قراراً بدينهم » وبعداً عن الظلى » ومع هذا كان يدعو 
إلى سہيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة »> حى بلغ السيل الزن 

( ۱ ) رواه البخاری پشرح فتح الہاری : ٤۲۰۹-۴‏ ومسل والہہی ف سنه ,.١٠٤-٤:‏ 


( ۲ ) أنظر : الغقة الاسلاي لاد ا ضري واحرين : 4۷ . 


— IIA — 


ووصل الأمر إلى حد التامر على قعل رسول الله » وانعقل التامر إلى 
مرحلة التدفيذ » وأصمبحت الدعوة فى حطر بالغ » فأمره الله بامجرة 
من مكة إلى المدينة » تار كا للمعاندين الكافرين بدعوة الحق وطذه› 
وتبعه أصحابه » وتر كوا أوطانهم وأموالمم وأقاربهم فى سبيل الحفاظ 
عل عقيد م ای طا أ کشر من هدا يتشحمله إنسان ؟ تحمل محمد 
عليه الصلاة والسلام » وتحمله أصحابه رضوان الله عليهم » صابرين 


۶ . 


ولا لم يقبف الطغاة عدد حد ‏ وكانوا يتعقبون الدعوة فى كل 
مکان » ویحاولون ان يطفتوا نور الله »> آذ الله لنبه عليه السلا 
بقتاهم ¿ فدرات اول آیة فی القتال وهی قوله سبحانه : ( ُذن 
للذين يقاتدون باهم ظلمّوا > وإن الله على نصرهم لقدير »> الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربّنا الله » ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض » لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
بذ كر فيها اسم الله كثيراً » ولينصرن اله من ينصره + إن الله لقوى 
عزیژز () ) . 

ثم انتقل الأمر من مجرد الإذن بالدفاع وص العدوان إلى فرض 
الفتال على المسلمين لرد الاعتداء الواقع عليهم کما دری جمهور 
الفقهاء - عدا بعض الشافعية الذين يرون : أن الباعث على قدال 
الكفار هو الحرص على استمرار سير الدعوة الاسلامية فى مسارها › 
حى تصبح كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلل > قال 


۸ اسر 
سپحانه :« کټ علیکی القتال وهو گره اکم » وعسی 


أ 


ل ٹکر هوا 


( ۲ ) سورة الج › الاية : ٤١-۴۳۹‏ , 


س ا س 


شا وهو حیر لکم > وعسی اَن دبوا شيا وهو شر لک ٤‏ والله يعام 
ونم لا تعلموك (۱) ) . 

س دار العهد : المراد بدار العلوم » هى الدار النى لم يظهر عاميا 
المدلمون » فقد حدث لى صدرالدولة الاسلامية » أن قام بعضن الولاة 
دعقد عهود مع بعضص الجماعاث غير السلمة على حرا ج د دونه عن 
کن أرضسهم > ولیس کو ب الجرية المضصروبة على الرۇس › لاہ 
ليسوا فى دار الإسلام (۲) » وعقتضى هذه العهود تؤمن الدولة الاسلامية 
هذه الجماعات على أن تلتزم هذه الجماعاث ما نص عليه عقد 
الملصالحة » وذذ كر من صور هذه العهود » ذاك العقد الذى عفقده 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع نصارى نجرانبالجزيرةالعربية ‏ 
والذى حدد أن على المسلمين تاأمين عقيدة نصارى نجران وأمواهم 
وتر کهم فى أرضهم وما رشاغون شررطة أن يدفعوا للرسول قدراً 
معينا من الال (۳) . 

ویروی لدا ابو يوسف أن القائد امس أبا عبيدة بن الجراح قد 
عقد مع آهل الشام - ف أثناء حلافة عمر بن الخطاب - عقدا يقضى 
باحترام شعاثرهم وعقائدهم وبيعهم » واحترامهم للمسلمین وا کر امھ 
وعدم کشف سرارهم ودفع قدر من الال » ف مقابل أن يفوم 
امسسلمون بالدفاع عنهم »› وحمايتهم . . ولكن حدث أن ثجمع الروم 
لضرب المسلمين فى هذه المدطقة ء فلما رأى آهل الذمة وفاء المسلمين 
ھم ) وخسن السيرة فی هم » صماروا اشداء علي عدو المسلمين ٠‏ 
)١(‏ سورة البقرة » الآبة ١‏ 
( ۲ ) أنظر : الام ٠١٣۳-٤‏ . 
( ۴ ) أنظر : الوثائق السياسية لحميدالله : ١١ ١‏ »و الحراج لاي يوسف 4١:‏ › 


والأموال لاف تاك O°‘;‏ 


اہ ٩۹‏ امجثمع الاسلاہى 


وعونا للمسلمين على أعدائهم » فبعث آهل كل مدينة ممن جرى 
لصلح بیدم و ہیں المسلمين رجالا وت ق لهم يشجسسون الأخبار عن 
الروم ٤‏ وعن ملکهم » وماذا يریدون آن يصنعوا » فأ آهل كل مدينة 
رسلهم یخبرونہم بان ااروم قد جمعوا جمعاً لی پر مشله »فأ رؤساء 
كل أهل مدينة إلى الأمير الذى خلفه أبو عبيدة عام › فأخبروه 
بذلك فكشثب وال كل مدينةممن علفه ارو عبيدة عليهم - إلى 
أى عبيدة يخبره بذلك » وتتابعت الأخبار على أنى عبيدة إلى كل وال 
من حلفه ئی المدن الى صالح آہلھا یامرھم ان پر دواعلیھم ماجی 
منهم من الجزية والخراج )١(‏ » و كتب فم أن يقولوا هم : إنما 
رددنا عليكى أموالكي » لأنه قد بلغنا ماجمع لنا من الجموع 
الرومانية ءوانكم اشترطتم علينا أن نحميكىم ءوإنا لانقدر على ذلك » 
وقد رددنا علیکم ماآحدنا منكيم » ونحن لكي على الشرط وما كتبنا 
بیننا وبینکی إن نصرنا الله عليهم » فلما رقالوا ذلك هم » وردوا 
عليهم الأموال التى جبوها منهم » قالوا : أى آهل الذمة للمسلمين» 
رد کې الله علینا ونصر کې عليهم › فلو کانوا هم لم پردوا عاپنا 
شيا » وآخحذوا کل ڈ ئ بی لنا ٭ حتی ل بث ر کوا لیا شیعاً (۲)» . 

ثم يستطرد أبو يوسف ليكمل الصورة › فيقول : والتقى 
المسلمون والرومان فاقتتلوا قتالا شديداً . . ثم نصر الله المؤمنين على 
الرومان . . وأقبل ابو عبيدة راچعاً » فکا ما مر مدينة مما : یکن 
صہالحه هلها بعشٿ برؤسائها ٫طلرون‏ الصلح > فاجامم إليه > 
وأعطاهم مشل ماعط الأولين > و كشب بینه وبيږنهم کتاب الصلح» 


. أنظر : كتابنا امم الاسلاى والأقتصاد الالى‎ )١( 


( ۲ ) آنظر : المحراج لای يوسف ٠١١‏ . 


سے ٣‏ س 


و كلما مر على مدينة ما كان صالح هلها . . تاقوه بالأموال الى 
کان قد ردها علي هم ۾ ما كانوا صالحوا عليه من الجرية والخرأج 
وتلقوه بالاسواق > والدعات » فر کم على الشرط )١(‏ » . 
بين دار الاسلام ودار ألمهد . 
يذهب بعض القفهاء إلى أنه ليس نة ( دار عهد ) وأن الدار 
عبارة عن دارین قط 6 فھی ما دار الام وإما دار جر لبه ٠‏ و ذلك 
لأن أهل العهد صاروا بعقد الصاح آهل الذمة » وبذلك يدحلون تحت 
لواء دار الاسام 4 ورذهب فریی آلحر ف القول دا دار ژالثة ھی 


دار العهد شريطة أن يكون الك 


١ (‏ ) المصدر السابق : ۱١۹۷‏ . 
( ۲ ) أنظر : الأحكام السلطانية الماوردى : ٠۳١١‏ . 


نادزت 


المعلاقات الدولية والحرب 


یراول 
قوآعد الحرب امشروعة 


قريش والدعوة الاإسلامية : 
لا شلك آنا إذاسرنا طلقا مع حياة الرسول عايه السلام جد أن 
کاذٹ دوعا من المسالمة » فلي یرفع سیفاً ی وجه مُخالف ولم یہاد 
جماعة بالغدر والعدوان » فلقد أقاءم هو وصحبه مكة ثلاثة عشر 
عاما يساموك سو العذأاب » ويصادرون فف حریتهم الدينية > 
ويضطهدون فى عقيدتهم » ويفتنون فى آموامم و آنفسهم 
حی أ کرھو على امجرة فخرجوا من ديارهم وأوطانہم » وكانوا 
کلما هت نفوسهم بالرد عل الظلم والمدوان » وجدوا من رسول 
الله حائلا » ودعوة إلى الصبر والمصابرة › والانتظار حى يقضى الل 
آمراً کان مفعولا . 
نم > إن الا مان العميق الذى حرا ره اللہ رسوله ۰ وصضعه على 
تس > قد اشاعه بدوره بين الصفوف > فما وهن هو و محا 
لا أصاہم» وماضعفوا وما استكانوا » وقد شقت الدعوة الاسلامية 
طريقا ٠‏ وهى بعد ف مكة ضعيفة غضة الإهاب › فوية‌اليقين › 
عميقة الشعور بالحق > فالرسول عليه السلام يسد عليه الكفار كل 
مرصد » ویکید ون له أشد الكيد » ويذيقونه ألوانا من العذابوهذا 
الحکم بن العام ں پشتمه ويسبه ويسخر مله » وعقبة پن معرط 
بتربص به ف صلاته > لطا عدذقه الشريفة » وأبو جه دجده 
ساجداً فیسارع اف شا فرٹ جور عليه » وام جمیل زوجۀ ی 
هب تلن الأقدار والأشوال ف طردقه . 


س ٣۵١‏ ے 


مک tT ٤‏ الظھیر د 6 ويصح الم رة العظمة على صبسد ر ه ي ہا 
0 ر سے 
دز دد على فول : آل أ سحل 4 وأبو بکر» دصسر دة دی دن رة 6 
و + + ا 
ھی رهھ دہ الاطق 4 وحاس ین الارٹ يدون 1 فطع الجمر و رصعو ما 
عل طهر ه ی وددو المخزوم يبخرجول دعمار دن داسر وآبيه وام 


ج کو م 
على قوله : صبراأً آل ياسر › فإن موعدكى الجدة » و تکدف قریش 


بذلك» بل تبالغ ف العداوة فتتعاهد 8 بينها وتضع صحيفة لى 
جوف الكعبة على مقاطعة بنى هاشم وبنى المطلب » يقصدون من 
وراء ذلك الحصار الاقدصادى والاجیاعی › حى يجعلوا من كل من 
سال الرسول أو ناصره منبوذاً سجيناً » سيفضى به الحال إلى الموت 
جوعاً » بل تذهب قريش إلى أ كثر من ذلاث فتامر فيما بينها على 
قشل محمد ( وإدا مکر بك الذين كفروا لبشبتوك أو بقتلوك أو 
ببخرجوك » ومکرون وکر الله » والله خحیرالماکرین (۱)» » کل ذلك 
ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا بقف فى وجه العدوان ؛ 
ولكنه يصبر ویحتسب »› وییذل . . قصاری جهده ف أقنا ع 
مشر كين بالحسنى والصفح الجميل عما لاقاه من آذى تأسياً بقوله 
سپحانه : ( دع إل سیل 54 بالحكمة والموعظة الحسنة ٠»‏ 
وجادلهم بالنى هى أحسن )١(‏ » > ويقول : اللهم اغفر لقومى 
فام لا يعلمون . 

مذا أستطاع محمد أن يصل إلى سويداء القلوب »وأن ينفذ 


۲٠١ : سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
, o ? سورة النحل » الارة‎ ) ۲ ( 


~~ INN 


بدعوته إلى الصدور الدقية الى كشب الله ها الخير » فور عرضه 
لاعوته فى أناة الواثق بنصر الله » وفتح القلوب الغلف »> حى 
عدت ل طوعاً ي و قیوعت رطان الله وذزلٹ على الحجة والدرهان 


فطرة الله الى فط الداسعليها لاتبديل لخلق الله > ذلك الدين‌القيّم.. 


الديلوماسية الحكيمة ٠‏ 
حمل محمد إلى البشرية كل معالى الحق والمحبة والخير »يوم كان 
امسلمون فة فى مكة لا حول همم ولا قوة » ولم يزد على أن قال « هذه 
طرينی دعو إلى الله على بصيرة ذا ومن اتبعى وسپحان الله »> وما أا 
من المشر كين » > وماترك عليه السلام اا من ادو ات الدعوة رالحكة 
إلا طرقه برفق وهوداة › ولکنهم قار لو ة بالعنف > وأذاقوه العذأاب 
آلواتاً > هو وأصسحابه 
ولا ذزلت آية القتال ف العام الثاى من امجرة واندصبت الدولة 
الإسلامية قوية عزيزة الجانب فى الماينة المنورة » ظل محمد هو 
وأصسحابه الداعية إلى الله بالحسنى والرفق » « وظل فيد من الأسلوب 
( الدبلوماسی ) بديلا عن الحرب »ء يساعده على تدفيد سباسة 
الإسلام الخارجية فى فدح البلدان »)١(‏ > و كان صلوات الله وسلامه 
عليه » كلما بعث أو أرسل سرية قال : ( الوا اللاس › وتأنوا 
et‏ > و ڈغيروا علیهم ہی تگاعومم > فما على الأرض من آهل 
بيٽ من مدر ولا وہر إلا ان تاتون م مسلمين حب إل من انتاتونی 
بابنائهم ونساشهم » وتفتلوا ر جام (۳) » » إن الو اقح الملموس لأحكم 


Warf and Peace, Khaddwi. 239 (1)‏ 
( ۲ ) آنظر ؛ شرح السیر الکہير : اس۹ه. 


— ¥ 


شاهد وأوضح برهان » فهذا محمد وقد صار له الحول والطول › 
وقد غدا صاحب قوة » وأولى باس شديد › يترفع عن الانتقام» 
ومد دد العفو » ويأاحد بقول الله : ١‏ فإن حاجوك » فقل : أسلمت 
وجھی لله » ومن اٿبعن »وقل لادی ن وتوا الكتاب والاأميين ألمت ءفإن 

أسلمو افقد اهتدرا » وإن تولوا فنا عليك البلا غ ابر بالمباد(0 


و فل سهد پا اس شر ف الاجلیزی ڈو ماس ارو لد فال J‏ إن 
من الخطاً أن نفترض أن محمدا نى المدينة قد طرح مهمة الداعى 
إل الاسلام ي والمبلغ لجا س أو آنه علد ما س طر عل جچیشس کسیر 
بار بامره الداع ی ال الاسام 4 انقطح عن دعوت اش ر کين ا 
اعثداق الدين > لا >c‏ فھدا ابن سعد ى طبقاته يعرضصس طا دفة 
ن الكدب الى بعث ما الدى صلى الله عليه وسلم من المديدة إلى 
لشيو ح وعیرهم من آعضہاء الف بائل ألعر دة اخدلمة ي را لاض افة 
ا هله الکڈب الى ارسلها إل املك والأمراء ى حارج الجزيرة 
العربية » پدعوهم إلى اععناق الاسلام ) » وی کر ارنولد على لسان 
جور ج سيل : ن الذين يتخيلون أندعوة الاسلام قد اندشرت بحد 
الست وحده پنخدعون انخداعاً عظيما (۲) ) . 


نحم ْ ريط ی من رظن اَن الاسللام فل اتشر ددد الس ¢ CYS‏ 
وإنما اندشر لأن القيمة الجديدة الى أشاعها بين الاس هى الى مهدت 


له » و کاذث جديدة على الفكر الغارسى فامن » وعلى الفكرالمصرى 


)١ (‏ سورة آل عمران ٠‏ الاية : + ۲ 
( ۲ ) أنظر ۽ الدعوة إلى الاسلام : ٥٤4‏ . 


— A 


والأفريتى » والبربرى والأسبالى فآمن » لاذه وجد فى الإسلام » وف 
السلام السبيل الذى يحرره من الرق والعبودية والاستعمار . 

ثم استمر ينتشر بقوته الذاتية » حى فى العصور الى أطل فيها 
ضعت على المسلمين » وعراهم الوهن والتأخر » يقول السير توماس 
اُرذولد : ( لقد تصدعث ار کان الامسراطوردة الإسلامية العظمى › 
وتضصعضعت قوة الاسلام السياسية » ولكن ظلت غزواته الروحية 
مستمرة دون انقطاع » وعددما حربت المغول بداد سذة ۸١۲٠م‏ » 
وأغرقوا ى الدماء مجد الدولة العباسية » وعندما طرد فرد اذد 
ملك ليون وقشتالة المسامين من فرطية سنة ١۲۳م‏ » ودفعت 
غرناطة - آخر معاقل الإسلام فى أسبانيا - الجزية للملاك المسيحى » 
ى هذا الوقت كان الإسلام قد اسشقرت دعانمة » وتوطدت ار كاذه 
فى جزيرة سومطرة »> وكان على أهبة أن يحرز تقدما ناجحاً ف 


الجزر الو أقعة ف دالاد اللاو . 


وف هذه اللحظات الى ڈطر ف فيا الأضعف السیاسی إن وة 
الاسلام فر ی اذه فد فق بعضں عزواته الرو حه ألر أژعة ذه داك حالدان 
تاریخیثان کبریان » وطی الكفار فيها من المتبربرين بأقدامهم 
اعناق أا ع الر سول 4 او لك م الأتر اك السلاحقة ف القرن الحادى 
عشر ٠‏ والمغول ف القرن الثالث وف كلا الحالتين » نرى الفادحين 


يعتدقون ديانة المغلوبين. 
وقد حمل دعاة الإسلام - الذين فقدوا مظهر الدلطان والقوة - 


وغيرها » ثي صار للاسلام فى السنوات الأخيرة أتباع ف انجاترا 


— 1 


وأمريكا الشمالية » واستراليا واليابان (0)» . 

ومن ثي نرى أن المسلمين فتجوا البلاد بأحلاقهم وساحة دينهم » 
قبل أن رفت حو ها بسو فم و عدم م وعد دم > فلا یتور أن عدداً قلیلامن 
ھؤلاءالعرب يشل عرش کسری »ورد ماكقیصر »وپرٹ هذه الامبراطوریات 
الضخمة ى هذا العدد القليل من السنين بم جرد القوة »› ولا يعقل 
أن نمانية آلاف جندی يفتحون افلیما شاسعا کمصر» ویدشرون 
ها دیشهم ولغشهم وآداہم ودفافتهم بالا کراه والجہروت» ولکن 
بحسن الأحدوثة وجميل العمل » وذايتة الدين الجديد ۲)» . 

ويقول لوثروب ستودارد الأمريكى : « ما كان المسلمون قط 
أمة تحب إراقة الدماء » وترغب لى الاستلاب والتدمير » بل كانوا 


على النقيض من ذلك أمة موهوبة ٠‏ جلرلة الأحلاق والجايا (۳) ) . 


١ (‏ ) الدعوة إلى الاسلام : ۱۸ . 

( ۲ ) أنظر : مقالا لحسن البغا بعدوان السلام ء مجلة الشهات » العدد ه » السنة ١‏ ص 
۸ . مارس ۱۹٤۸‏ . 

( ۳ ) أنظر حاضر العام الاسلاى : 4 ومابعدها . (ط - الرابعة دار الفكر ,يروت 
4۲( . 


الإسلام والحرب 

( ) الحرب ضرورة اجتماعية : إن الإسلام دين يواجه الواقعم » 
ولا يفر مله »› ومادامٿث ف الدنيا نفوس ها نوازع وآهواء ومطامع 1 
ومادام هناك هذا الداموس الذى يطبق عل الأفراد والجماعات على 
السواع » ناموس تناز ع البقاء » فلا بد إذن من الاشتباك والحرب 
وحين ثكون الحرب لردع المعتدى » وكش الظالم > ونصرة الحق › 
والانتصاف للمظلوم تكون فضيلة من الفضائل » وتنتج الخير 
وألبر كه ٠»‏ وحين تکون یز ا وفساداً ف الأرض » واعتداءِ على 
الضعفاء تكون رذيلة إجماعية » وتنتج السوء والشر )١(‏ » قال سبحانه : 
«ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذوفضل 
على العالين (4) » » تالف كانت أولى الميادى الإأسلامية نحو تقرير 
الحرب » وأنا ضرورة اجياعية أو آنا شر لا بد منه لا يرجى من 
من ورائثه من خير على حد التعبير الشاعر القديم : 
والناس إن ظلموا البرهان واعستفوا 


فا لحر ب أجدی عي الديدا من السام 0 


( ب ) رد العدوان والدقاع عن الحرمات ‏ إذا كانالإسلام قد 
جرى مم الواقع فى الصورة السابقة بتقرير الحرب » إلا أنه يسمو 
ما ول ددعو | ها ودشر عھا . لا ذا کاذت للدفاع عن الوطن › زاء 


( ۱ ) أنظر ١‏ مقالا لسن البنا بعدوان ( السلام ( مجلة الشاب » المدد 4 » السة ١‏ »> 
جن ١‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة ؛ء الاية : ۱ 


س اا س 


العدوان عن النفس وال مال والحرمات أن تستباح » وى ذلك يقول 
سبحانه : « ومالنا إلا نقاتل ى سبيل الله »> وقد حرجنا من ديارنا 
وأبنائنا )١(‏ » » ويقول : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم › 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدين (۲) » »> ويقول ٠:‏ وما لکم لا 
تقاتلون نى سبيل الله » والمستضعفين من الرجال والدساعوالولدان › 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمى آهلها»وأجعل لنا 
من لدنك ولياً »> وأجعل لنا من لدذك نصيرا )١(‏ » » وقال سعد 
بن زيد » سمعٽ رسول الله رقول : و من قدل دون ماله فهو شهید ۰ 
ومن فقتل دون دمه فهو شهږد ٬ومنفدل‏ دول ددده فهو شهیدومن قشل دونآهله 
فهو شهید(٤)‏ ۰۲ وقال‌رسول الله صلوات الله وسلامه عله فی خحطبثه بحجه 
الوداع ùl:‏ دماء ک کہ وآموا کہ وآعراضک علیک 4 ام کحرملایو مک هدای 
شهر کم هذا » ف بلد کم هذا .. ,))٥(‏ فهذه الأمور الأردعة - الوطن 
والنفس والمال والعرض - يفرض الاسلام صدانشها » ورد العدوان 
الذى يقع عليها » فهو يحرص على الدفاع عنها من كل سوء يلحقها 
بخیر حق > لن ی حفظھا حفظ لظام الجتحع وأستشراره وسلامثه . 
الدماء المباحة : وبقدر حفظ الاإسلام هذه المقدسات الأربعة »› 
واعتبار العدوان عليها جرعة يجب صدها » إلا وضعقائونا آخر 
ببح حرمة الدماء »> وذلك بى حالة : البغى > والكفر بعد الاعان ٠‏ 


والرنی ر« الا حصان 6 والقتل العم“ ي و صدف الله یٹ قال : 


١ (‏ ) سورة البقرة » الاية : ۲4١‏ . 

( ۲ ) سورة البقرة + الاية +4۰ 

( ۳ ) سورة النساء ۾ الاية Y0:‏ . 

( 4 ) رواه بو داو د والار مذى و السا . 


( ۵ ) رواەمسلي . 


ااا س 


ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » ومن قتل مظلوما فقد 
جعلدا وليه ساطانا فلا يسرف ف القتل » إنه كان منصورا () » 
فلا تجاوز بى الحد المشروع > ولا تمشيل بالقاتل ولا پوخ غیره 
بظلمه ٠‏ ولا تقدل جماعة ف واأحد., 


(ج) صون العقيدة ومحاربة الشرك 

اول : ما عن صوذالعقيدة الى تكفل الخير للبشر » وترتفع 
دالانسانية عن مهاوى الو ية وحماة الرذيلة ء٠‏ إلىمماء الدوحيد 
وتأمين حردة الدين فدلك مر حلة الدر بية والاعدادالعفائدى(۲) والجهاد 
بالدعوة والبيان» عندما لايكون للمومدين سلطان ف‌الأرض »ولا يقف 
الكفار منهم موقف المساللة » ولا يتر كونهم يقومون بايصال كلمة 
لله إلى حلقه » بل بعادو ني ویصدون عن سبیل لله » قال سحانه : 
«(ولا يزالون بقاتلونکم یی پر دو کم عن دینک إن استطاعوا (۳) ) 
وقال «ودوا لو تکفرون کما کفروا »› فتکونون سواع (4) ١‏ “م 
يوضح الله كيفية الصد عن سبيل الله » فيقول :« أن الذين كفروا 
ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله فسینفقونما › ٹے تکون علیھم 
حسرة » ى يغلبون )٥(‏ » ويقول : ١‏ أنه عة الله على الظالمين 


: ب ۰ 
الذين يصدون عن سبيل الله » ويبعو ما عوجاً» .)٩(‏ 


١ (‏ ) سورة الاسراء) الاية : ٠٣‏ . 

(۲) أنظر : فى ظلال القرآن السيد قطب : مج ۷ ص ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة ألبقرة ٠‏ الاأية : ۲١۷‏ . 

( 4 ) سورة النساء »> الاية ۸۹. 

( ه ) سورة الأنفغال » الأية : ۳١‏ , 

٦ (‏ ) سورة الأعراف > الاآية + 44 -ه) . 


~~ NY — 


فد دعث الله رسوله بالهدی ودين الحق »> ليظره على الدين 
كله » وأمره بالصبر والصابرة ‏ ف أول قيام الدعوة - ازاء 
ما ڀلي من عنث وعدوان » قال سېحانه : 

( وأاصير لحکی ريف » فانك باعر ننا (1) ٩‏ وقال  :‏ فاصير 
إل وعد الله حق » ولا دسدخفدك الدين لاو مدو ن۲) وقال ٠:‏ فاصير 
كما صبر أولو العزم من الرسل» ولا تستعجل هم ))١(‏ والرسول لى 
هذه الفترةكان مأمور بالكف عن القتال وعدم استعمال السيف )٤(‏ 
وقد آشار إلى ذلك سبحانه نی قوله :+( 1 ترالى إلى الذين قيل 
هم كفوا آیدیکم (6) . 


٤ 
وأمره اة دان يدفح السيشة دالحسدة م وإلا بو اجه الشر داشر ي‎ 
))٩( فال جل شأنه :) آأدفع بالی ھی آحسن اة ٠دحن عل ما دص فو ن‎ 
وأوصاه ثالدة بان يجاهد بالكلمة الطيبة » وآن يشرع البرهان‎ 


کے 
والحجة » وآن يعرض عن لمش ر كين » قال سبحانه : اوجاهده 


۲ 


ره جهاداً کسر ا ( والمراد جاهدمم ا ورد ۴ القر آن من دی و ڈلیف 


لعقائدهم الباطاة وقال «فاصدع عا تومر » وأعرض عن المشر كين۷(۲). 


وطلب اليه رابعة أن يحض المؤمنين على العفو والمغفرةوالصفح » 


)١ (‏ سورة الطور ۾ اة : 4۸ . 

( ۲ ) الروم » الأية : ٠١٠‏ . 

( ۴ ) الأحقاف » الاية : ٠١‏ . 

٤ (‏ ) أنظر حاشية الصاوى ءل مرح الصغیر : ۲ “¬ ۲٦۷‏ . 
وآحکام القرآن لاہن عریس ق ۴ ص ۲۸٢‏ . 

( ه ) الئساءءالاية »> ۷۷. 

٦ (‏ ) سورة الم مين > ألابة ۽ ۹٩‏ . 

( ۷ ) سورة الحجر + ألاآية 1 ۹4ء 


ا س 


يغفروا للذين لا يرجون أيام الله .. »)١(‏ وقال : ١‏ فاصفح الصفح 
الجميل » (۴) ولا ل يرتدع الباغون » واستشرى خطرهم »> ووصل 
حداً لا حكن السکوٽ عليه » صوره الله بقوله : (« وإذ يمکر بك 
الذين كفروا ليشبتوك › أو يفتلوك أو يخرجوك ويمكرون » ویمکر 
الله » والله حير الما کرين (۳) » » كان لا بد من المواجهة »> وهنا 
تقرر الإذن بالقتال › قال سبحانه : « آذن للذين يقاتلون باه 
ظلموا ۰ وان لله عل صر هم لقدير » الذين خر جوا من دیاره دسر 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله() ) . 

وندرك فى قوله «أذن للذين يقاتلون .. )٥(‏ » أن الإذن صدر 
هم بالقتال » ى المدينة عاصمة الدولة الجديدة بعد أن أضطر هم 
امشركون إلى الهجرة والفرار بدينهم لأنہم ظلموا › ولام ضيقوا 
البخذاف علي ھم وآذوهم وأ كرهو عل الخرو ج من دیار هم 
وأو طانم بغير حق ٠‏ إلا بسب الحفاظ على عقيدم »> واعتصامهم 
الله اث عاد ايۇ كد - فى الآية نفسها - أن الإذن بالقتال » موافق 
لا تقضى به سنة التدافع بين الناس للحفاظ على التوازن » وسدة 
من سنن الله فى الكون » لا بد «نها لحفظ النظام » وبفاء العمران 
ولو لاها لفسدثٹ الا ضص وسری ف انحائها عامل التدمير و ادم ْ 
ونما يكون ذلك بسيطرة الأقوياء واستعلاء الطغاة » وانطلاقهم 


. ٠١ : سورة الاثية » الآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة المحجر ٠‏ الاية : وړ . 

( ۳ ) سورة الأنفال » الابة : ٠١‏ . 

٤ (‏ ) سورة الحم > الاية : ٠۹‏ . 

١ (‏ ) آنظر : ی هذا زاد الماد لابن قم احوزية :۸-۲ ١‏ والسياسة الس عي ةلا بن تة : 
٤‏ + والشر ع الدولى امخیب آرمنازی : ۷۲ . 


سس ©( س 


دعیڈون ف الأرض فساداً » وف بیوت الله تخردیا »> کاانه لارب 
پنهی › ولا دين ياأمر ولا قائوكن پردع والاية لا تدظر 
إلى المسلمين > وإنغما تنظر إلى الانسانية إلى جمعاء على المستوى 
الدولى العالمى فتقول : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض :> 
مدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فیها اسم الله كيرا (۱)) . 
ثم تستدطرد الاية لدوضح الدسدور القو م ١‏ فال سږحابه بۇ کک 
دعمه لأرباب العقائد الخالصة » الى تدزهه عن الشريك › والعبادات 
السليمة الى يقصد ما وجهه الكريى » ويزرع مم النصر« وليدصرن 
لله من ينصره ء إل الله لفوى عزيز ) > تقرر الايات الغاية من 
التمکین ف الار ضص والاستغار بالحکي فتقول : « الذين ِن مکدامي ۴ 
الأرض آقاموا الصلاة »و أتوا الزكاة »وآمروا بالمعروف »ونهوا عن المنكر(۲)) 
ول يخضهوا لمأرمم فيتخذون الحرب أداة للاستلاء» وإذلال الضعفاء 
وذلك عددما يمن الله على تالف الفخة المؤمنة بالدصر والتمكين ف 
لأرض فتأحذ بزمام السلطان » وتتقلد مقاليد الأمور > ويصبح 
ها دولة » حيئنذ ينثقل الجهاد إلى مرحاة جديدة » ويثخير سلوب 
مواجهة الكفار من مجرد الدعوة بالنى هى أحسن إلى الدعوة المدعومة 
باللا ح » وقد شار سبحانه إلى هجرة الرسول وأصحابه عندما وصل 
الامر منتهاه معالكفار والانتقال إلى مرحلة القكليف‌الجديد كىيصبحوا 
علد موضع المسقولية » قال : « للففراء المهاجرين الذين ار جوا 
من ديار دم وامو اشم > ييشغون فضلا من الله ورضصواذا ينصسرول الله 


ورسوله » ولك م الصادقوك . 


. 4٠: سورة الج › الاية‎ )١( 
. + : الاية‎ ٠ سورة الج‎ ) ۲ ( 


— ا س 

ثانيا - وأما محاربة الشرك فقد قال سبحانه : ( وقاتاوا 
لمر کین کافة کما قاتلونکی کافة ) وقال : « کتب علیکی 
القتال » وهو کرہ لک ٠‏ وقال : « وقاتلوا ی سبيل الله الذين 
بقاتلونکی > ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين > وأقتلو هم حیث 
تقفتمودي > وأخرجو د من حيث خر جو ک » والفتدة أشد من القدل > 
ولا تقاتلو م عند المسجد الحرام »حى يقاتلو کی فيه »فن قانلوکم فاقتاو هم 
كذاك جزاء الكافرين »› فإن انتهوا »› فان الله غفور رحم » وفاتلوه 
حى لا تكون فتنة › ویکون الدین کله لله > فان انتهوا فلا عدوان 
إلا على الظالين » الشهر الحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص » 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما أعددی علیکم » واتقوا 

لله أن الله مم المتقين »)١(‏ . 
ونلمس ف هذه الآيات أن الله سبحانه قد فرض 0(©) القتال 
على المسلمين به نطوق قوله ( كشب علیکم القشال» وذالث لرد الاأعتداء 
كما ذهب جمهور الفقهاء (ه) » لأن الأصل ف الدماء الحظر » إلا 
بتعيين الإباحة (0) » » وقد تأول المحققون ٠نهم‏ » قوله سبحانه : 


و وقاثلوا المشر كين كاأفة + كما يقاتلونکم كأفة ), 


وقالوا : إن الباعث على هذا الأمر بقتامم » إنما هو جزاء لقتاهم 


. ٠٠: سورةالعوبةءالاآية‎ )١( 

( ۲ ) سورة ألبة رة » الاية : ۲٠١۹‏ . 

( ۴ ) سورة البقرة الاي : 44-140 

٤ (‏ ) كان ذلك فى السنة ألثائية من أمجرة . 

(ه) آنظر : رسائل أبن تيمية ( رسالة القثال : ١٠١‏ ) » وقارن بأحكام القرآن 
الشافعی ٠۸-۲‏ › والام : ۸4-٤‏ . 

. ۳۳۸ : آنظر ؛ القواعد لاہن رجب انبل‎ )٦( 


1¥ 


و مسبت عله ¢ و ماه دو ا سحا له (( 9 فاتلو م حی ل ٹکو ل فی ) 
أو القشل )۱( ) . 

أسس القنال ٠‏ نى الآيات السابقة وضع المشروع الحكى ثلاثة 
مبادی ع المعداً الأول اه مر شال المعشددن ا و رکا واضح ف 
فوله : ( وقاتاوا ف سبیل الله الذين يقاتاونکم » . وذالف لكف 
اأعدواك ومع الاي 


صر 2 


مدا الثاني » أنه وم إلى جاني المبداً الأول ٠‏ 


دا ا 


حر ٠‏ إلا 
وهو الذهى عن الاعتداء فغال : « ولا تعتدوا) ت ا رلا المدوان 
والبغى تعليلا قويا » لأنه سبحانه : « لا يحب المعتدين » فلا 
مسو غ للحرب نى نظر الإسلام مهما كانت الظروف إلا فى حدود 
الطرف الى ارا حها > ويعقب بض الفقهاء على هذا النهى : ٠‏ اذه 
دلیل على اه من الأنواء اأحكمة غير القابلة للشسخ لان ره 
إخحبار بعدم حبة الله الاعتداء والا حار للا يدخله الدسخ (۲) )» . 

والمبداً الثالث : أن هذه الحرب المشروعة غاية تنتهى اليهاء وهى 
مع فددة امو ملين من س هام المشر کین الى کاذن تەب فوى رۇسهم : 
من التعذيب أو الصد »› أو ا قوف أمام الدعاة إلى سبيل الله 
داع 


: ل : 


قاتاو هي لبه ال ادیک وريھ 


م : 4 د ھر < عليهم م 


ک 


( ۱) آنظر : فیح القایر : ۲۷۹-٤‏ . 
( ۲ ) آنظر ففه السلة : “£٣‏ » وقارك بحفسر الطر ی : ۲-۴۳ ؛ وآبن کر 
کی تسر ہ ¢ TTY‏ ¢ وزاد العاد : o0 A—‏ ¢ وأالمبسوط لسر حشى + اسل 


= ۸ س 


ویش صدور قوم مؤمدين » ويذهب غيظ قاوبهم › وتوب الله على 
من يشاءِ » واللهعلم حکم 2 

والحروب الى خاضها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ل 
تستهد فن ية حالة من الأحوال فتحاً ولاعدوانا»ولکنها كانت دفاعاً 
عن‌النفس والدعوة بکل آبعادھا وهن دقو ل سبحانه : د ألائقاتلون 
قوماً دوا اعا وهموا بإحراج الرسول وهم بدأو کی آول 
مرة > حشوم ؟ فال آحق أن تخشوه إن کذم مۇمنین () ). 

ويل إن الآية الأحيرة «الشهر الحرام بالشهر الحرام ..٠دزلت‏ ف 
عمرة القضاء نى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة »حيث قام كفار 
قريش بص د الدى وأصحابة عن البيت الحرام » فانصرف ووعده 
لله سپحانة باه سیدخله » فدخله نی العام التالى » وقضى نسكه (۳) » 
وش آثناء ذلك تلقاه بعض المشر كين › وقالوا له : يامحمد › نهيٽ 
عن القتال نى الشهر الحرام ؟ قال ذي 


مس 
الآية « تحض على أن الحرمات قصاص » وإذا سولوا لأنفسهم العدوان 


: فارادوا قتاله ۰ فدزلت 


فغاتلهم وم در ت عدوا م 0 وداك وله سحا له J)‏ دسألو ذك عن الشهر 
ار ا و 
ت ۶ 
والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أ كبر عند الله » والفعنة أ كبر 


۵ں القدل )£((“ ورو رک | ما رواه أبن عباس 4 أن رسول الله صل 


١ (‏ ) سورة ألعوبة : غ ١د‏ ه٠.‏ 

( ۲ ) سورة الاوبة : ١۴‏ . 

( ۴ ) أنظر ؛ تفسر القرطى ٠٠٤ -۲ ١:‏ ( ط - دار الكاثب العرفى مصورة عن دار 
الكحب المصرية 1۹٦۷‏ . والطری : ۱۹۹-۲ ( طاالبای اخای مصر ۱۹۰4 ) والرازى : 
٠۳٣-٠‏ ) ط- دار الكعب العلمية بطهر أن) . 

( 4 ) سورة البقرة › الاية : ۲٠۷‏ . 


س ٤۹‏ س 


الله عله وسا قال : إن هذا اليلد حرام » حرمه اللهيوم لق السمواث 
والأرض ٠‏ فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة »> وانه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلى » ولم يحل لى إلا ساعة " من نمار » 
فهو حرام بحر مه الله إل وم القيامة (( | 

( د ( حماية [الدعوة : ی تصل الاس جما ودتدلد 
مو فف هم مذها ڈیحد ددا و ضا »و ذلك أن الا سلام رسالة عالة شام اة 
تتطوی عل أفضل مبادئ الحق والخير والعدل » وهي موجهة إلى 
الاس جميعاً » قال الله تبارك وتعالى لثبيه مجمد صلوات الله 
وسللامه عليه : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذير (۳) » . 
ومن ثم لا بد أن يستمر القتال كما يقول الإمام الشافعى للحفاظ 
على الدعوه الاسلامية » بحيث تستمر كلمة الله هى العليا > ولا بد 
أن ذعر ف مو فف کل درد ٤‏ وکل آم دود هلا البلا ع وع صمو ع 
هذا التحديد تكون معاملة الإسلام وأهاه اناس فالمؤمدون إحوانهم 

: * ي + 4 ٤‏ 
والعاهدون ھم عھ ۸م 4 وهل الذمة دوف ھم متم و الاعداع 
امحاربون ومن تخشى حړاندهم دد الم فان عدلوا عن نحصو متهم 
فيها ونعمٽ »› وإلا حوربوا جزاء اعندائهم » حى لا یکونوا 
عة ف طر دق دعو احق أو مدر میدید ولحرا نة لأهلها 0 وشو كة 
ف جدوبهم > ولیس إ کراها هم على قبول الدعوة 7 محاو لة 
لکسب عام بالقوة « لا إ کراه ی الدين )٤(‏ ». 

)۱ ) وهذه الساعة هى زمن فيح مكة ُ وکات حینفد د ار حر ب و کفر : 

( ۲ ) أنظر : صح البخارى > ومسا پاب احج ,۱١۹- ٤:‏ 

( ۴ ) سورة سا > ا اة : ۸ . 

٤ (‏ ) أنظر : مقالا للإمام حسن البنا بمجلة الثهاب ٠‏ العدد 4 » السلة ١‏ > ص ۴۲ > 
فبر ایر ۱۹4۸ ( بعصرف ) » وهذا الذی ذکره الشافعی هو ماحد به ابن قم الموزية › ف 


کتمابه زر اد ال عاد ب یٹ ر مب مر احل اهاد الى مر ت مہا الدعورة | لاسلا مه ى موراجهة الكفار 
ترتیہاً حسئا أنظر : ۸١-۲‏ . 


سسس 04 سس 


ونلمس أن کشیراً من الآرات ثظاهر هذا الاتجاه »> وتكرر 
الدعوة إلى الجهاد » المرة بعد المرة »> قال تعالى : «وإماً تخافن 
من قوم حيانة » فانبذ اليهم على سواء .))١(‏ 

وقال : ياأما الى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » 
و ماو اهم جهنم »وبس المصير (۲) » » وقال : « فلیغاتل ى سبيل لله 
الذين يتثحرون الحياة بالآلحرة » ومن ياقاتل ى سبيل الله » فيقدل أو 


“ر 


رخاب فسو ف لو وره جرا ع ہما )۳( ُ و قال : ااا الذين آمدوا 


ph 


: غاظة (£) وقال 


. . : 
( قاتلو ا الدين ل دو هدول دالله و باايوم الاخر 4 ول بجر مون ھا 


قاتلوا الدين لونک من الكفار و سدوا فک 


أ 


حر م الله ورسوله ی و يدون دين الح ۸ں الذين وتوا الکداب م 
ی روطو ا الجزبة عن ا ن ژ صاغر ون )٥(‏ ( ۾ و قال ) ؤا هوا 
ن 
وتدعوا إلى السام » ونم الأعلو ن ٭ والله معکم » ون پترکی أعمالک(٩)»»‏ 
وقال : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله > والذين كفروا 
يقاتلون فى سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان » إن كل 
الشيطان كان ضعيفاً (۷) وقال رسول الله صاوات الله وسلامه عليه : 
خ £ £ £ 
‹ أمرت أن أقاتل الئاس » حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وان 


محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة »> ويؤتوا الزكاة > فاذا فعلوا 


١ (‏ ) سورة الأئغال » الاية ۸ه . 
( ۲ ) سورة القو ية > الأية Vy?‏ 
( ۳ ) سورة النسا » الاية : ۷4 . 
( 4 ) سورة العوبة » ألآبة ٠١۲٣‏ . 
 (‏ ) سورةالتوية» الاية : ۲۹ . 
١ (‏ ) سورة محمد > ألابة : ٠٠١‏ , 
( ۷ ) سورة الزساء + الاية : ۷١‏ . 


ص إ0 ہے 


ذلك عصموا می دماعه وأموا إ احق الالام 3 حسام على ا 

وذهب الشرًاح إلى أن الذى يجب أن يفهم من حديث الرسول 
عليه السلام آذه ا م يؤمر بالقتال إلا إلى هذا الهدف وهذا القصد › 
وهو الذى يجيزله أن يحمل السلاح » وايس المراد : أن يقاتل 


جمیم ال ناس ٠‏ حى يصل إلى هذه الغاية 

(ه ) تحريم الحرب : إذا خر ج القتال عن صورة من الصور 
السابقة لغرض دنیوی او شخصی او نفعی » فإِن الاسلام لا يجيزها 
بل يشجبها ويحول بينها » ويشضح ذلك من مراجعتنا لآيات القتال 
والعدهاد لحد آذه دردط بينهما وبين سبيل الله > فلا ترد واحلدة 
من هاتين الكلمتين إلا وهى مقرونة ذا المقصد النبيل › قال 
سہحانه : « ياآًما الذين منوا إِذا صربم ی سبیل الله فتبینوا › ولا 
َقولوا لمن ألتى اليك السلام لست مؤمناً » تبتغون عرس الحياة 
الانيا » فعدد اله ماني كثيرة » كذلاك کد من قبل فمن اله علیکی 
فَبیدوا » ان الله کان ما تعملون حبیرا (۲) » وقال : ( ١ا‏ کان لن 
ان بکون له آسری » حى دخ ى الأرض » تريدون عرض 
الدنيا › والله يريد الآلحرة › والله عزيز حكم > اولا کتاب من الله 
سی ۰ سک فما حاتي عاب عم (۳) ۾ »> و قال : « فان اعتزلو کې 
فلم اتاو کے بولقو الیک اللي فما جل الہ لک علیهم سبیلا (6)) 


١ (‏ ) روا البخاری شرح فت الاری : ۲٠۹-۳‏ والستدرك لحا CFA ٤‏ 
و سین البجق JI4—f:;‏ والعیی على شرح البخارى ‘Yo — 1f;‏ والمجثى السا : 
۱-٥‏ واین ماج ۽ ۲۹-۲ ۰ وليل الاو طار : ۴۴۳١٣-۱‏ . 

( ۲ ) سورة النساء ٠‏ الاية ٤:‏ 

( ۳ ) سورة الانغال > اة + ۷~ ۸ . 

( 4 ) سورة الاساء الاية + ٠‏ ۹ 


س 0| سس 


فاذا بلغ المحاربون مرتبة السلام وجلحوا اليه > واعدزلوا الحرب 
اعتزالا حقيقياً لا لبس فيه ولا حداع » فيجب كف الحرب > 
ولا سبيل للمؤمنين عليهم . 

ولفد آقددی آصحاب رسول مدا ا > وتشبعوا به ۰ حى 
ان رجلا من الأعراب جاء فأعلن إسلامه › ٹم قال بامحمد : اهاجر 
معك » فأوصى به النبى صلى الله عليه وسل عضر آصحابه » ٹم 
كانت غزاة غنم فيها المسلمون غا كبيرا > فقسم وقسم له › فقال 
الأعرابى : ما هذا ؟ فقال النى : قسمته لك . ال : ما على هذا 
أتبعشك » ولكبى اتبعتك على آن أرمّی ها هنا - وأشار بيده إلى 
حاقه ‏ بسهم » فاموث فأدعل الجدة . ففال الذى : إن تدقف 
لله يصدقاك » فابشوا قليلا » ثي ضوا نى قتال العدو » فأتى إلى 
اذى محمولا عل اعذاقهم » وق آم ار سهم ١‏ رٹ شار فال 
الى لى اله عا وسام : هو هو . قالوا : ني قال : صق 
الله > فص دقه الله » ثي كفن فى جبة الى › ثي قدمه »> فصلى 
عليه » فکان ما ظهر من صهلانه : الهم إن هذا عیدك لحر بج مهاجراً 
فى سبياك » فقتل شهیدا » وآنا شهيد على ذلك »)١(‏ . 
[لنوسسع والمدوان : 

مح الاسلام حرب اتوس > ويسط اللفمودذ > وسيادة 
القوى > فقال  :‏ تاك الدار الاأحرة نجعلها للذين لا يريدون 


علواً ف الأرض و یب ادا 4 و الاد بة للمتفين )۲( 6 ومدعم جر لب 


)١ (‏ روا السا : ٦۱-٤‏ ( ط ت مصطي عمد مصر ) . 
( ۲ ) سورة القصص ٠»‏ أالاية :+ 


0( س 


٠ ٠‏ 6 ر ل 
العدوان والانتقام »فقال :ول پجرمنکم شدان قوم اَن صدو کم عن 
مسجد الحرام أن تعتدوا » وتعانوا على البر والتقوى ولا تعانواً 
على الإئ والعدوان  ..‏ » ومع حرب الشيخريب والتدمير » فالحرب 
بچانب کو ہا اعدداء على الحياة فھی تدمير ا تاح به الحيأة »> 


ار ر 5 


ألدبانات الأخر ی والحرب : 

إذا كان الإسلام قد أشار إلى القدال والحرب كوسيلة لحماية 
الحق أو حضوعا لطبيعة البشر › فلن الشرائع السابقة » والقوائين 
االاحقة حافلة بحروب وقرائين شى فى هذه السبيل» وهذه أسفار 
الدوراةالنى يتداوها اليهود اليوم» تقرر شريمة القدال فش صورة تدس 
بالبشاعة والوحشية » وليس فيها أدني مسيحة سلام » فقد جاع ى 
( سفر الشغنية ) الأصحاح العشرين › الصفحة العاشرة حين تقرب 
من مدينة لكى تحارما استدعها إلى الصلح ءفإن أجابتاكإلى الصاح »> 
وفحت لك أبواما » فكل الشعحب الموجود فيها يكون الك بالتسخير » 
دسشعيد اك . 


وأن لي تاملك بل عملت معك حرباً فحاصرها »> وإذا دفعها الرب 


امك إلى يدك » فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ٠»‏ وأما الدساء 

2 م 
والاطفال و البهائى وكل ماف المدينة فهو غنيمة تغدمهالنفسك »وتا كل 
عطاك الرب إطك . 


أ 


# Ê بي‎ * 


٣ ۴ . + +‏ نه 
کا ٹفعل Ak‏ مدن الكة مللت حدا اى لیسٹ من مدل 


١ (‏ ) سو رة المائدة ٠‏ الاية : ۲ . 
( ۲ ) سورة الأعرأف ْ اة ¢ 0 


اجه 


هؤلاء الأمم هنا » وما مدن هؤلاء الشءوب الى يعطيك الرب إك 
دصيبا فلا تق نها نسمة ما » بل تخرما تخريہا » الحيڈيين 
والاموريين والکنعانیین .. والیوسیين » كما آم ل الرب أك ) , 
أما المسيحية فكائث تبشر بالمحبة » ولكن هذه الأناجيل 

الموضوعة قد قلبت الاية › وهذا إنجيل مى بقول ى الإاصحاح 
العاشر » من العدد ١ : ۲١‏ لا تظنوا آنى جعت لألى سلاما على 
الا ض » بل سيفاً » فإننى جعت لأفرق الإنسان ضد أبنه » والابن 
ضد ابره والكنة ضد حماما » وأعداء الإنسان آهل بيته من أحب 


آباً ا 


#8 ج 41 ب ۶ £۴ 
و اما | کشر می وا“ کددی 4 ومن ای إا أو اة | کر 


با 


* ۴ ور * ٩ ٩ ٤‏ هږو * 
ی ول دستح دی 4 9 ن ا رال صہلیے و دی ف دس حدی 4 


۵ن وجي یاه ھا ومن أضا ع یاه ن 1 ج بجدها . 


فاس السيد المسيح أريقت الدماء فى أقطار الأرض كلها .. 
والحروب الصليبية قد أشعلها المسيحيون لا المسلمون > وطالا زحفت 


الجيوش الأو ربية بامم الصليب منحدرة من أوروبا إلى الشرق لدحارب 
و لس فلك الدماء ي EF‏ کل حر لب کاٹ اليايودة تارك هه الحروب 
بام الصليب ولي يكن هؤلاء البابوات جهلة بأن المسيحية السمحة 
تحار القعال 


أ 


ET‏ داك دفول وماس 


الاجبہاری محل الد عوة أمادية إن کلم الله 4 ہی کان اللاك ) او لاف 


رولد DJ‏ ورا حل الاضہطهاد والتفصدر 


ترايجفيسون ) ينشر الدين المسيحى ف ) VIKEN - jq‏ ( 


أ 


و بقطع ایدم وآر جلهم » أو بنفيهم وتشریدم . 


— ٥۵١ س‎ 


وف و صمیة القددس ویس : ( عا n‏ الرجل العام ا 


الشريعة السمحة قد أسى اليها › فانه ينبغى الا يذود عنها إلا 


£ 


دسیفه > فیجب عليه أن يطعن ده الکافر ف احشائه طعدة 
لاء (۱) ) . 

ولكن الإسلام يرفض هذا الأسلوب الشرس إذا إضطر إلى 
مهاجمة دولة ما » فان أبناؤه يقومون بدعوتا إلى حصال ثلاث : 
| ما الاسلام > وإما العهد > وإما القتال › فهم لا ردول عن هله 
امقاصد الثلاثة »> ولذلك حينا أغار جيش الدولة الإسلامية بقيادة 
فګيية دن مسا الاه على ( صفد ) من اعمال سمر قند بهار س › 
و : يعو د القائد إلى دعوم إلى هذه الخصال › شکوا وضجوا بالشکوی > 
وجاروا با لظام > واتجهوا إلى سلمان بن أبى السرى وال عمر بن 
عبد العزيز على سمرقند > وقالوا : إن قتيبة غدر بنا وظلمدا 
ولحل دلادنا دون ان دیصرنا بشروط الاسلام > وفل اهر الله العدل 
والاذصیاف ۾ ولرجو أن ٿان لذا رذهابت وفد ال امیر المؤەمين › 
دشکو ظلامعدا » فإن كان لذا حق أخذناه > فإن بنا إلى ذلك حاجة » 
فاذن هم » فوجهوا منهم قوماً إلى عمر » فلءا على عمر ظلامتهم ٠‏ 
کشب الى سامان وإليه على سمرقند » يقول : إن أهل سمرقدد 
قد شکوا اليه ظلما صا ¢ »> وتحاملا من قتيية علا ٤‏ حی اخ رجهم 
من رهم فاد آنا( کتابی هدا فاجلس 4 ۾ ا قاض + فادطظر 
آمرهم » فإن قى ھم > فاخر ج العرت من کر ور 


3 مأ 5( دوا راه قبل أن دظهر عام E‏ : 


)١ (‏ الدعوة إلى الاسلام ; YY‏ 


س ٥‏ س 


وقد نفك الوالى آمر الخليفة ؛ وحكي القاضى لأهل صفد بخرو ج 
الجيوش الإسلامية من أرضهم » لأن دخومم اليها كان بطريقة 
غير مشروعة لا يقرها الإسلام › ومن بعد ذلك لقعيبة قائد الجيش 
أن يقوم مدابد مم على سواء » ويعرض عليهم شروط الإسلام » لبكون 
صا جدددا ٤‏ أو ظفر أ عدذوة . 

فقال آهل ( صفد ) (۱) : بل نرضی ما کان ولا نرید حرباً » 
لان أهل الرآى منهم قالوا : قد حالظنا هؤلاء القوم ( يعنى العرب ) 
و أقمنا معهم و أمناهم > فن عدنا إلى الحرب لا ندرى لن يكون 
الظفر (۲) . 


١ (‏ ) وقیل : أهل ( السيد) ( أو أهل السغد . 
( ۲( آزظر : سیر ۶ مر بن عہد العز يز لا بن عبد اکم وفارن پالطیر ی :ل — ¥ o‏ 


الدعوة للتحصن 

١ (‏ ) السلم المسلح : إن الإسلام يدعو إلى السلام › فاذا يشس 
من مسالمة الأعداء ول ينجح الفل الأعلى » فانه يتمشى مع الواقع » 
وجار الأحداث » فى الوقت الذى فين يدعو إلى السلام > يدعو إلى 
حراسة هذا السلام » ما نسميه ى الوقت الحاضر ( السلم المسلح ) > 
قال تعالى : « وأعدوا ممم استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل 


ا 


ڌر هيول به عدو الله وعدو کم )0 ) ٠‏ وفك تی الله رفظ القوة 
منکراً٤لیشمل‏ کل ما یعرف من آلات› الحرب وکل ما یستجد منھا 

بحسب کل زمان > وعر بلفظ (مااسدطعتم ) › کی لایاترك 
السلمون ى ثغرة لاضعف ممكن أن تنفد إلى صفوفهم +( والرباط ) 
كلمة يدحل فيها كل أسباب التحصين والسدود والثغور والخنادق » 
وكل المصالح الحيوية النى قد تكون هدةا للأعداء كالمصانع والجسور 
ووسائل المواصلات والإعلام ٠‏ ثي أرشدت الابة نى النهاية إلى الفارق 
الشاسع بين الغابتين » غاية الدصر إقرار الحق » وبسط الأمن 

والسيادة ليظل العدو ى حالة رعب وحوف فلا يفكر ساعة ف العدوان . 


وسر ا غ 
وقال : « وإن طاقفتان من المؤمنين أقتتلوا فاصلحوا بينهما › 


س 
ب * 
ا 


5 2 سے ع 
فان دخث اسحلا هما عل الاخرى 1 انلو ا ای بھی جح دي 3 
4 ر م 
ار الله > فإن فاءت فاص لحرا بينهما بالعدل » وأقسطوا إن الله بحب 


ار ۲ : # 4 ¥ ج 4 ٩4‏ 
الم قسطين )۳( » وبذالف ذریى ان الشر دعة الاسلامية دل سرقتٹ 


١ (‏ ) سورة الا هال › الاه :؟ ل 
( ۲ ) سورة الحجراث » الاية ۰.۹٩‏ 


ست ۱0۸ س 


Qi è +‏ 9 8 م 
جميع التشريعات الحديثة لى هله الداحية بمعاث السدين سبقا 
”ا ا ¥+ ¥ ٩‏ ب 


ن احق شه . 


وليس هناك ريب ف أن الإسلام يدعو إلى السلام > وأنه 
دخدیر ذال ا ما ي و اساسا ادات الدولية ااا الاس أثقّوا 
ر بک الى خلق کی من فس و دة 9 اق مھا رۉ جھا 4 9 دت 


مهما رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام (۱)) 


فالأحوة البشرية اى تعلو على الجنس والقبياة هى العلاقة 
ب م 3 
اأداثهة ای ر دک ها ر لس الداس دون الاس ي ر ھی اساس الثر دة 


الا سللادية و لاك : يذل باحر ب | لدفح العكوال والظلم ْ 
کیا شر ا س و لیس لاحر اس الذى لك دعو آ راه ٤‏ الفر إن 
آ 


4 
لھا )ا 


" . : ا م ۳ 
دات — aad‏ ولآ الم در اھا الله إل السا 


. 
ع المدل والانص اف 1 


++ ۴ ل 
١‏ وقاتلوا ی سبیل الله الذین يقاتلونکى »> ولا تعتدوا .. ) 


فليس للخلب أ اهزع حقوی إلا حق واحد هو ر الظلمء وکل ما رعشد 
العهود نتيجة للحرب يكون مخالفاً لاروح الإسلامية > إن أا 
ظلما أو استعبادا » أو أقرا استةلالا واستباحة لا هو حق الائسان 
بصفة کونه اا ى البشرية »› قال مہحانه : (١‏ ولا تکونوا کالنى 
دس بینکم ان 


: :„ fur u « PF oe 
ذقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تدخذون آپمانکم‎ 


3 £ 
تکون ام شی آرہی من آم (Y)‏ . 


)١ (‏ سورة السا » الاية : ١‏ , 
( ۲) أنظر : عا لا بعثوان ( الاسلام والعلاقات الدولية ) تشر مسلسلا بجريدة طرابلش 
ار ب ف ¶ سو دودو ۾ و اة الس المغر ةق ۳ شوال | «١۳۸‏ 


س ٣ت‏ 


( ب ) الروح المعنوية ١‏ لد عرض القر آن الك 
44 


رع لكاأفة الأرعاد 
8 ھن الروح المعو دة للم جاهدين › 
۸ 
. ر اريم 
| س فهو ا الذين لھک و ل دار الخاد واا قال س د | لے . 
۹ + به + ,+ ا ٤‏ 
يقاتاون بى سيل الله » فيقتاون ويقتلون وعدا عليه حقاً نى التوراة 
والإنجيل والغرآن )١(‏ » فهو يذكرهم بهذا العقد الذى سجله على 
دفسه ف ڈلاث حا کی مک التوراة والاإنجيل والقرآن » كى 


بخرس ف ذف و سهم الا طمغد ان عا الدزم به » إذا ما التزموا م 


بالتضحية ی سياه »ثم يزيد تشجيما بهذا الأسلوب الاستفهامى الذى 
وصل فى البلاغة والمضصمون أبعد الحدود › فيقول : وم أوف 
دعهده من ل » فاس تشر وا بعکم الى بايعم ډه » وذلت هو 
الفوز الہظم . 

۲ - يع الشهداء بالحياة الحقيقية »> ودحاربت عوامل الخوف 
من الموت » وبوادر الضف البشرى فى سبيل الحصول على فضل الله 
ونعمته وآجره » فبقول : ١‏ ولا تحسبو الذین قتلوا ى سبيل الل 
أمواتاً » بل آحیاء عند رہم برزقون » فرحين عا آتاهم الله من فضباه 
) و تسش رول با ددن تلقو | مم من حامي م ٤‏ أل و ف علی ھم 
رلا دي 
اجر المحسنين (۲) ) . 


. ا ا 
دحزدول امس مت ر ول AAR aJ‏ 5 الله وفضمل ی وان الله ك e‏ 


. ١١١ : سورة الثوبة » ألاية‎ )١( 
. ۱۷۳-۱۷۰: سو رة آل عمران » ألاآية‎ ) ۲ ( 


س ہا س 


۳ بحر ك دهم دو | عدا سے م وعو أطت الشحاعة > وی کرهم 


فتامم آنما هو قعال نى سيل أنقاذ الضعفاء من الرجال والنساء 


۳ 
والولدان » وكسر شوكة الجبروت والطغيان » وفوق ذللك فهو 
قتال فى سبيل قضصية العدالة والائسانية »> وقتال لتحديد أحد 
العسكرين : معسكر الله » ومعسكر الشيطان » قال تعالى : « فليقاتل 
فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الديدا بالاحرة › ومن يقاتل ف 
سبيل الله » فقتل أو يغلب › فسوف نؤثيه أجراً عظها » ومالکه 
لا تقاتلون ى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والدساء والولدان 
الذين يقوأون ربنا أخر جنا من هذه القربة الظال هلها » وأجعل لدا 
من لدنك وليا › واجعل لدا من ادئك نصيرا › الذين منوا يقاتاون 
نی سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون نى سبيل الطاغوت › فقاتاوا 


اکا 


أولياء الشيطان » إن كيد الشيطان كان ضعيفا ))١(‏ . 

٤‏ -التشجيع الأدبى بغرس روح الأعلاقوالمصير والمصابرة 
على البأساء والضراء وإن الاعتصام باله هو أساس النصر » وليست 
القوة أو الكشرة > قال سيحانه : ر( کم من فة فليلة غات فة 
کڈسر 5 > باذن الله » واللّه مع الصابرین (۲) » › وقال :( ولا تٹهنوا 
ی ابتغاء القوم › إن تکونوا تالون › فانہم يلون › كما تالون 


1 
ودر جو ۸ں الله ما ل در حول و کال الله عام کے )۳( ) . 


١ (‏ ) سورة النساء ء الاأية : ۷4 لإ . 
( ۲ ) سو رة اليشرة ؛ الاَية » ۲٤٠۹‏ . 
( ۳ ) سو 3 النساء › ألاية : ٠١4‏ , 


س ااا س 


الاسلام والمغاومة : 

آذن الله لرسوله أن يجهر بالدعوة »> فقال : ١‏ قاصداع بما 
تؤمر » وأعْرض عن المشر كين )١(‏ » › وكان لا بد أن ياتى مقاومة 
عديهة من قومه » فتصدی له کفار قریش دکلپونه ودژذونه » 
وقد اتی القرآن على طائفة من مواقفهم نى التمادى فى العصايان 
والاستكبار »> فرموه بالكذب والتخريف »› « وقال الذين كفروا 
إن هذا إلا إفك افتراه » وأعانه عليه قوم أخرون » فَمَدْ جاءوا ظلماً 
وزورا » وقالوا : أساطير الأولين أكتةبهًا » فهى تى عليه بكرة 
وصیلا (۲۳) ) › شم عادوا ليتهموه بالجدون والسحره ‏ وقال الذين 
كفروا للحق لا جاء هم ٠‏ إن هذا الا سحر مبین (۳) » »۰ ون یکاد 
الذين كفروا ايزلقودك باپصارهم لما سمعوا الد کر؛ ویقولون نه 
اجون (£) ) , 

و کال توجچيه لله لرسوله ان يص بر على عنتهم وتک بيهم ٤‏ 
وصدف الله حیٹث قال : « واصبر لحکم ربك فاذاك سأعيندا )6( ( “ 
وقال « فاصفح عنهم وقل سلام )٩(‏ » › وطالب أصحابه أن بأذن 
مم بمقاومة العدوان » فلم بزد عن قوله سېحانه : « کفوا آیدیکه » 


وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة (۷) » » ولما طفح الكيل أذن اله 


١ (‏ )سر #الحجر › الآية ٩٤:‏ . 

( ۲ ) سر ة الفرقان » الاية : #سه. 
(۳) سر 8سا ٠‏ الاآية : ۳+ . 

٤ (‏ ) سر القلي » الاية : ۲ه . 

١ (‏ ) سورة الطور > ألاآية : 4۸ . 

٦ (‏ ) سورة الزخرف > ألاية : ۸۹ . 
( ۷ ) سورة النساء » الآية : ۷۷ . 

۾ 1ا امجتمع الاسلامى 


س ۱ س 


لنبيه ولأصحابه بالقتال دفاعاً عن کیانہه » فقال سبحانه : 
بے سے الہ ع ر 
) ادن للذين دقاتلون باهم ظ موا (( (. 
وا لا شلف یه ان اللجتمع الاسلامی الجديد 6 سنبس م( وی 
ف وجهه دن محتحعات مشر a5‏ أو 3# د ول استشعر الحاحة ا 
جدود لحم اة رہ الدو له الو دة در دول ت اذى فریش › وتحرش 
حرب المسلمين ٠‏ وہدافع هذا الاطق الحوى > فلا متدوحة امام 
الرسول عليه السلام من أن بسٹشیر بعس أصحابه » ویحضهم على 
ااتخلف والتقاعس : لم يلزم رسول الله أحداً على الخروج 
إل الفتال » بل تر ك لکل مسلم حر ده اللخرو ج ولم دشت ةط 
زه آلزم Et)‏ دعسدها 4 أو ےا ل أن لیر 9 | للدفا ع عں المسلمين ي 
ص 
وكان إذا أخلد بعضهم إلى الدعة والراحة » وتكاسل عن اللحاق 
بالجماعة الغازية » وتکام اصحاب الرسول عن هذا الشخص »› قال 
هم : ١‏ دعوه › فإن يك فيه خير فسيلحقه اله بک > وإن يك غير 
دك فقد آراحکم الله مده )( { 4 TT‏ رژ اف اقفر آن الكريم سضر 
ع 
کن عر ضا فرییا 4 وسفراً قأاصدا لائبعو ك 4 ولکن عدت علي هم 


2 


١ (‏ ) سورة الج لای : ۹ . 
( ۲ ) آنظر : تاريخ الطرى ؛ ١٠٤١-۳‏ . 
( ۳ ) سورة التوبة » الاية : 4١‏ . 


۷ س 


ٍ 

التةريح والدوبيخ فشبههم بالنساء › فقال : « رضوا بان يکونوا 
مبدا الأتحذيسد : 

(آ) سار مبدأً التجنيد ى عهد الرسول وعهد الراشدين » على 
أنه إذا حت ساعة العسرة » فواجب الجميع أن ينفروا حفافاً 

وثقالا د فاعاً عن أنفسهم ودينهم › ولم يستشن الإسلام من هذا 
ردا لآ العف اء والمرضى 4 والففراعء الذين ا دعجد ول ما 
ينفقون » وذلك قوله سبحانه : ( ليس على المرضى > ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حر ج إذا نصحوا لله ورسوله (۲) ..» . 
( ب ) التعبئة الجزئية : حيدما فتح الله على المسلمين مكة »> ف السدة 
الثامدة من اجر ة و فو دث شو كة الا سلام م و کشر الداخلین ف درن الله 
انتقل الرسول عليه السلام بالجماعة الإسلاميةعطوة أكشر تحديدا 
ل E‏ 

مسو له المغاتلين ومن شم مر داعداد دما عة نتعر ع للفدال ۾ وتر ك 
هذا لرغبة المؤمنين عندما استدفرهى » وطاب إليهم أن يكونوا على أهبة 
الاستعداد إذادعا الداعى » ودوى نفير الجهاد » أحذا من قولهسيحانه: 
« وما كانالمۇمدون لينفروا کافة› فلولا دفر من کل فرقة منهم طاثفة › 

2 
ليتفقهوا ى الدين »ولي دذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ٬لعلهم‏ يحذرون»۳) 

وقد حل ابو دکر عدا الرس ول عليه السلام فلم در ان دزم ادا 
أو حدد ماع معد ٤‏ و لكيه ثر ك دلا لار غية اليذالصة لهاد 

١ (‏ ) سورة ال#وبة ُ الاي :+ ۹4 


( ۲ ) سورة الثوبة » الاية : 4١‏ , 
( ۴ ) سورة التو بة الآية ١١۲١‏ 


س ا س 


ىسبيل الله » وها هو ذا يندب الناس لفتح الشام »فيقول: «ألاً وإن 
ی کتاب الله من الثواب علیال جهاد ی سہیل الله کما ینبغی أن بحب آن 


رخص به » هى التجارة الى دل الله عليها » ونجّى ا من الخزى()». 


ولم يكت ذه الدعوة » فکتب إلى قواده ألا يكرهوا أحداً 
«وآن يااذنوا لمن‌شاءالرجوع » ولا يستفتحوا متكار ءون يستنغروا 
من قاتل آهل الردة » ومن ثہٿ على الاإسلام بعد الرسول(۲)) . 

ومن هنا نری‌خالدا عمل دصح ی بکر عندما کتې اليه وهو 
باليمامة أن يسير إلى العراق لؤازرة جيش الى بن حاردة ٬فيقت‏ 
خطیہا نی معسکره » ویقول :الحمد لله رب العالمین › آلا إئی حار ج 
ومعسكر وسائر إن شاء الله إلىالعراق ومعجل » فمن آراد ثواب العاجل 
والاجل فلي سرع ..(۳)). 

(+) العجنيد الالزای :ى عهد عمر بن‌الخطاب كذرت الفثوح › 
واستتبع ذلك وفرةالأًموال والارزاق من الحَرَّا ج والجزية والغنائم » 
وأنل الناسيدصرفونلى البحث عن الاموالأكثرمن انصشرافهم إلى 
الجهاد فى سبيل الله »فشر ععمر يفكر لى هله القضية » وجاء تدوين 
الدواوين فرجا ومخرجا لەمن هذا الاتجاه‌الدنيوی »› فما کان مزه 
إلا أن أمر بإئشاء ديوان للجددءفيما أنشا من دواوين » وخحصسص 
فغة من الئاس للقتال »والانفطاع للجهاد وسد الشغور » وحدد هم 
العطاء والرواتب » وبعثللالولاة ف الا"قالم يطلب إليهم إحضار كل 


. قلا عن الطبرى‎ ٠ ۲۸۹-۱ : أنظر : جمهرة رسائل المرب‎ )١( 
. ۹-٤ : تاریخ الطبری‎ ) ۲ ( 
. A ~— |: أنظر هر ة حطب العر ب‎ ) ۴ ( 


س ۱۵ س 


فارس ذى نجدة أو رأی » أو صاحب فرس » فإِن جاء طائعا » وإلا 
حشروه حشرا وقادوه مقادا(۱) »وأخحذيلاحق الولاة والعمال بالجد ف 
الاسهاء ی ناء کیان هذا الدیوان‌قائلا:« لاتدعوا أحدا إلا وجهتموه 
إلى » والعجل العجل١))‏ . 

وإذاكانديوان الجدد قدضعتأمره لى عهدعدمان وعلى(۳)ومعاوية 
فإنه أحذيندظم ورقو یوتدو طد ار کاده می قيام بی مروان» و نستمع 
إلى الحجا ج بن بوس القن وهو يطب لى العراق‌حين‌تولى أمرها 
فیقول : «إن آمیرالمؤمنین آمرلی بإعطائکی أعطیاتکی » وأن أو جھکم 
محاربة عدّوكم مع‌المهدّب بن أىصفرة ب وی أقسم بال لا جد رجلا 
تخاف رعد انحل عطائه بدلادة أيام إل سفکت دمه و انهبت ماله » 
وهدمت منزله(٤))‏ . 

( د) التعبئة العامة :عندما تحلبالمسلمين نكبة مننكبات‌الحرب › 
فإن الدستورالإسلاى يفرض على الخليفة أو الحاکى »أن يقوم بإعلان 
التعبئة كل ی مجاله e‏ یٹ ‌یکونون عل أهية الاستءداد: الجندى 
رایبض ی مر کزه » والطہیب مستعدی مستشفاه» والشرطی متحفز 


ی مخفره ٠‏ فإذا ما دعا الداعی لى يكن هناكنوع من الاضطراب ف 


. ٦۳-٤ آزظر : ثأر یح الطبر ى‎ (۱ J 

( ۲ ) المصدر السابق : ۸۲-٤‏ . 

( ۳ ) کان الباعث على تلك الفتن الى قامت » حى صار الناس لا يعلءون أهم على حق أم 
على باطل » فالامام على يقول - وقد اأستيفر الئاس فلم يجبه عند خر وج ابن اللحضر ی عليه ف 
اليصرة ر أليس من العجب أن يتصرف الأزد » ونخدذلى مضر » وأعجب من ذلك تقاعءد e‏ 
الكوفة فى »› ولا ف مي البصرة على ) , 

٤ (‏ ) أنظر : جهرة خطب ایرب : ۲۹۱-۲ ء بنقلا عن الكامل لبر د ¢ والعقد 


الفريد » والبيان والتبيين » والطبرى » وصح الأعشى > و عون الأحار . 


١١‏ س 


ع 0 لہ ب 4 
الصفوف » أو التأحير عن إحكام الخطة > أو أسعاف الجرحى » 
أو الر قاب المدذة و مکی الله حت قال ( یا أا الذين آمو ا نوا 
حذر کم 
(ه) انظ الحرلى :ومن هنا نلحظ أن الإسلام قد أخذف الجيش 


4 
فانهروا اٹ أو اذفروا (lae‏ . 


عبداً الدظم > وتوزيم الكتاب والفيااق والكراديس» على مواقم 
الدفاع » وذلكقوله س انه :) وذ عدوت من آهلك توء ام مسن 
مقاعد للقتال(۲) )»وقد أرشد القرآن إلى ما يجب آنيسلكه قائد 
الجيش من خحطوات القعال »وذلك بان يبدا القائد بالأقرب › حى 
یکونمطممنا إلى أنظهره مامون الجائي» أو ما عساه أنيكون عونا 
لل“عداء» وعيتا هم يطعنهم من‌الخلف» وذلك أقصى ما وصلت إليه 
الملدارس الحربية الحديثة » ف فنون قتاها وتكتيكها الحرلى» قال 
تعالٰى : «يا أماالذين آمنوا قاتلوا الذينيدونك من‌الکفار › ولتجدوا 


۲ 
فیکم غِلْظًة » واعاموا أن اله مع المعقين(۳)» . 


١ (‏ ) سورة الئساء » الاية : |۷ 
( ۲ ) سورة الافال > ألاية : 0۸ . 
( ۴ ) سورة التوبة » ألاية : ٠١١‏ . 


الفمسللالارل 

أدب المرب 
واجبات :القتيادة : 

-المشورة :على الاد أن رتخد من بعض جدوده من رسوا 

بأساليب القتال » وا كتسبوا الخبرات والتجارب - مجلسا للمشورة » 
واستطلاع الرآی» لقوله سبحانه : «وشاوری ى الأمر(١)»‏ » ولقول 
ابی ھریرة رھی الله عده :¦ ) مارآدت آحداً مط کان أ كر مشو رة لاأصحايه 
من رسول الله صلی الله علپه وسلے(۲)) وأوصی آبوبکر خالد بن سعید 
بن العاص » وقد حر ج على رأس الجيش الذاهب إلى الشام فقال : 
وانصح لعامة المسلمين» وأحصص الوالى على الجند من نصيحتاك 
ومشو رثك ما رحق له وللمسلمين عليك (۳) ١‏ وأوصی عمرو بن العاص 
ف آذداء ذهابه بساعدة آبی عبيدة وهو ی حرب الشام فقال : وآذت 
قاده على إخحوانك » فلا تأمم نصيحة » أولا تدخر عنهم صااح 
مشورة » فرب رآى لك محمود لى الحرب » مبارك لى عواقب 
الاأمور )£( »۰ وأوصی دزدد بن آبی سفيان : فقال : وقد وليتاك 
على رجال من المسلمين » أشراف غير أوزاع › فشاورهم ئی الأمر )٥(..‏ 
ويوصى عمر بن الخطاب » سعد بن وقاص فيقول : « وليكن معك 


ت 1 
من العرب > أو آهل الارض من تطمثن إل نصحه وصدقه » فان 


١ (‏ ) سورة آل عمران › الاآية : ٠١١۹‏ . 
( ۲) رواه‌ آحمد. 

( ۳ ) آنظر : حهرة خطب : ۱۹۰ . 
 (‏ ) ف#وح الشام : ٤ئ‏ . 

١ (‏ ) فوح الشام : ۸ . 


۱۸ س 


الكذوب لا ينفعلك خحبره » وإن صدقك فى بعضه » والغاش عين 
عليك » وأيس عين للك (۱) . 

۲ - الرفق : أن يكون القائد لجدوده بمثابة الأب من الرعية: 
وقول رسول لله صلوات اله وسلامه عله : ( اللهم من ول من مر 
انی شیا فرفق ہم › فارفق به (۲) » ویقول ابو بكر لعمرو بن 
العاص ٠‏ وقد سيره إلى الشام : « وكن والدا لمن معك » ولا تكشفن 
الناس عن أستارهم وا کت بعلا نیتهم (۳)) . 

ویوصی عمر قائده » فیقول : ترفق بالمسلمین ف سیرشم ٤‏ 
ولا ىجىش مھم سیرا کیم ولا تفر ہم عند مذزل پرفق ہم حی 
ر لغو | عدوهم > وألسفر ا : يقس قو مم فم سائرون إلى عدو 

مقے > حامى الأنفس والكراع » واًق قی يمن معك ف کل جمعة يوماً 
وليلة » حى تكون فم راح يرول 8 أنفسهم 9٤‏ د مون مون اسلحتهم 
وأمتعتهم (4)(. 

۴-التبشير والمثوبة : كان رسول الله يعمل منهج القرآن 
الكريم » فيبشر بإحدى الحسديين : الشهادة : أو النصر والغنيمة› 
ویحث قادته » فی قول هم :بشروا» ولا تنفرواء ویسروا ولا تعسروا(ه))» 
ی بشروا بقرب النصر > وقہول العمل > وبسعة رحمة 
لله وعظم ثوابه » رلا تنفروا مول المعركة > وشدة وطأة الكفار 


ودسروا على الداس > ولا تششددوا فان هذا آدعی لحبة الدين 


(۱) شر : العقد الفريد : ١د٣۹‏ . 

(۳) اتر : اریخ ابن مساگر : ۱۲۹-۱ . 

. ٩۳-۱ أنظر : العقد الفرید ؛‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) أنظر ۽ البخارى ومسام ف باب اهاد ۱٤.۱-۰٥:‏ 


س ۱۹ س 


وحسن الطاعة › وآمر المؤمن الجاهد كله حير > لان الل سیےہد ڏه 
إن لم تكن الجنة » فله الدفلوالغنيمة إن بحث عن‌الدنيا « ومن يارد 
ثواب الدنيا نوّته منها »> ومن يرد ثواب الآلحرة نؤته مدها (1) » > 
وتقوية الدفوس › ورفع الروح المعنوية »› وتقريب وسائل الذصر » 
وتبسيط روح الظفر بما يشعر الجدد بقرب الدصر» وأنه حقيقة 
لا ريب فيها » مر له نعائجه المهمة» لأنهم آى الجدود سيكونون على 
العدو آجرآًء وعليه أشد بأساً وسطوة » قال سبحانه : « وإذا پریکهم 
الله نى منامك قليلا » ولو را كهم كشيرا لفشلتم ولتدازعتم ف الأمر » 
ولکن الله عام بذات الصدور » وإذا پریکموهم ِد التقيم ف أعینکم 
قلیلاء» ویقللکم ی آعینهم › لیقضی الله مرا کان مفعولا (۲)» , 

٤‏ عدم المداجزة : تدعو التعالم الاسلامية بعد إعلام العدو 
بالحرب » وبالمباغتة» والمغاجأة وذ العدو على حين غفلة » وعده 
أثساع رقعة الحرب » فكلما كان للميدان ضيقا كان ذللك 
ذلك آقدر على ضرب العدو فى الصعم › وأن لا يعجل القائد 
بامجوم ومداجزة العدو قبل أن يقدر لرجله ولجنوده قبل الخطو 
موضعها ١‏ فيحسن آ کذر فی مواضع الکر > وعسك حى 
تلو ح الفرصة » فينقض كالصاءقة › وهذا عمر بن الخطاب يقول 
سعد بن أبى وقاص : « فإذا عايدت العدو فاض مم اليك أقاصيك 
وطلائعاك وسراياك » وأجمع اليك مكيددك وقوتك » ثم 
لا تعاجلهم المداجزة ٠‏ مالم دسشکر هك قدال » حى تبصر عورة 


١ (‏ ) سورة آل عمران : الاآية : ٠١١‏ , 


س ۷| س 


£ 
عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها » فدصدع 
عدو ھی ر (1) 4 , 


۵ س تشو ی الل : لعل من ا کبر عوامل اأنصر › ورفح الروح 
حسن تھوی الله وخحشیته والارتعاد عن معاصيه » ومن هنا ذری 
الرسول وصحبه يسارعون إلى وصية جدود وواد اول ما يسارعون 
إلى الحض على التقوى » فهذا رسول الله يقول ف غزوة أحد 


انی أو صیک ا أو صانی به ال فی کتابه من العمل بطاعده › والتناهى 


٠ 
٤ .. عن محارمه .. » وال الله مح من آطاءعه > وإ الشہطان مح من عصاه‎ 
وأن الرو ح الاأمين ڈد ّث ف روعی اده ن و ت فس ی ٹسدو ف‎ 
فی رزقها لا ینفص مله شی ء» فادھوا الله ربکی وأجملوا ف طس‎ 
الرزق .. (۳) » » وهذا بو ڊکر يفول ليزيد بن بی سيان وهو‎ 
فى طريقة لقيادة الحملة على الشام : يايزيد » إنى أوصيك بتقوى‎ 
لله وطاعته » والإیڈار له » والخوف منه (۳) وهذا سعد بن ابی وقاص‎ 
دو دی ابن آحره هاشم بن عتية »> فيقول : يابن ای لا تطعن‎ 
طعنة » ولا تضرين ضربة إلا ونث ريد .ما وجه الله» واعلم آذك‎ 
خار ج من الد نيا رشرداً» وراجع ا الله قربا ءون رصحب ك من ادنا‎ 


اف الاحرة إلا فدم صدی قدمثشه (£) ) , 


و ها عم ر بن الخطا ب رر می سعد بن بی وقاص ٬فدمول J‏ وإنى مر ا ي 


ومن معك من الأجاد بتقوى الله على كل حال » فإن تقوى الله أفضل العدة 


. ٣-١ + أنظر : المقد الفرید‎ )١( 

( ۲) آنظر : شرح ابن آب الحدید : ۲٣۰-۳‏ , 

( ۴ ) أنظر : خمهرة خطب العر ب : ٠» ۱۹٩-١‏ لقلا عن فشوح الشام . 
٤ (‏ ) أذظر : توح الشام YA:‏ 


۷ س 


على العدو › وأۆوى الكيدة فى الحرب »> وام ا ومن معك من الأجناد 
ان تکونوا اشد احتراساً من‌المعاصی نکم من عد و کم فان ذذوب الجیش 
خو ف عاي هم من عدو و > وإعا دصر المسلموك محص ةعدو م الله » 
ولولا ذلك نکن ی( ef‏ قوة» لن عل د | لیس کعددھیم ٤‏ ولاعدتنا كمد مم 
فاذا استوينا فى المعصية كان هم الفضلعلينا ى القوة» وإلا ننصر عايهم 
بفضادا لي نغلہهم بقوتنا › وأعلموا أن علیک ی سی ر کی 
لله یعلمون ما تفعلون › فاستحیوا منهم › ولا تعملوا معاصی الله » 
وآنتم فى سبيل الله ... واسالوا الله العون على نفسكم » كما تسألونه 


النصر على عدو کے (۱)) , 


حف طة ن 


>-التفقد : وإن من اول مهام القيادة اسدطلاع حالة الجند» 
والوقوف على راحتھم وا كلهم ومشر ہم وحسن استعدادھم > وعلاقا ېم 
فما بينهم › فالجریح أو الضعيفأو رجش الذی هتر نفسا لأوهى 
لأمور » ويطلق الشائعات فهو كالجرثومة الخبيثة يجب إنقاذ الجيش 
من شره » أو الجندى المشاغب » ومن يثير الفتن » ويعمل على تخذيل 
الصف » وبزهد ى القتال » وهذا أبو بكر يوصى خالد بن الوليد ٬فيقول‏ 
له : استظهر بالزاد › وسر بالادلاء › ولا تقاتل عجروح » فن بعضه 
ليس منه » واحترس من البياٽ » فإن فى العرب غرة(۲)) . 

۷- الو احاة والصحبة : من‌الصفات الحمودة فى القيادة مؤاخاة 
اجرد فى غير وقث العمل > وحس صحت هم > فن ذلك یربط بین 
القلوب برباط المحبة والمودة » ويجعلهميبذلون أقصى طاقتهم ف سبيل 

النصر › وھذا بو بکر یقول لیزید بن أ سفیان» : «وإذا قاومت على 


)١ (‏ أنظر : المقد الفرید : ٩۲-١‏ . 


— N 


جندك فاحسن صحبتهم وابدأهم بالخير» وعدم إياه. . » وأصلح نفسك 
يصلح لك الئاس . . » واسمر بالليل فى أصحابك تتاك اللحبار وتتكشت 
عندك الاسثار()» ويوصيه ثانية فيقول له : إنكأول أمرائى »› وقدوليدك 
على رجال من المسلمين . . » فاحسن صحبتهم » ولتكن هي كنفا » . . 
واحفض في جناحك() , 

-الطلائع : لا شاك أن بث الطلائع بالسبة للجيش المحارب سواء 
وهو مرابط » أم وهو قادم » من ألزم الصفات الى تجب أن ثعى ب 
القيادة » وهذا عمر بن الخطاب يبسط لقائده على لعراقجوانب الاستصلاع 
الحرلى» فيقول له: وليكن منك عدد دنوّك من أرض العدو أن تكثر 
الطلائع › وتبث السرابا بيناك وبينهم ٬فتقطع‏ السرايا أمداده ومرافقهم 1 
وتتبع الطلائح عورامم > وتنق - آی تخیر - لاطلائع أهل الرأى والبأس 
من أصحابك » وتخير همم سوابق الخيل » فإن لقوا عدواً» كان أول 
ما تلقاهم القوة من ريك » واجعل أمرالسرايا إلى هل الجهاد» والصبرعلى 
الجلاد » ولا تيخص پا أحدا موی » فتضیع من رأيك وأمرك »› أكثر مما 
حابيت به أهلخاصداك »ولا تبعثن طليعة ولا سرية فى وجه تشخوف 
فيه غلبة أو ضيعة ونكاية (۳) ) . 

- الاسدطلاع والسرية :+ ل 


ی a‏ اادد ٤‏ دصر شه لشو ل 
الحرب لہ ا أن دتمم لد طط بالسرية التامة 4 ردت 8 نتسر ب 
إن الأعداء فيساخذو ذه عى رة ُ ودياعتونه من حت آرادهم وان 
يکود دا مصانعة ودهاع فہٹ ا والارصاد > هدا دوت | الله 
(۱) أنظر : مهرة رسائل العرب : ۱۹۸-۱ › ئقلا عن أبن الاثر ~4 
( ۳ ) آنظر العقد الفرید : ١د۳٩‏ . 


— إ۷ س 


ع 
بامر ه بالا يفضه ويدظر فيه إلا بعد مسيرة ومين › فإذا ذظر › 
ووعی ماورد ی مضمول الکشاب > مضی إل تدفيذه غير مسشکره 
آحدا من أصحابه » فسار عبد الله اليومين ثم فض الكتاب وقرآه » 
فإذا فيه : ذا نظرت ی كتابى هذا فامض »حى تدزل (نخلة ) - 

وهى بلدة بين مكة والطائف - فثر صد ما قريشا » و تعام لدا من 
حہارهم (۱). 

وھذا أبو بکر یقول لیزید بن ابی سفیان حینا وجهه » لحرب 
الروم » فى آثذاء فتوح الشام : واذا قدمت عليك وفود العجى » 
فأنزهم معظم عسكرك » وأسبغ عليهم النفقة > وأمنع الاس من 
محادڈتهم »> لیخرجوا جاهلین »› کما دحلوا جاهلین »۽ وکن لث 
المدولى لکلامھم )¥( («. 

٠١‏ الطابور الخامس : ومن صفات الفيادة الواعية » أن مدد 
سمعها وبصرها لكل موطن من الواطن › بين صفوف الجيش › 
لقتصيد عناصر الخذلان والدفاق » حی لا تکون سہباً ف تثبيط 
امم > و کسر شو کة الصمود والثہات » وثفت ف عضد الجنود › 
وتبعث ى دفموسهم روح التمرد والفثور » فتكون عاملا من عوامل 
عوامل اهزمة > وقد تحدتث الل عن هذا الصدفت وبين حطورته 
« ويقواون : طاعة » فاذا برزوا من عددك بيث طائفة مھم غر 


الو ا 


ا : 4 ۽ ج 4 
الذی تقول › والله یکتب ما یہپتون » فاعرض عنهم ۰ وتو کل عل 


)۱ ( آزظر ؛ این شام EST‏ وقارں پثاریح اليعشوف ; CY —Y‏ وامياع الأساع 
المقشريزى : ٠ ٥٦-١‏ والانساب الہلاذر ی ۽ ۲۷۱-١‏ »¢ وطيقات أبن سعكد :7 ٣س٣‏ . 
( ۲ ) ألظر ؛ حهرة خحطب المرب : ۱۹۸-۱ . 


f 


الله » و کی بالله وکیلا () ) » ویقولون : ( إن بيوتنا عورة »وما 
ھی بعورة إن یریدون إلا فرارا(۲) ) , 

١-الموقع‏ والترتيب : إذا كان القائد مداز بالحنكة والحصافة > 
فإنه ولا شك سوف يحسن أختيار الموقع الذى يحدده هو »› ميدانا 
مع ركه ء لا المكان الذى يغربه العدو بالانزلاق البه » ليكون 
بمشابة الفخ الذى ينصب له » وهذة الصورة كثيراً ما حض القر آن 
المسلمين کی بشحر وها وتو خوها ف معار کھم » فقال : ر ياأما الدين 
منوا آصبرو | وصابروا ورابطوا (۳) » > وما أجمل تلك الصور الى 
ینقلها لدا الطہری نی أ کر من موقعة عن براعة العبقرية الإسلامية» 
والقادة الذين كادوا يعولون دفة المعارك : من ذلك ما رواه عن 
غزوة ددر » فال : ( خر ج رسول لله يبادر المشر كين إل الاءِ » حى 
ذا جاء أآدنى ٥ء‏ من بدر نزل به » فقال الحباب بن المنذر : 
يارسول الله » أرأيت هذا المنزل أنرلكه الله ليس لنا أن نتقدم 
ولا نشاحره ( ا هو ال آى والحرب والمكيدة ؟ فال :ہل هو الرآى 
والحرب والمكيدة ‏ فال : يارسول الله > فليس هذا مدزل » فانہض 
بالداس » حنی اتی آدنی مء من القوم » فننزله » ي نغور ماسوا 
من القالي _ آی الأيار فدشرب وهم ل بشر بون » فقال رسول الله : 
فد اشرت بالر آی > فنهضس ومن معه » فسار ہی آدئی ماع من القوم 
فنزل عليه (4) ) . 

وبعد ختيار الموقع ياتى ف الدرجة الثانية حسن تنظم الصفوف » 

)١ (‏ سورة الفساء » ألاية : ۸١‏ . 

( ۲) سورة الأ حزاب ٠‏ الاية : ٠١۳‏ ., 


ر ۴ ) سو رة آل عمران > إلارة .Y?°*;‏ 
٤ (‏ ) تاری الطصرى : 44١٣‏ ( ط س الغانية دار المعارف مص )۱۹١۸‏ . 


۷0 ہے 


وترتيب الوحدات المفائلة ٠‏ وان دسلد الفائد كل وحدة › أو کل 
فرقة إلى من يأنس فيه الكفاية والاقتدار وحسن التصرف» وصدق 
لله حيث قال : « إن الله يحب الذين يقاتلون ف سبيله صفاً كام 
دان مر صوص (۱) ) . 

و کان الجیش شالف ف عصر الراشدين من ( الرجالة ) ای 
امشاة على أرجلهم » ومن ( الرماة ) أى أصحاب السهام > ومن 
( الغلمان ) وهم الصبيان الذين كانوا يقومون على خدمة الجيش »ء 
و( الطلائع ) » ومن ( الردء ) ى الفشة المكلفة عراقبة المؤخرة ٠‏ 
وکان عل کل عشره جدود ( عریت ) » وعلى کل کحمسسین جددیا 
( حليفة ) > وعلى كل مائة جندى ( قائد ) وعلى كل آلف مقاتل 
( مير كردوس ) وعلى عشرة الاف فا كدر ( آمير الجیش) (۲) 
ولستمع ف هذا إل فقرة من كتاب عم ر بن‌الخطاب إلى سعد بن وقاس 
وهو قول له قبیل موقعة القادسية : « إذا جاءك كدابى هذا فعشر 
الناس » وعرف عليهم > وأمر على أجنادهم وعبهم › وەر رؤساء 
القوم فليشهدوا » وقدرهم وهم شهود » وأجعل على الرايات رجالا 
من آهل السابقة » )١(‏ . 

ورقول الطبرى ٠‏ لك أتخذ عمر بن الطاب ف كل مصر 
على قدره حيولا » من فضول أموال المسلمين » وعدة لكون إن كان » 
فكان بالكوفة من ذلك أربعة ألاف فارس »› وكان ف مصر من 
الأمصار الشمانية كما لى الكوفة)). 


١ (‏ ) سورة الصف ٠‏ الاية : 4 . 

(۲) نظر تادیح الکامل : ۲۰۰۲ » وتاریخ ابن خلدوك : ۲۹٩۹-۴‏ , 
( ۳ ) آنظر : تاریخ الطبری : ۱۸۸-۴ . 

( 4 ) المصدر السابق : ٠۹٩-۲‏ . 


اقا لما 
س 2 
آادآب الحند 
(أ) الطاعة : أن مبداً الطاعة من المبادئ العامة فى الإسلام » 
ولا سا بالنسبة للخلافة والإمارة والقيادة > وذلك أخحذا من قوله 
سہحانه : « پاأًم الذين آمدوا أطيعوا الله ء وأطيعوا الرسول » وأولى 
الأمر منک c(C\ ٤‏ وألحلا من قول رسوله : علیکم يالسمم والطاعة > 
وان مر علیک عد حہشی کان ٤‏ رآسه زٻيبة ؟ وقرله من طا اعی 
ذل أطاع ل > ومن عصانی ففد عصی الله وهن يطح الأمير 
Yr‏ آطاءی > ومن یعصی الامير دید عص راد ی (۲) ) » وروی الہطاری 
وساي عن کرم الل وجهه » قال : ر پٹ رسول الله سرية » واسشعمل 
عای هم رجلا من الأنصار 9¢ مر ھم اَن يسمعوا له ورطعوا فعصوه 
فی شى » فقال : أجمعو الى حطبا فجمعوا » ثي قال : اوقدوا نارا > 
فأوقدوا > ٹے قال : آل بام رک رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه أن تسمهوا وتطيعو | ؟ فقالوا : بى . قال فادخلوها . فنظر 
بعضهم إلى بعض ٠»‏ قالوا : إنما فررذا إلى رسول الله من الدار » فكادوا 
كذلك حن سکن عضب هذا القائد » وطفيیت الدار . 
فلما رجعوا ذکروا ذلك لرسول الله » فقال :7لو دخلو ها ماح رجوا منها 
آبدا ۳)»وقال : السمع والطاعة على المسلي فيا أحب وكره ما لم 
يۆەر عءصية » . وقولة سبحاذه ( طاعة وقول معروف » فإذا عزموا 
١ (‏ ) سو رة النساء ٠‏ الأية ؛ 4 


) ۲ ( رواه الہخاری و سام : 
( ۳ ) رواه الپخاریى ومسلم . 


س ۷۷ س 


الأمر » فلو صدقوا الله اكان خيرا هم » صريحة فى طاعة القادة 
وواجب الدصح 4م 

(ب) التدريب والاستعداد : لقد حفز الإسلام الشباب إلى 
على عداصر القوة كى يشب الجسم سما . « فالمؤمن القوى حير وآحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف() ) . 

وتاسسا على هذه القاعدة حبب إلى النفوس روح الرياضة المادفة 
من مارسة الرمى » والمناضلة فالله سبحانه يقول فى الترغيب ف 
الإاإستعداد ر( و عدوا م ما سطع من وة )¥( « ثم دو کد الرسول 
هذا المغهوم فرشول معقبا : « ألا إن القوة الرمى » ألا أن القوة الرمى › 
ألا إن القوة الرمى (۳) » » واذا كان الرمى يفسر قدعا بالرمى عن 
القوس وبالنبل والسهم > والرمى بالحراب » فإنه الآن يسر بالرمى 
من قوس البددقية والمدفع والصاروخ » حى لنلمس من أحاديث 
الرسول الماوافرة الدشديد على تعام الفنون الحربية ولا سما الرمى > 
فيقول :من تعل الرمى ثم تر که فليس منا )٤(‏ » وکل ما دون ذلك 
وله الرسول من قبيل اللهو الباطل » فقول : « وکل شی يلهو به 
الرجل باطل » إلا رمية بقوس » وتأديبه لفرسه » وملاعبته أهله » 
فإنه من الحق “ » وقد عقب القرط ى على هذا بقوله : « ای أن کل 
ما یتلھی به الرجل ما لا يفيده نى العاجل ولا نى الأجل فائدة ؛ 


فهو باطل والاعراضص تیر اوای ُ و هذه لامور الالاذة ¿ فاده وإ 


١ (‏ ) روا مسل ی باب القدر › ان ماجة فى الزهد . 
( ۲ ) سورة الائفال ُ الاه هھ ٣ل‏ 

( ۴ ) رواه مسلم . 

٤ (‏ ) روا مسلي , 


س ¥۸ س 


کان یفعلھا على آنه یتلهی ما ويدشط » فما حق لاتصاها ما قد 

دهد » وتنمی فيه روح الموة وروح الخير » فان ف الرمى بالقوس 
وتادیب الفرس مبادي لتعلم فون القدال ٠‏ وف ملاعرة الأهل إعفاف 
لازوجة » ولقاء قد بکون تمرته ولد يعبد الله ويوحده »> فمن هنا 


ا 
کات هله الشاادة من احق () . 


(ج) الشبات والفرار : يحض الإسلام إذا حمى الوطيس › 
والتحم الجيشان » واستحر القتال على الصبر والبات » والا ستبسال 
حى النصر أو الشهادة » قال سبحائه : « ياآما الذين منوا إذا 
م فش فائةو ا واد کروا اله کشسرا » اکم ڈفاحرن (۲) ) 
ويحدذر أشد الحذر من الخور والوهن » والفرار من المعركة » وتولية 
الأدبار » حى أنه أعثبر ذاك ردة فى اأعقيدة » ونه سيبوء بخضب 
لله ومشواه جه > وذلك قوله :« ياأما الذين آمدوا إذا لقيتم الذين 
کفروا زحفاً فلا دولوم الأدبار »ومن بو لھم يمذ دبره إلا مدحرفاً 
لقتال » أو متحيزا إلى فة » فقد باء بخضب من الله »ومأواه جهن » 
وبس المصير (۳) )» ٠‏ ويقول رسو ل الل : « لانشمتوالفاء العدو » 


رر 
وسوا الله العاقبة » فإذا لقيتموهم فاصبروا › فإن الجنة تحت ظلال 
السيوف (©)». 


أ 


وقول رسو ل الله صماو اٹ اله DT‏ عله جتديوا اسح 


الو دفات 4 قالوا وما ھن ډارسول ا ؟ قال الشر ك رال 4 والسحر 


١ (‏ ) أنطر : تفسر القرطى . 

( ۲ ) سورة الأنفال » الابة : +١‏ . 

( ۴ ) سورة الأئفال : ألاية + ۱١‏ . 

( + ) أنظر كجاپنا الجتيع الاسلاي أصول الك : ٤١‏ , 


~~ VN — 


وقشل النقس الى حرم الله إلا بالحق » وأ كل الربا »وأ كل مال الیتے » 
التولى يوم الزحت »> وقذف المحصنات الغافلات المومات () ) 
وانطلاقا من حدیث رسول الله فإذا لقيتموهي فاصبروا » يجب 
على الجنود البات ومجاهدة العدو لى سبيل الله > ليفوزوا بإحدى 
الحسنيين : الشهادة » أو الغنيمة » ولعل ما حدث فى (غزوة حنين ) 
حير دليل على وجوب الثباٽ »› فحيما فت رسول الله مکة ڈارت 
ڈائرة بعض القبائل الى كانت ماتزال على الكفر كهوازن وٹفيشف 
وجشم وسعد بن بکر وغیرهم واحذوا آهب لهاجمة المسلمين » وعندما 
اسٹشعر رسول الله کیدھم ٤‏ وتالبهم عليه وعلى دعوته » خر ج 
لاهم قبل أن یباغتوه » ولکن اعداء الله کانوا سبق وکمنوا ی شعاب 
واد منحدر ينفتح على نمرات ضيقة › وبيما كان المسلمون يجتازون 
هذه الممرات » أمال المشركون عليهم قبل نور الصباح > وحملوا 
عليهم حملة قاسية > فاحل المسلمون من هول المياغتة > وذفرف 
جمعهم » وأنقلبوا یلوذون بالفرار لا یلوی أحد منهم على شئ » 
ولكن رسول الله كالعهد به ثبت نى وسط المعمعة كالطود الراسخ » 
وثبت معه نفر من صدقوا الله ما عاهدوه عليه »> وصاحوا بالمسلمين : 
الشات » الثبات ٠‏ القتال » القتال » فرجع الذين تقهقروا › 
وصمدوا أمام الأعداء محاربين حى كدب الله هم النصر › » وقد 
صو ر الله ذللف فى قوله «لقد is‏ اله ف مو اطن كثيرة »› ويوم 
نين إذ ذ اعجېتکی کشرتکی » فلم تعن عنکم من الله شيعا » وضاقت 
ی الأرض عا رحبت » ولت د ٤‏ ثم ذزل الله سکینته 


( ۱( آنظر : فيل الآوطار للشو کالی ۽ ۲١٣۱-۷‏ . 


س ۸ا س 

عل رسوله وعلى المؤمدين › وأذزل جنوداً ٣‏ تروها » وعذب الدين 
كفروا » وذلك جزاء الكافرين ))١(‏ . 

الذى رادل عل العبقردة الجر دة ُ وف الوقت E‏ دحفقی ھا فا 
من آهداف القرآن الکریم »> ولیس فيه آدنی عضصاضة من قدر 
القادة > والجدد »ء فقد كان الغساسنة ملوك الشام هم اليد الاطشة 
لاروم نى الشرق » وقد أخذنهم العزة بالإثم »> وظنوا نم مانعتهم 
حص و لبم من الله ومن المسلمين »> ولا سما بعد أن نصب الامبراطور 
مدر | عل القبائل 
العر ية الضارية بالشام وما حوها » وتوال عاف الحارث من بعده › 


أ 


جسنديان الحارث (۲) بن جبلة (۹۹-۵۲۹٥م)‏ 


وھ يسيرون نى فاك الرومان »ويتعصبون ضد الإسلام ءلأنهيغاير عقي دم 
من جهة » ولأنه يتسم على حساب متلكانم من جهة ثانية وى ذلك 
قضماء على سلطانهم . 

وى منشصف السدة الثامنة للهجرة استشرى حطر الغسانيين 
بتر دص من الردم > فما كان من جماعة من عرب الشام الموالين 
لاروم ۷1 ن فقساو ا اردعة عشر داعيا من دعاة المسلمين كان الرسول 
عليه السلام قد بعثهم إلى نواحى الشام »> وحينا بعث رسول الله 
الحارث بن عمير الأزدى بكتاب (۴) إلى بصرى يدعو إلى الإسلام » 


فتاه ش ربیل بن عمرو الغسانى (4) » فام دصر رسول الله على هدا 
١ (‏ ) سورة الشوبة > ألاآية : ۲۰ = ۲٣‏ . 
( ۲ ) کان الارت نصر انيا يعقوبياً . 
( ۴ ) أئظر : نص هذا الكتاب نى جهرة رسائل العر ب: ٠١‏ ؟ وأمعاع الأسماع : .٠44‏ 
( 4 ) هو ألار ت السام المسمى ( شر حبيل بن هرو الرابم ) ألمعروف رای ر الأصغر 
الذى ولى ( ۹۳١-٠٠٠١‏ م). أنظر : السيرة اللبية > وسيرة أبن هشام والعرب قل 
الالام المشتشر ق بر سيفال » والمواهب بشرح الزرقاف . 


س 1۸4 س 


العدوان وسر الهم جيشا صغيرا بقيادة زد بن حارثة فهزمه الروم 
واستشهد ف المع ر كة » فحمل الراية من بعده عبد الله بن أبى رواحة 
ولکنه ي مصرعه › فحملها جعفر بن ابی طالب »و : یکن حظه 
باحسن من صاحبيه » فاي, الله ف المعركة فحملها خحالد بن الوليد » 
الذى رى بثاقب نظره الحربى » أن أفضل عمل › هو الائسحاب 
المؤقت نظراً لعدم تكافو الجيشين » فالمسلمون عدده ذلاثة آلاف > 


والروم والغساسنة عددهم يزيد على المائنی آلف مقاتل )١(‏ » . 
وهدا يشحقق قول الله : ١‏ ون وله يومد دبره - إلا منحرفاً 
لقتال أو محر ا إلى فة (۴) » » وحالد لم بسحب الا يسدر یح ٰ 
ويعطى المسلمين فرصة الاستعداد والتأهب للقاء ف معركة أحرى» وهو 
نسحاب يۇيده الإسلام والعقل الحصيت ٠»‏ واستنباطا من قول 
لله تعالى ى الصورة الأولى الى فرض الله فيها القتال على المسلمين 
بنسبة ( واحد إلى عشرة ) حيما يقول : () يام اال نى حرض الۇمنین 
على القتال » إن يكن منکیم عشرون صابر ون يغلبوا مائتین ۰ وان 


یکن ماده دغليوا الفا من الذين کفروا fo‏ 
وى الصورة الثانية » حينا خحفف العب عن المسلمين »> وجعل 
ی ب ۰ اسم سے یی م 
اللسبة ( واحداً إلى أثنين )فقال : ١‏ الان خحفف الله عنک » وعام 
اد فیکی ضعا فان یکن مدکی ماده صدادر : دغليو | le‏ نشين 6 9 ِن 
يكن آلف يغلبوا ألفين بإذن الله » والله مع الصابرين » (۳) . 
ومن هنا إذا نظرنا إلى ( معركة مؤته ) لوجدنا أن الرجل الواحد 
)۱ ) أنظر حار رده المعركة لى أمتاع الاساع ATE:‏ 


( ۲ ) سورة الأنفال » الاية : ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الانفال »› الأية ۵~ 


~~ AN — 


ن جیشس امس امین 5اك بھابل ما دھر ت من دن رللا ۸ں الروم 
والخساسنة > فكان الماطق الحربى الحصيف يقفضی بالائسحاب 
ر 
المسامین 4 ول د جد زوا خالل هلا الصنح ي و عدوت هو و دیش دالفر ار 
۰ ل 
1 و £ 
الله و سالا مره عل دافم عم و قال ردا عى الحو له الاو ع ذد ما 
ت 
عام ا J).‏ یسو اأ دامر ار م ولکنهم الکرار إن بش اء الله ( و فعا مالث 
الروم تف هروا اف داخل حلود اشام ُ ولم دجرۇا عل مو اجه 
بإشعارهم أن الاذسحاب السابق لى مؤتة ليس دليلا على ضصعف 
المسامين ولکدها اأحر ب کو وفر 
(ه) الشجاعة والصبر : الشجاعة نوعان : حربية ونفسية » أما 
فيها المقاتل على عضلاته وفروسيته وقوه بأسه › وما اللفسية فكما 
ھی مطلو رة و الحندى ي فدھ مطلو ب من کل مواطن حار ج ذطاق 
الميدان العسكرى > وثيات الجندى أمام آهوال البحروت »> وفظادعها 
يعد فضيلة من أهم الفضائل الى يجب أن يتحلى با الجددى 
امسلم. 
وا ر ع 


8 


ودوطد دو اعشها ۾ وک صا ھا دا سجاد والڈہات وهن ھا امتد ج 


هذه الصفة ف المسام ( الصبر ) الذى يجب أن يساندها» 


القرآن هاتين الصفتين وربط بینهما نى قوله سبحانه : « ياأم 


٤ 9‏ ۴ ۴ 
الذبى حرض المؤمنين على القتال » إن يكن مشک عشرون صابرول 


س ۱۸ س 


يغلٻوا مائٿين › وٳن يکن منک مائة يغلبوا ألفا من الذين 


کفروا.. (1)). 


ٹم بحضصس اله الأؤمنين على المجالدة والصبر »> حى ولو أذ 
الل وأشتدت e‏ الو طاة » فقول : (« ولا منوا ف ابتغاع القوم 
إن تكونوا تالمون فإمم يألون كما تألون». مع الفارق الشاسع بين 
المدفين بين أهداف الؤمنين وبين أهداف الكافرين حيث 


و ل ۰ 
) در جون امیا امس لمون )1 من الله ما ل در جو ل ) (Y)‏ 


وقد ضرب المسلمون الأرائل القدوة الحسنة ى هذا المضصمار › 
وکان رسول الله مشلا یحدذی ی هذه السبیل › فقد سمع آهل 
الدينة ذات ليلة جلبة وضوضاء من حوم تنذر بالشر » فداخلهم 
اللخوف »> وظدوا أن عدوا قد غار علی ھم > فهبوا للاقاته »> وما 


کادوا رفعلول م ی 


أ 


بصروا رسول الله » وقد قفل راجعاً من آعلا 
طر يهم > وهو ی کامل لباسه الحربی »۰ فعلمو آذه سمح مش لہا 
سمعوا » ولكنه كان أسرع إلى الميجا حى يعبين الأمر » ولا لم يجد 
شيشا رجع طمن المسلمين » ويطلب اليهم العودة » قائلا : لن تراعوا 
وف یوم خد برز من صفوف الغ ر کین أب بن عَلَف يطلب مبارزا ) 
وقد ملاه الغرور والإعجاب بشجاعته › وکان معروفاً بین قومه 

شد اسه > وسطوة سيفه » فلم دمهله اللى » بل سر ع اله 

وصرعه » وحينا أنكشف المشركون لى المع ركة وانقابوا مدبرين ٠‏ 
ونزل المسلمون من فوق الجبل يبحثون عن الغداشم > واهتبل 

المشر كون هذة الفرصة فهجموا هجمة رجل واحد على السلمين ٠‏ 


١ (‏ ) سورة الانغال » الأية : ٠٠‏ . 
( ۲ ) سورة النساء › ألاية : ٠٠١‏ , 


س 1۸€ س 
وشتتوا شملهم » وأخحذوا يبحثون عن الى ايقتلوه › فإذا به يظهر 
ویصیح ف وجوهيم . 

آنا الى لا كذب 
آنا ابن عبد المطلب(١)‏ 
وى غزوة خيبر )١(‏ تقدم رسول الله الصفوف وانمالت عايه 
سھ ام اليهود > حى أصابه بعضها > وانتهت المعر كة بنصر المسلمين »> 
وأخذ المسلمون يتحدثون يما رأوا من ثبات رسول الله وإقدامه » 
فقال على بن أبى طالب : «لقد كتا ش الحرب إذا حم الوطيس » 
وأحمرت الحدف نحتمى برسول لله > ولا یکول أحد اقرب إلى العدو 
مه ). 
وقد ورث الصحابة هذا الخلق المحمود عنر سول الله صلوات 
اله وسلامه عليه » فهذا سعد بن معاذ سيد الأوس يقول لرسول الله 
قبل غزوه ا حل س و فل استشارهم الرسول : « والذى بعشك بالحق 
لو استع رضت بنا هذا البحر لخضداه معك ما تخلت منا رجل واحد »› 
وما کٹا دکرہ آن پلتئی بنا عدونا غداً إنا صر ى الحرب > صدق 
فى اللقاء » ولعل الله 


(ه) الدعاءِ ونصر الله إذا داخل المسلي شئ من الغرور بقوة 


1 در دك ما ما فر ده عد . 
ا مسارزته » او کڅ ة علده وعدثه » فشد حا 
ور س ى ا 
به اث م 
الشديد » وصدىق الله حيث قال : ر(« وما الذصر إلا من عدد الله العزدز 
١ (‏ ) أنظر ٠‏ المغازى للواقدى : ۲٢٠-١‏ > وإمتاع الأساع : ٠١١‏ . 


) ۲( کا لت ۲ زس اسا وحة من | جر ة 4 وفع سار 3 الال الغر نى هن E‏ ادو 
مائة ميل . 


A 


ات اله 
پار ا لا 


الحكم (۱) ) » ومن هدا وجب اَن دلو ذ الجددى المسام 
یلعو ه ودساله النصر حالصا لوجهه » وقد آرشدنا الله » وارشنا 
رسو له ا ذللق » دقول سبحانه : ( إذ تاسدع ڈول ربکی فاست جاب 
کے (۳) » وقول رسوله : « نتان لاتردان :الدعاء علد النداءِ » 
وعند الباس » حين يلحم بعضهم بعضا (۴) » » وکان من دعائه 
عليه السلام : « الاهم أذت عضدى ونصيرى › بك أحدول » وبك 
أصول » وباك آقادل )٤(‏ » وقد دعی يوم الأحزاب فقال : الاهم 
مدزل الكداب » ومجرى السحاب سریح الحسأاتب » هزم الأحزاب 
اللهم أهزمهم وزلزمم » وانصرنا عليهم “ وقال لى غزوة بدر ٠‏ 
) اللهم هده قریش حجاءت لها وفخرها وجاءعت تاريبك 
وتكذب رسولك » .. اللهم أنجز لى ما وعدتنى » اللهم إنی ادشدا 
عهدك وو عدك وهنا جاء النصر والمدد من السماء : ١‏ إذيوحى رباك 
للملائكة انی معکم > فی توا الذين منوا » سألتی فى قلوب الذين 
کھروا الرعب .. ) وقال :( إلى مم کم بالف من a>‏ مر دفین . 

(و) المدف والغاية : أن الس رجاهد ى سبيل أعلاءِ كلمة الله 
ويقصد مرضاة ربه » ورفع لواء دينه > فهذا هو المدف الحقييى 
من الجهاد »> فقد جاءِ رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل للذكر › والرجل 
بقاتل لیری مکانه ›» فمن نی سبیل الله ؟ فقال : من قاتل لتکون 


١ (‏ ) سو رة آل عمرآن » الاية : ٠۲١‏ . 
( ۲ ) سو رة الأنغال › الاية : .٩‏ 

( ۴ ) رواه أو داود . 

( 4 ) رواه أصعاب السان . 


= ۸ا س 


كلمة الله هى العلا > فهو نى سبل الله )١(‏ » ومن هنا قول الله 
سبحانه : « الذين منوا يقاتاون نى سبيل ال الله »> والذين كفروا 
ُقاتلون فی سبیل لط غوت > فقاتاوا أولياء الشيطان » إن كيد 

الشہطان کان ضعفا ومن کان هدفه وغایته إعلاء كلمة الله »> لاشلك 
سوف يبذل کل مرتخص وغال ف سبيل ذلك › وسوف يستمیت 
فى الدفاع عن غايته » وقد كدب الله على نفسه أن جرزاء ذلك 
هو الجدة » وسجل هذا العقد لى ثلاث محا کی : محكمة التوراة > 
ومحكمة الاانجيل » ومحكمة القر أن » وذلك » ليطمئن قاب السام ٤‏ 
وليعاً كد أنه رابح لا محالة قال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموامم ان : الجنة » يقاتلون نى سبيل الله فيشتلون 
ويقشتلون » وعدا عليه حقاً فى : التوراة » والائجيل › والقرآن » 


سے 9 CE:‏ ل 4 س 


: الذى بایعم ده ي و ذلك 


شرورط الجندية : 


على الضعفاء » ولا على المرضى > ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
سے ص 
حر ج (۳)) » وى بيان الصدف الثالث روى عبد الله بن عمر » قال : 


ا | ع 
جاءِ رجل إلى الذى صلی الله عليه وسل : فاستاذنه ى الجهاد » 


فقال : اہی وألداك ۾ قال . ج 4 ال : دیما د اهک ( .)£( 


۲ عدم العاهة الجسدية : قال سبحانه : « ليس على الأعمى 


١ (‏ ) روا الہخځارى و مسا على احتلاف ف الرواية 
( ۲ ) سورة العىبة + الاية : ۲ 
( ۳ ) سورة ألثوبة » ألاية : ٩١‏ . 
(٤ (‏ رواه البخاری وآأپو داود والترمذى والئساف . 


— (AV — 


چ مم ر 

ھر ج hs cC‏ ع الاعو ج حر < Ys‏ عي المريیضس ر )1( ¢ 
, م 4 

وقال رسول الله : إن بالمدينة قو اما ما رتم مسيرة » ولا قطهم 


وادیاً إلا کانوا معکی 


+ »3 4 ۰ ع بپ ار ۶ 
۳ باو ع العامة عشر من العمر : فعن اين عمر قال : ( عر صت 


رر ر ر 
٤‏ سهم العذر ». 


أ 


على رسول الله يوم أحد » وأنا ابن أربع عشرة سنة » فلي جزنى (۴). 
٤‏ إذن الدائن : لا صح اَن پدطو ع مدين للجندية > إلا بعد 
وفاء دنله > قال أو قثادة : آرادٿ إن فدات ف سبيل الله ڈکفر 
عى عطارای 0 وال رسو اله J,‏ * إلا الد ين (r)‏ . 
وأيضا لايد من إذن اليد لعيده. 
الاخلاصس والدية . دقول رسول الله } س سال ال الشهادة 
2 
دەہدف رجه مدازل الش وداب 4 وال ماٺ عل فر اسه ) * ورۋف 
٣‏ ا ۹ 
ابو داو د والنسائی : أن رحجلا قال دارسول الله : ر رادت رحلا غر ا 
دلڈھەں الاجر وال كر فما حاله فقغال : للا ی فأعادها ثلاث مر ات 
نقال صلى الله عليه وسل لاشىء له : آناله لايقبل من العمل إلا 
م کان حالما وأابتڈی به وهه ) ؛ 
وصايا للجند والقإدة : 
آو لا . من وصسايا الرسول . 
لقد وردت كثير من صور الوصايا والآداب الحربية تعتبر مثابة 
e ¢‏ 4 ¢+ | . 
الصسفات الى يجب أن يتحلى ما الجنود المسلمين الغازون فى سبيل الله » 
+ ص . H‏ 
و دتمم اف هلا المرسوم الليوىوهو رحدد معام أدب الجر ب عندما م 
م 


1 


o‏ 1 ا ل 
جد شس مو زه 4 فقول : أغزواي باسم إلله ۾ اتىلو | ۸ں کفر ر الله 4 أغزوا 


١ (‏ ) سورة الفدح ۾ ألابة : ۱۷١‏ . 

( ۲ ) رواه الہخارى ومسام 

)۳( رواه أخد ومسل » ویاحق بالدن ما الماد > وأکل أموال الاس بالباطل . 
( أنظر + الواقدی : )١١-۳‏ . 


AA 


ولا تيلوا ولا تغدروا ولا دموا ولاتقتلوا ولیداً » وستجدون رجالا ف 
الصوامع معتزلين للناس » فلاتتعرضوا لهم ...ولا تشتان امرأة » ولإ 
ولا صغيراً ضرعاً» ولا كبيراً فانياً» ولا تغرقن نخلاء ولا تقلع 
شجرا » ولا ندموا بیعاً(۱)). 


وروی ربا ح بن ربع : أنه حرج مع رسول الک ص لو ات له وسلامه 

| عله ف غزوة غراها » و على مغدمته خالدبن‌الولید » فمر ربا وأصسحاب 

رسول الله على امر اة مفشولة ما اصادٹ المقدمة» فوفعوا ينظروا إليها - 

بعس وھ پتعجہوں من لها حى لحقهم الرسول عله 0 عل 

راأحلته ‏ فوقف علها » قال : رما كانت هله لتقاتل » ثے دظطر 7 جوه 

اص یحاںه وقال لأحدهم : إلحق لحق بخالد بن الوليد» فلا لو » ولا 
عسیفاً آى جيرا » ولا ام أة(۲)». 


وروی انس قال . ان رسو ل لله قال : إنطلقوا اہ م الله ء وبال وعلى 
ملة رسول ل ولاتقتلوا شيا اتيا ولا طلا غير ولا در َة ولا تغلوا 
وضسموا غد غدائمکم وأصلحوا وأحسنوا إن الله رحب المحسنين ). 

وروی این عراب ں قال کان ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا 
دعث جو شه ي قال : أخرجوا باصم لله م تفاتلون ف سبیل الله من 
کفربالله » لا تخدروا ولا تغلوا ولا ته تمثلوا ولاتقتلوا الولدان ولا أصحات 
الصوامع). 


١ (‏ ) أئظر : أمعاع الأماع : ٠٠١‏ ومسل : ٠١ ٠-١‏ » والواقلى : روب . 
( ۲ أنظر : مسل : {4o‏ | 


— ۱۸۹ 

ثانياً ٠‏ من وصایا (۱) آبی بكر : 

3 

اوصى الخليفة الأول آبو بكر الصديق آسامة بن زید حین بعده 
آبُتّی(۲) » ” فقال: إلى ما الناس فوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عى : 

1 شش 

٤ ولا تقشاو ا طفلا صر ا‎ ٤ تخونوا ْ ولا تغلوا ول ثخدروا ولا تمشلوا‎ ٠ 
ولا شخاً كبيراً »› ولاامرآة › ولا قروا نخلا ولا تحرقوه › ولاتقطعوا‎ 
وسوف‎ ¢ aS سجر ه مشر ۸ و توا شاه و دهرة و دعر ا ال‎ 

م س ع 2 
وسو لقمون على قوم‌یاتونکم انية فيها ألوان الطعام » فإذا | كام مها 
شرا بعد شىء › فاد کروا ا لله علها ۰ وثلقون أقواماً ۆل فصوا 
اند فعو ا بام ا( ) » . 


ثالثاً : من وصايا عمر ين آلخطاب 


كان عمر وصى المجاهدين فيشولعند عقد الألوية : باسم الله وبالله ‏ 
وعلى عون الله » إمضموا بتأبيد الله » وما النصر إلا من عند الله » وازوم 
الحق والصبر » فقاتلوا نى سبيل الله من كفر بال »> ولا تعتدوا إن الله 
لا دحب المعتدين » ولا توا عدد اللقاء »ولا تمثلوا عند القدرة » ولا 
رفوا عند الظهور »ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليداً »وتوقوا قتلهم » 
إذا التي الرحفان ) وعدد شن الغارات(٤))‏ , 


iir 


١ (‏ ) وقارن بو صہته از پد ہن أ سفیان ی فعوح الشام : ۸ » والمقد الفريك : ١١-١‏ ,؛ 
( ۲ ) «وضح يقر ب مؤتة مشار ف الشام , 

۳( أنظر , مهرة حطب العر ب ۽ ۱۸۷-۱ ۰ تقلا عن الطبر ى واس الاير 

٤ )‏ ( العقد الفر يد اټ م 


الز اا لث 
م 
أنواع انجهاد : 

لقد سلاك الجهاد()الإسلاى دروباً أربعة » وقد طرقها رسول الله 
باعتباره المشر ع الأعظ فجاهدنی الله دسدفه ولسانه» وقله . 

| جهاد النفس :يعتبر جهاد النفس ساس الجهاد فى سبيل الله 
بل هو الجهاد الأ كبر »> كما أشار إلىذلاك رسول الله نى أعقاب عودثه 
من غروة بدر» حرث قال : «رجعدا من ا جهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر) 
فمعرفة الحق والعمل به »والوقوف أمام شهوات النفس لايستطيعه إلا 
أولو العزم من البشر » وصدق رسول الہ حرث قال  :‏ امجاهد من‌جاهد 
سه لى ذات الله » والمهاجر من هجر ما بى اللهعنه » »وقال : ليس الجهاد 
أن يضرب الرجل بسيفه فى سبيل الله » إنما الجهاد من عال والديه » 
وعال ولده» فهو ى جهاد» ومن عال نفسه وكفها عن الناس » فهو لى 
جهاد(۲) » . 

۲ - جهاد الشيطان : لقد فس الشيطانبعزة الله وجلاله ليغوين بى 
آدم » وليقفن لهم ى كل طريق من طرق الخير » إلا من عصم الله 
فکان لا رد آن يتسلح الا سان بعزیمة الجهاد على خحوض هذه المعر كة ۳ 

 ھ‎ 


| اعدو الست قال سحا نره :إن الشيطان کہ 


علو ۽ فأتخذوه 


عدو ا( ۳) ا . 


سسا نس 

١ (‏ ) ذهب بعض الفقهاء كالاورى وان شبرمة إلى أن الهاد بعامة يكوت على سبهل 
اإجطو ع »> وذهب اخروت وم م الوا ِ إل أن | خاد فرض ,. وذهب جهود الفقها إلى از 
فر ض عبن لى بعض المالات » وفرض كفاية فى حالا ت أحرى وهذا هو الأر جح , 

( ۲ ) آنظر . اطلامم الصغير › رقم : ٦۱١۷‏ , 

( ۴ ) سودة فاطر > الاية : ١‏ . 


N 


-إعلان كلمة الحق :يعتبررفع الإنسان صوته بكلمة الحق للفرد 
و للج ماعة و لادولة و لاساطان مر تر 4ن مر اتی الجهاد و بخاص امام 
س اطان جاثر رطاف الناس سرطو ته 4 و ھا سای حد رث الرسول (٠:‏ من‌رآی 
منکم منک رآفلیغیره بيده ٬فإن‏ لیستطیع فب اانه » فان لم يستطيع فبقابه 
وذلك أضعت 7 ). 
٤‏ افير م : الجهاد فرض عین(۱)عل کل مسام فادر عايه ف 
حالتسر : الحالة ۳ ذا هيح العدو عا المسلمي ونال یلدم ول يکن 
e‏ ین ونزل ب : 
من المستطا ع رده إلا رالشعقة العامة EL‏ اك بحرو ج جي دين 
ہی اهجوز اعد نخر ج ردول إدن سیه ي ولل اة أن ٹحر ج 
2 [ 5 ر ل 
بدون إذن زوجهاءقال سبحانه :«يا أا الذي ن آمدوا قاتلوا الذين يلو تک 
من الكفار()» » ولقوله : *انفرواخحفافا وثقالاء وجاهدوا بأمو الک 
وأنفسك ف سبیل الله ذل> ۾ یر < ۾ إن كنم تعلمون(۳) 6 ف یذیعی 


٣ 
لأى ذرد أن بدخلى عن المشا 3 ی اقتال ۾ حسٹ لا مکر ن دفع هذا المعتدى‎ 


بالنکتلرالنجن ٤و‏ نفس هذه الال یرادا ي ھی ا a‏ ةه التقاء ال حفين 
تغابل الصفين ٬لأنه‏ ۰ يى ال اع لعقاء از حفن أوتقابل ال فين ُ الا ف 
حال الهجوم العام »ولكن بعض الفقهاء أفر د هذه الحالة ء وجعلها مسشقلة 
فس ها 
والحالة الثانية : إدا استلفر الخلفة جماعة من المادرين وقد ددد 
الاسلام بالمتثاقلين عن تلبية نداء الجهاد »ودعوة المتحرير» فقال 
سبحانه : «یا آہا الذین آمنوا مالک إذا قیل لکے اننیروا ی سبیل الل 
إناقلتم إلى الأرض »أرتيسيتم بالحياة الدنيا من الآنحرة » فما متاع الدنيا 
١ (‏ ) وهو الذى جب عل م | » ولا يسةط بإقامة اأہمض له ۽ ومن ذلك أر كان 
الإسلام الحمسة بالنسية للمسلم . 
( ۲ ) سورة ألثوبة ي الابة ITF‏ 
١‏ ۴ ) رة ألبةرة + الاية : ۲4٠٤١‏ , 


— ۹ 


الآحرة إلا قليل » إلا تنفيروا علب عذاباً لیما ویستبدلقوہاً غی ر کی » 
ولا تضمروه شيعا » والله على کل شىء قدير()»› ويقول رسول الله : 
١لا‏ هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية › وإذا استنفرتم فانفروا(۲) ) » 
وكاذت الهجرة ف أول الإسلام فرضا م نسخت بعد فتح مكة بمفغتضى 
هذا الحديث »آم الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ف تسخ » وهی 
مفروضءة ى عدم الأمان والاطمفنان على أدياننا. 


وفرض كفاية (۳)على الرجالالأحرار القادرين - نى غير الصورتيه 
السابقتين- ملين ى جيشها مى دعا ولى الأمر السلم إلى ذلك» والدولة 
الواعية بحقها لا مكن أن تقبل حياةالدلة والمهانة بل من واجبها أن 
تهب للحرب دفاعاً عن دينها وأرضها وحرمالا ءفتكف عن البلاد غائلة 
الشر والعدوان ویم ما ص العدوان > قال جل شأنه :«يا أما الذين 
آمنوا خلوا جذ رکم » فانفروا ڈبات أو انفروا جميعاً(٤))»‏ وقد فسره 
ادن عباس بقوله :(انفروا یات )ى سرادا متفرقین(٥)‏ و قال‌سہحانه : 
«(لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولىالضرر والمجاهدون ی سبیل 
اله بأموالم وأنفسهم » فضل اله الجاهدين بأو امم وأنفسهم على‌القاعدين 
درجة » وكا وعد الله الحسّى » وفضل الله المجاهدين على القاعدين جرا 


î,‏ , ل 
عط ما () ) ي ورف أن رسول اله صاو ات الله و سالا مه عله XS‏ دعٹ دعثاً 


} ۱( سو رة الشو به > الایۀ ۰ ۳۸ - ٠۹‏ , 

( ۲ ) روا البخاری . 

) . ( فر ض الكفارة : هو ألذى إذا فعله ابعش سقط عن الا قن > مثل + إلقاء السلام : 
وصلاة أ لنازة »> وإقامة اخماعة . 

( 4) سو رة الاساء ء ألاية : ۷١‏ , 

٩ (‏ ) روا البخاری , 

٩ (‏ ) سو ية النساء ٠‏ ألاية : ه۹ , 


س ۱۹ س 


إلى بى لحر |ان(۱) »فقال ا بث من کل رجاین أحدهما > والاجر 
بىنشهما(۲) ) . 
البهاد بالمسال : 

يذهب الفقهاء إلى أن الجهاد با لال يتساوى مع الجهاد بالنفس بل يزيد 
عنه» والجهاد فى حقيقة أمره لا ينم بالبدن فقط»بل لا بد من العدة 
والعتاد والتسايح > وهذه لا بد هما من المال > ومن ثي فقد قالرسول الله : 
من جهر غازیاً فقد غزا» حنی ولو کان قادرا بنفسه» وقد طرق هذا 
اباب - فجهز جيشاً بأكمله - عيان بن عفان وأبو بكر الصديق » 
وإذا كان بعض الصحابة قد تطوع بكل ماله » فإن البعض الاخر قد 
تطو ع باليسير الدذر » فكان بعضهم يذهب إلى رسول الل بصاع من 
ثمر لارحد لی بیته غیره» ولکده يا ا ن دشار ف نصرة الاسلام 
ورفعة شأنه » وقد دفع هذا الصنيع المتو اضع بعض المنافقين لان بسر 
من هؤلاء المسلمين الذين ذهبوا بالصاع» والقليل ما قدروا عليه » فأنزل 
لله فيهم :« الذين يرون المطوعين من المؤمنين فى الصمدقات ءوالذين 
لا يجدون إلا جهده › فيسخرون منهم > سیر الله عمنهم ولي عذاب 
ال( (. 
استمرار الأحجهاد ٠‏ 

إن باب الجهاد مفتو ح إلى يوم القيامة » وش ذلك يقول رسول الله : 

ثلاث من اصل الایمان :‹ الک عمن‌قال لا له إلاالله» لا نکفره بذنب» 
ولا نخرجه من الاسلام بعمل »والجهاد ماض منذ بعثى الله إلى أن يقاتل 
لحر أمنی المسيح الدجال» لا رطله جور جائر » ولا عدل عادل »› والایمان 


١ (‏ ) هم فرع من قبيلة هذيل . 
( ۲ ) روا ماي 
( ۴ ) سورة العوبة »> الاية : ۷۹ . 


0 س المحثمع آلاسلامی 


1۹€ 
بالاقدار(۱)) »> وقال :لا تزال طائفة من می پقاتلون عل‌الحق ظاهرین 
على من ناوأهي » حنى يقاتل آلحرهم المسي ح الدجال ». 
لقتال والنطوع : 
قتال الفريضة - أو معنى أدق» القتال إذا غدا واجب الأدام ى عق 
کل فرد ولا یسل لہ ان يعر تب أو تخل عنه لأحد لحر (") ._- 


اذالم يقم به السلم ا ثي » واعتبر خحارجاً عن داثرة الاسلام » فهو كالفرائض 
الأحرى ألو أجية الأداء )لمان والصلاة والصيام والر كأة والحج . 


أما إذا انتقل إلى مرحلة الكفاية » أىإذا فام به البعض فإن الوجوب 
بسقط عن الأفراد جميعاً » لان الكفاية قد حصلت » حيث آنالجهاد 
قد غدا من باب التطوع» ويعلل لذلك بعض الفقهاء بقوله: ١لو‏ جعل 
الجهاد فرضاً على الأعيان لا شتغل‌الناس به عن ‌العمارة وطلب المعاش »> 
فيؤدى ذلك إلى خراب الأرض »وهلاكالخلق ».وهنا نلمس مدى حركية 
الاسلام وحيويته » وف هذه الحالة عكن رصد عدة أمور : 


أولا : لا بد من إذن الوالدين » ولاسما إذا كان هذا المخطوع عائلهما 
الأوحد » قال ابن مسعود: «سألت رسول الله » آى العمل أحب إلى الله ؟ 
فال : الصملاۃ على وقتھا » قات : ٹے أى؟ . قال : بر الوالدين . قلت : ثم 
ای ؟ . قال الجهاد ئی سبل اله۳(۵)» » وقال عبد الله بن عمر : جاء رجل 
إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم ء فأسشأذنه نی الجهاد. فقال : اح 


١ (‏ ) رواه آپو داود 

( ۲ ) أقظر : المهذب : ٠ ۲٤۳-۲‏ وبداية إمحترد : إسل٠م؛‏ وش ر ائم الاسلام : 
¬١‏ 1. 

( ۴۳ ) رواه الشرخان . 


سے (۹٥‏ سہ 


بالداك؟ . قال : نعي ؟ قال : ففيهما فجاهد( »)١‏ . 

ثانیا : لا بد من إذن الدائن › فمن کانت فی عنقه دیون وجب عایه 
الوفاء ہا » أو اسهعذان أصحاما » حتى ولو كانوا من أهل الكتاب»› قال 
أبو قتادة سألت رسول الله : ریت إن قلت فى سبيل الله » هل يكفر 
ذلك ذنوی » و پحط عنی خحطایای ؟ › قال : نع » ونت صابر محتسب : 
مقبل غیر مدبر » إلا الدین(۲)» »› وقال عبد الله بن عمر : قال رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه :« يعفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين(۳)». 
ويامحق بالدين مظال العباد » مثل : القعل» وأ كل أموال الناس بالباطل . 

ثالثاً :يصح للقائد امس أن يستعين ى القتال ببعض الفجرة من 
الفاسقين » فهذا أبو ممحجن اللقنى »كان مذمناً على شرب الخمر » وكان 
ف ‌طليعة الفاسقين ولکنه‌آب بلاء مشهوداً ى حرب فارس بالقادسية()) . 

وله أن يستعين بيعض المنافقين » فهذا رسول الله يسمح لعبد الله(ه) 
اہن ای بن سلول وکان رسا من روس المنافقين - آن يخر ج للقتال 
فى غزوة أحد » وبنى المصطلق وبنى قريظة وتبوك . 

وله ان یستعین بالکافر ى قتال الكفار () » ولعل أصوب 

الاراء فى ذلك ما ذهب إليه الامام الشافعى : من أن يكون بالمسلمين قلة » 


١ (‏ ) روا البخاری وأپو دواد والسای والر مذى . 

(۲) رواه امد ومسار . 

( ۳ ) رواه الاسا : ٠4١‏ . 

٤ (‏ ) أنظر : الحراج لأبن يوسف :۴۷ . 

( ه ) أعلن هو وخاعته الاسلام لى أعقاب غزوة بدر . 

٦ (‏ ) وقیل : لا يصح الاسعمانه بالکفار › کا حدث ی غرورة بدر فقد أراد شحپوب بن 
وساف أن یا حل بی صفوف المسلمین ضصد کفار قریش › فآ رسول الله لآن بی کان 
مایزال مش رکا » وقال له : لا خر جن معنا ر جل لیس علل دیلنا . 


س 1٩‏ سس 


ويكون بالمشر كين كثرة »› ون بعلم الحا کہ أو القاثد من هؤلاء الكفار 
حسن رأی ف الاسلام » ومیل إليه(۱). 
البجنود المرئزفة : 
وهناك الجنود المرتزقة‌الذين يعرضصون أنفسهم على القيادات » وعلى 

الميمات والأشخاص من ذوى العاهات » لينوبوا عنهم » فمشل هذا الأجير » 
ل يبتغ من وراء عمله وجه الله » ولم يبحث عن الشهادة بصمدق وإخلاص» 
حى يبلخه الله منازل الشهداء > بل كان الباعث عرض الدنيا » وقد أخبر 
رسول الله عن هذه الطبقة من الجنود» فقال : ستفتح عليكي الأمصار» 
ستکونون جنوداً مجندة» يفطع علیکی فیها بعوث ٠»‏ فيکره الرجل 
منک البعث فيها › ليتخاص ن قومه »ٹم یتصہفح القبائل يعرض 
نفسه عليهم » يقول هم :من أ كفيه بث كذا... » وذلك هو الأجير »» 
وهم منتصرون » لأن النصر من الساء وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكم()» » وى الوقت الذى سيظن الجيش أنالنصر 
ف قوته وی سلاحه » فإن ازعة ستحیق بهء قال سرحاده وپوم حنين 
أذ آعجبتک کشر تک فلم تغن عنکی شيعا (۳) ». 

ولیس معىی هذا آنه سبحانه لایامر بالاستعداد والقوة > کلا 
فة د مر سر حانه الاعتصام يحبله» والوحدة على كلمثه: « واعتصسموا 
بحل الله جمیعاً ولا تفر قوا) d٤‏ أمر بالدسليح بالقوة» فقال : «وأعدوا 
هم ما أستطعتم من قوة» » وقد آتى بلفظ(القوة)منکرا » لیتناول آولا کل 
وسيلة من الوسائل النی من شاا آدتستخدم ویْقاتل ہا » وثانیاً کی نتطور 


)١(‏ آنظر : الأم : ۸4-4 ومابعدها. 
( ۲ ) سورة آل عمران » الاية : ۱۲١‏ . 
( ۳ ) سورة التوبة ؛ الاية : 0 ۽ 


س ۱۹۷ س 
م £ 
خسب الظطروف والاحوال فلا جمد على لو واحد من الاسلحة > 
وثالثاً :فقد علل نى آحر الآية الدافعم إلى هذا اللون من التسلح 


٠‏ ر 
فال ٠‏ (لرهبول به علو الله وعدو کے(۱)) , 


ٹې پکرر سحانه هذه امعائی فی آیات آحری من کتابه الكريم ؛ فقول 
( لحو جذ رکے (۷)) » برا ودرا وجواءوبقول «انفروا حفافاً وثقالا(۳)) 
ولعل أسمى هدف من وراء هذا الجهاد:آنه لوجه الله »ونه لاعلاء كلمته» 
ولذلك بقول : «فليقادل فى سبيل الله الذينيشرونالحياةالدنيابالاحرة» 
ومن پفائل فسبیل لله» فقتل أو غلب » فسوف ئۇتيه اجر عظيماً(٤)‏ 


الوه والاسنسلام : 

لقد انشدس الله سحانه الا الاسلامية لاعلاء دينه ثم انتدما مرة 
ثانية لتحرير الام والشعوب من نيل القهر والاستعباد فاسان هذا 
أمرها » فقد جعل الله أبناءها أوصياء على هذه البشرية ر > قال 
جل شاه : «وجاهدوا ف لله حق جهاده » هو اجتبا کم ( ی اختار کی 
وانتدہکہ «وما جعل عایکم ى الدين من حرج مل ایک برام » 

هو سماکم المسلمين من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا لیک » 
وتکونوا» ای انتم یا معشر أبناء الأمة المحمديةيا حملة الرسالة الاسلامية 
«شهداء على الناس» وإذا كان الله قد ألىعلى أكتافنا هذه التبعة › وجعل 
هذه الأمة فى أعداقنا »> فلن يت ركنا - إذا أحسنا الاعتصام به- لأنفسنا » 


)١ (‏ سو رة الأنفال › الاية : ٠٠‏ 
( ۲ ) سو رة النساء ٠‏ الاية : إ۷ 
( ۳ ) سو رة العوبة ء الاية : (+. 
( 4 ) سو وة السا" ء الاية : ¥ 


sh TA min. 


ولا لل عدونا » ولکده لا شلك سیکون معدا > ولذلك خم الله هذه الاية 
بقوله : «واعتصموا باله » هو مولاکم فنعم المولى » ونع النصير(ا)) . 


حقيقة قد تكون صفوفنا ضعيفة › ولكن ليس ضعت القلة » ولكثه 
ضعت الامان » وحقيقة قد تكون صفوفنا موبوءة »› ولكنه وباء الابتعاد 
عن الله » وعدم الارعواء » والخوف من الله » وحقيقة قد تكون أسلحتنا 
ضعيفة » ولكن أسلحة لله أعظم وأقوی ذا اسشطعنا أن نۇمن ونوقن 
بذلك »› «فكم من فثة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله (۲) ) > وکې من 


وإذا کانت هذه هی إحدی غایات الاسلام الکبری » وهذه تربيته » 
فانه يأحارب بوادر الضعف والوهن › وروح التخاذل والاستسلام » 
حقيقة أنه يدعو إليه من موقع القوة » ومن منطلق الاقتدار › فيقول : 
«وإن جوا س فاجنح ۵ا(۳)» › ومن تم يحذر كل الحذر من الوهن 
طالما لم تصل الأمة إلى غايانما»ولم تسترجع حقوقها » وتسترد كيانما الحقينى 
والمعنوى » ولذلك فهو ينفخ ف صدورنا » فيقول :« فلا تهڻوا وتدعوا 
إلى اسل ونم الأعلون والەمعكى ولن برک آعمالکے(٤))‏ 


وإذا كنا نعانى شيئا من الضعف والشمزق والمحن ٠‏ فتلاك س لله 
مح المؤمئين ٠‏ ليميز الخبيث من الطيب › وليصهر النفوس الكريمة › 


١ (‏ ) سورة الج ٠‏ الاية : ۷۸ . 
( ۲ ) سودة البقرة ء ألاية : ۲٤۹٩‏ . 
( ۳ ) سورة الأئفال ٠‏ الاية: ١‏ . 
(4) سورء محمد الاية : ٠٠‏ . 


س ۱۹١‏ س 


«فاما الب فيذهب جنماء » وما ما ينفع‌الناس فیمکثف الأرض()) 
وليس لاسيادة نى الأرض وى السماء طريق غير الاحتيار والابتلاء › وذلك 
قول : ام حم أن تدحلوا الجنة »› ولما باتک شل الذين خلوا من 
> مست م الساساء والضراء > وزلزلوا » حى رقول الر سول والذين 

1 می :ھی دصر الله؟ آلا إن نصر الله قریب(۲) ) . 
الجبناء وامتخلفون ٠‏ 

وقد قرع الله الجبناء القاعدين عن الجهاد ٬المتخلفين‏ عن المشا ركة 

ى المعركة » بغير عذر أو إذن فقال نى المنافقين‌الذين تخلفوا عن غزوة 
توك » وعملوا على بث روح الهزعة ف النفوس › وتشبيط يرم | : 


«فرح اخلفون ا لای رسول »الله وکر هوان دڪجاهدوا بأموام 


وأنفسهم فی سيل الله »> وقالوا لا تدفروا فى الحرٌ > قل : نار جهم 
اشد حرا لو کانو رفقهون(") ) . 
وقال ئی الأعراب : ما کان لأهل الدينة ومن حولم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول اله ولا پرغبوا بأنضسهم عن نف > ذلك باہم 
لاص یبهم ظماً ولا صب ولا مخْمصة ف سبيل لله > ولا يطأون موطتا 
رظ الکفار » ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب في به عمل صالح؛ 
إن اله لا يضيع أجر الحسنين ؛ ولا فقون نفقة 8 ة ولا كبيرة“ 
ولا رقطعون وادیا لا کتب ۵ ليجزمم الله آحسن ما کانوا يعملون(٤)»‏ . 
وقد لى المسلمون الثلاا )الین قعدوا عن المشاركةدون عذر أو 
استعذان ى المع ر كة نفسها عنتا بالغا من إخوانهم السلمين‌ طوال أربعين 


)١ (‏ سررة الرعد › الاية : ١۷‏ . 

( ۲ ) سورة البقرة ٠‏ الاية : 14 

( ۳ ) سورة العوبة » الاية : ۸١‏ . 

. ٠١١-١٠۲١ : سورة العوبة › الاية‎ ) ٤ ٤ ( 

( )هم : ۽ کمب پن مالك » وهلال بن آمية » ومرارة بن الربيع . 


س مہ ا س 


وما ٰ فلم يخالطو هي ( أ بچالسوهم 5 بر دوا عایهم سلاما »بل صدر 
الأمر إلى زو جاهم بالخرو ج ٠ن‏ بيومم و فارقشهم نامتشلن للأمر ولا 
أظفلمت الدنيا ف عيونهم تبجة ر من الله ورسوله » ومن المؤمئين > 
ومن زوجامم › وضاةت عليهم الارض عا رحبت > لجئوا إلى ساحة 
رمم > ولحروا سیجلد| > وپکوا دما وجاروا سالشكوى وطلوا المعفرة > 
وصدقوا التوبة » وعلى لله منهم ذلك فتاب عليهم » ونزل قوله سبحانه : 
ولد تاب لله على الى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهش ساعة 
رة من بعد ما كاد ريغ قلوب فربق منهم » ثم تاب عليهم » إنه 
ہم روف رح > وعلل الفلاثة الذين حلمواء حى إذا ضاقت عليهم 
الأرض عا رحبت » وضاقت عايهه تسه > وظتوا ان لا ملجاً من 
اله إلا إليه »ثم تاب عليهم ليتوبوا ء إن اللههو التواب الرحم()». 
الحسروب والراية ١‏ 

ققد غدا من مظاهر الحروب الحديثشة أن يكون لكل سلاح من 
أسلحة الحرب » وكل لواء من ألويته شارته الخاصة به › وأعلامه 
الدالة عليه » وتللك سنة قد أخذ ما رسول الله وصحبه منذ أن مارسوا 
الحرب » وقد اتيخذ أكثر من راية فتلك بيضاء › وأخرى سوداء » 
وثالثة صفراء » كما كان يعطى كل قبيلة لواء تقاتل تحته › فقد 
روی خمد عن عمار بن باسر ان رسول الله صلل لله عليه وسام کان 
يسدحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه » لقتنافس القبائل ف 
الشجاعة والاقدام » فعقد لوفد سام لواء حمر »وعقدلسعد بن مالك راية 
سوداء وها هلال أبيض ٠‏ ليقائل قومه تحتها » فیکون ذال حافرا 
للجندى على إظهار القوة والجلاد ى عشيرته »فهو عرأی ومسمع منهم 
پتعرفون آحواله » وینشرون آخباره» . 


)۱( سورة الاوبة » الاية IA IY:‏ 


س |( ١ا‏ س 
الحرب والاشاعات : 


من هم أسلحة القتال فى وقتنا الحاضر .حرب الأعصاب ذلك 
السلا ح الرهيب الذىيطلقه الخصوم علىبعضهم قصد تمزيق وحدة الصف» 
وبث الرعب والخوف بين صفوف الطرف الاخحر › ويستخدمون ى ذلك 
جميع أجهزة الاعلام المقروءة والمسموعة بوإطلاق‌الشائعات عن هزعة 
الأعداء » والاشادة بقوة سلاحهم » وذلك يعمل عمله الخارق ف تثبيط 
امعم » وخحلق نوع من بابلة الأفكار » وزلزلة القلوب › وقد تنبهت 
الدولة الاسلامية إلى هذا اللون من أساليب الحروب »لأآنه آشد فتگًا من 
أحدث المعدات » وأوقفنا القرآن الكريم على نمط منه »وحذرنا من 
مغبته» فقال سبحانه : « وإذا جاءهم مر من الان اوالخوفآذاعوا به» ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ١(١)؛‏ 
وقد نزلت نى قوم كانوا يُلبعون أراجيت المنافقين» فأرشدنهم إلىالباب 
الى يجب أن يسلكوه اتقاء لشر تاك الأنباء » وهى ما نسميهانى العرف 
الحديث ( الحرب المضادة)» وقد حدث نى غروة أحد أن أطلق المشر كون 
سھما من سهامهم الغادرة مؤداه أن رسول الله قد قعل » فأحدث ذلك 
اضطرابا حطیرا بين صفوف المسلمين فسا رع رسول الله ليقت ويديع 
بصوته الکریم : آنا النی لا کذب انا ابن عبدالمطالب(۲) »فهدأت 
النفوس والتأمت الصفوف بوتجمعت الكلمة » وقد كادت تذهب ما 
هذه الفربة المسمومة . 
الغلول والخيائة : 
(أ) من بعد أن يكتب الله الدصر للجماعة المسلمة » فالواجب الاسلاف 
يفرض عل أفراد رجاا أن بۇ دوا ما حازوه من غنادم ل آمیر الحرب > 


) ۱( سور ۀ الأسباء > الاد AY‏ 
( ۲( أنظر ٠‏ إمماع الماع : ۲ » والداز ی لراقلی : ۲۸۹ . 
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ولا ینبغی لأحدهي آن یغل او بسرق شیا منھا » قبل آن تق بینم 
بحسب ما أمر اله(۱) » وى ذلك يحذر القرآن الكريم › فيقول : 
« وماکان لنی آن يل » ای یخون اصحابه ىغدا مهم دومن غلل پان 
ما غل يوم القيامة » ثم وی کل نفس ما کسبت وهلا بُظلمون(۲) ) 
لأن نى ارتكاب هذا العمل المشينصرف للقاوب عن الجهاد › واختلاف 
للكلمة ما يؤدى إلى تمزيق الصف » وهزعة الجيش . 

وقد أمر رسول الله بحرق متاع الغال «والقصاص منه إما بالزجر > 
أو التعزيز › أو بالطريقة الى يراها الحاك »روی ابو داود والدرمزی : 
اَن رسول الله صلوات الله وسلامه قد قال : «إذا وجدتم الرجل قد غل 
فأ حر فقوا متاعه واضربوه). 
آما ذا استر المسامون آموالاً م انت بأبدى الأعداء فان اصحاما احق 
ا » ولا تدخل فى نطاق الغنائم » ولا تعتبر من باب الغلول إذا أصاما 
صاحبها » وقد روی عمران بن حصین »› قال : غار المشر كون على 
سرح المدينة وآحذوا الغضباء ناقة رسول الله > وامرأة من المسلمين» فلما 
كانت ذات ليلة » قامت المرأة » وقد ناموا » فجعلث لا تضع يدها على 
بعیر إلا آرغی حی تت العضباء دون أن تعرفها > فاذا ہا سا نة هادا (٤‏ 
فر کیتها » > ٹم توجھت قبل المدينة ونلرت لشن نج نجاها اله لتنحرتهاء 
فلما قدمت المدردة عرف الصحابة الناقة ء فاتوا ا رسول لله ٤‏ فاحبرته 
المرأة بنذرها » فقال عليه السلام : بس ما جزيتها » لا نذر فيمالا ملك 
ابن آدم ولانذرش معصسته ) . 


(ب) وإذا كانت الغلول منوعة ومحرمة » فان خيانة الصف 


١ )‏ ) آنظر الغناٌم ى الاسلام و تفسيهها دص وز ة »و سوه ١‏ ی ک ماپا ا حمم الاسلای | ل 2# صأد. 
( ۲ ) سورة آل عمران ء الاية : ٠١١‏ . 


ءا — 


الاسلاى » وه حاباة الكافرين ولو كانوا ذا قرلى » فان حرمة الله وحرمة 
الاسلام والمسلمين احق وآوجب » فهذا حاطب بن ای بلتعة وقد بعث 
برسالة إلى آهل مکة نخبرم بعزم رسول الله على المسيرة إليهم › وكان 
الرسول قد آمر بكتمان الأمر حى يفاجثهم بالغزو »> وحمالت تلاك 
الرسالة - الى أنفذها حاطب امرآة تدعى سارة(۱) »كانت مولاة لبنى 
عبد المطلب » فأطلم لله نبيه على الأمر » فأرسل عليًا نى طلب المرأة 
فأنکرت > فوضع عل اسيق ى عنقها » وقال ها : إن رسول الله 
لا بكذب › فاحرجها من ضفائر شعرھا › ثم دعا رسول الله حاطبًا : 
وقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : والله یا رسول الله إلى 
لمن بالله ورسوله ما کفرت ولا بات ولکی امرو لیس لى ف القوء 
أصل ولا عشيرة › وکان لی ہین آظھر ہے أهل وولد قطالعتهم بذلك) 
فما کان من رسول الله إلا آن عفا عنه . 

ا مثلة والتخريب : 

١‏ -يشجب الاسلام كل محاولة للتمثيل بالقتلى » أو العبث 
پچٹما ہم > فلهم من القداسة ما يستحق كل اعتبار واحترام » فهذا 
رسول الله » کان إذا أمر آميرًا على جيش أو سربة كان من أول لوصايا 
الى يوصیه ہا > آلا پمثلوا بالقتلى ورشوهوا آجسادهم بقطع الأنوف» 
و أو صلم الاذان ویقول عبد الله بن زيد: نى الى عن 

هى والمثلة(۲)) » وقال عمران بن حصین : کان النى صلوات اله 
مل بختنا مل اة وينهانا عن المخلة(۳) » . 


٩ (‏ ) أنظر + اہن هشام : AoAm~{‏ . 
( ۴ ) روا الپخاری . 
( 1) المېسوط ۳۲-٠١:‏ . 
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-المبداً العام نى الاسلام عدم التدمير والتخريب »فلا قطع لشجرة › 
وللا هدم لبناء » ولا تحريق لعمرانإلا إذا استدعت مصلحة الاسلام 
والمسلمين ذلك » وقضت الحاجة باللجوء إلى هذه السبيل» فللقائد أن 
يقوم بذلك » كى بظفر بالأعداء عنوة › أو يجعلهم يخضعون للسلام 
ن بل وم صاشرور > وی کرالسرخسی أن الى صل الله عليه وسم قد 
أمر بقطع نخيل بنى النضير » فشق ذلك علیهم » حنی ادوه ما كدت 
ترضى بالتخريب والنساء يا أبا القاسم » فما بال النخيل تقطع ؟ فأنزل 
الله قو له : ما قطعت, من لبنة» - آى نخلة - « أو ثركتموها قائمة على 
أصوها فبإذن الله. .» » وكذلك أمر الرسول بقطم النخيل بخيبر » حى 
أتاه عمر بن الخطاب » وقال يا رسول الله : اليس أن الله سبحانه وعدا 

بخیبر » فقال : نعي » فقال : إذن تقطع نخيلاك » ونخيل أصحابك » 
فار دالكف عن ذلك». 


ولا حاصر ثفيفا أمر بقطع الدخيل والكروم › حى شق ذلك عليهم » 
وجعلوا يقولون : «الحبلة لا تحمل إلا بعد عشرين سنة › فلا عيش بعد 
هذا» ومن ثم إذا كان نى ذلك مصلحة وإذلال وغيظ للفعة الباغية 
الکافرۃ » کی تسل لأمر الله » فلا مانع من أن يطرق القائد هذا الباب» 
وصدق اللهحيث قال : «ولا يطأون موطما يغيظ الكفار › ولا ينالون من 
علو نيلا .» إلا کب ل به عمل صالح » ولا مر رسول الله منآوطاس 
يريد الطائت بدا له قصر عوف بن مالك الدضرى فاأمر بان يحرق() . 

ولكن أصبح من أهم أسلحة القتال الحديثة » عنصر الخريب ى 
أشناء القتال وبعده آى ضرب منابث ومصانع الأسلحة » وتجمعاتث 
الأعداء » وأماكن التموين » وقطع طرق المواصلات وشل الحركة » 


لر١)‏ اليسوط : ١إ:٣ل‏ 
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ولكنه كان كرما » فطاب إلى القادة المسئولين عن تسيير دفة القتال عدم 
استعماله » فهلا ابو بکر یُوصی یزید بن آیی سفیان حینما وجه إلى 
الشام على فيلق من فيالق القغال الأربعة : «ولا تفطم شجرا مثمرا > 
ولا ترب عامرا » ولا تعقرنٌ شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة › ولا تعقرن 
خلا ولا تحرقه . .(۱)) . 

ونعتشد أن هذا الاتجاه الصادر من الخليفة الأول مبعثا وسندا من 
القرآن أو من السثة » ولكن إذا اقتضت الضرورة ذللك › فلا مفر من 
ارتکابه » فقد روی ان رسول الله آمر بتخریب بیوت پهود بی النضیر 
ی آثناء حصاره لم وذلك لأنہم اتخذوا منها حصونا لقتال اسلمین) 
واعتصموا ہا > وآنزلوا من اها آذی کبیر بالدو الاسلامية الل 
وإلى ذلك يشير قوله سبحانه : خر بون بیوتهم باید ہم 8 دی 
الۇمنين(”)) . 

(ز) المرحمة فى الحرب : إذاو ولج المسلم باب الحرب » فان الاسلام 
بأمره أن يتحلى بأروع ناذج الرحمة › والعاطفة الانسانية »› فإذا 
ما رجحت کفتهم نی القتال على أعدائ > وباٿ النصر وشیکا 
فإن عليهم عملا باداب القرآن أن يكف وا عن القتال »ويكتفوا بالأسر » 
لا حا نى الأسر والسيطرة » ولكن ليمدوا على الأسير من بعد ذلك بحريته › 
او یفتدوا به مثله من آسراهم » قال سحانه :«فإذا لقي الذين کفروا 


ب الرقاب ی إذا أنخند موم فشدوا الوكّاق » فإما مثا بعد > 


a‏ س 


وإما E‏ > حى ضع “الحرب آوزارها() ) . 


)١ (‏ ألظر : خهرة حطب العرب ١‏ د ٠١4‏ > تاريخ العلبرى »> الكامل لابن 
الأمر . 

( ۲ ) ألظر : سبرة ابن هشام : ۳ - ۹۸۳ . 

( ۴ ) سورة الشي ؛ الاية : ۲ 

( 4) سررة الفعال > الاية : 4 
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والمسلم ی قتاله : لا يغدر ولا یفجر ولا پتلف ولا پنهب ولا يشبح 
مدبرا ولا يجهر على جرح ولایمثل بقتیل › ولایسیء إل أسير » 
ولا يقتل طفلا ولا امرآة ولا شيخا ولا عابدا » لأنه لیس ف طررمی 
الفتال » فقد حرج رسول الله مم أصحاره فى إحدى الغزوات » فرآى 
امرآة مقتولة » ما أصايت لمقدمة - وكان على رأسها حالد بن الوليد - 
فقال عليه السلام : "ماكانت هذه لتقاتل» ولكن إذا استاسدت الأ 
وامششقت الحسام والبندقية جاز فتلها )١(‏ . 


وهذا الأسود بن سريع يقر أن رسول الله » قال :«لا تقتلوا الذرى: 
فى الحرب . فقالوا يا رسول اله » أوليس هم أولاد المشر كين » فقال : 
ا لبس خيار كم أولاد المشركين(١)»‏ » وقال ناصحا لحد جيوش . 
انطلقوا بامم الله » وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فائيا » ولا طف 
صغيرا » ولا امراًة ولا تغلوا » وضحوا غنائك » وأصلحوا » وأحسنها 
إن الله يحب امبحسنين() ) . ۰ 
الحيسون والأرصاد : 

لقد عرف النظام الاسلاى بث العيون والأرصاد لتسقط الأحبار؛ 
واستطلاع الأمور > حی تتکشت للقائد روح الحقيقة الى يستطيح 
على أثرها أن يتحرك أو يشفهقر أو يتريثءوقد عرفت هذه الصورة 
مشذ عهد الرسول عليه السلام » فقد جعل من عمه العباس عینا له(ء) 
أو بتعبير العصر الحديث (عميلا سريا - أو جاسوسا) ى مكة » بعر 
همجرته منھا » کما اتخذ من عمر بن ساعدی عینا له فی نجد(ه). 


(۱) آنظر : نیل الاه طار لشوکانی : بب 

( ۲ ) يلالا طار للشو کافی : ۲۲۹-۷ قار ن بإمعاع‌الاساع: ٠۹‏ ؛. 

( ۳ ) المصدر السابق . 

٤ (‏ ) أنظر : الاستیعاب لابن عبد البر ۲ ۳۱ رق 4 

١ (‏ ) أنظر : كعاب المغازى لمومى بن عقبة ( مخطوطة برلين - 30 ۸M.‏ 155) 
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وهذا الخليفة عمر بن الخطاب يقول فى وصيته لسعد بن أن وقاص › 
حين أمرّه على حرب العراق «وإذا وطفت رض العدو فأذك العيون - 
ى أرسل الطلائع والجواسيس - بيئك وبينهم . . وليكن منك عند 
دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع › وتبث السرايا بينك وبينهم » 
فتقطع السرايا آمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عورامم ٬وتنقلاطلائع‏ 
آهل الرأی والباس من اصحاباك وتخیر م سوابق الخبل(۱) . .) . 
ارآ والجهاد . 
الجهاد سواء اکان لحماية الدين ام لحمابة الوطن من الأعداء بعثیر 
فرض عین » ویجب على کل مسلم ومسامة > إذا هاجمنا العدو ف قلب 
أوطاننا > ولم يكن نمة مفر غير خروج جميع القادرين لصده › ودفع 
هذا العدوان » وصدق الله حيث قال : «انفروا خحفافا وثقالا » وجاهدوا 
بأموالکي وأنفسكی ف سبيل الل(۳)» » ما فى حالة الاستعداد فهو فرض 
كفاية يلتزم به الجيش وحده » أو الرجال القادرون . 
فى الحالة الأول قرر الاسلام مشاركة المرأةءلأن الموقف موقت 
حياة أو موث » وى الموقف الثائى لا توجد هذه الضرورة »› ومن ثم 
لا يجب على الرآة » لأا مشغولة بحقوق الزوجية والأسرة » ولكن إذا 
أراد الرجل أن رصحب امرأته معه » فليس ثمة حرج » بل أن 
الاستقرار ف المنزل والقيام عليه يفضل أى عمل آخر؛ وقد ظدت بعض 
النسوة اللاي تضطرهن أعمامن المازلية إلى الارتباط بالبيت » أن نصيب 
الر جال الذين بسهمون فى الجهاد» ويحضرون الجماعة والجمع أفضل من 


( ۱ ) آنظر : هر ة حطب العر ب :; إل 
( ۲ ) سورة العوبة » الاية ١‏ 4 
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نصيبهن › فذهبت إحداهن إل رسول الله تستفتبه ى ذلك » فقال 
ها : افھحی راامة الل ُ واعامی ۵ن دافا من السو ة : اَن حمسن تبعل 
المرأة لزوجها وطلها مر ضہاته »و اتاعها مو أففته بعدل ذلا AlS‏ : 
ا 
وإذن » فما أحرانا أن نهىء المرأةللاسهام فى هذه السبيل بالتمريض > 
وخحدمة الجيش والاضطلاع بالأعباء الى تتلائم مع طبيعتها »فهذا 
غ 
نس بن مالل دقو : ( کان رسول الله بغزو بام سام ٠‏ ولسوة معها 
هن الأنصار »> يسقين الماء » ويداوين الجرحى(۱١))‏ »> وهذه ھی آم الر بيع 
بدت معوذ تقول : « كنا نغزو مع النبى صلوات الله وسلامه عليه - 
نسي القوم ونخدمهم : نداوى الجرحى ونرد القثلى إلى المدينة(۷) ٠»‏ 
ع 1 3 
وتقول ام عطرة الانصارية : غزوٽ مع رسول الله سبح عر واثٹ ۰ اخلفهم 
ف رحای وأصنع فم الطعام > وآداوی الجر حى » وأقوم على الزمى(۳)» . 
وقل روی ن م سام دت ملحان فاشاسٹ وم حنین شاد عل 
بطنها و کانت حاملا » حتی قال ردول الله صل الله عليه وسلم لمقامها خير 
من مقام فلان وفلان ٠‏ يعى الذين انهزموا » وهى الى قالت لرسول 
ل 
الله : آل نفاتل الفرار ٤‏ كما قاتلا المشر کین فقال رسول الله 
) عاقة الله أوسع ا(4( ) . 
3 2 ع 
ویذ کر ابن هشام ی سیرته : أن سعید بن آفی زید الانصاری پروی 
& 
عن م سعد بدت الربيع کاذت تقول : دحلت على ام عمارة دسيبة بشت 
کعب » فقلت : يا خالة » أخبرينى خبرك ؟ قالت : حرجت يوم 
أحد ول النهار › وأنا أذظر ما يصنع الناس » ومعى سقاء فيه ماء » 
( ۱ ) رواه مسلي وار مذی . 
) ۲ ( ر واه‌اابطاری' أ حيد. 


)۴( رواه زد اپن ماجهة ۽ مسل ٠‏ وقارت بالځاری ی باب غز وة سرد + ۵ سټ | , 
)4( أنظر : ما عا لا ماع المقریزی : ٤ ٠۹‏ 


۷ س 


فانعهیٽ إلى رسول الله » وهو ى أصحابه > والدولة والريح للمسلمين › 
فلما انبزم المسلمون انحزت إلى رسول الله »> فقلت :أ باشر القتال » وأذّب 
عنه بالسیث » وآری بالقوس » حت خلصت الجراح إل » فرأیت 
على عاتقها جرحا أجوف له غور > فقلت : من أصابك .ذا الجرح ؟ 
فقالث : أبن قميئة أقماه اللّه. 

فإنه حین ولی الناس عن رسول الله » أقبل قول : دلوئی على 
محمد » لا نجڄوٽ ان نجا » فاعترضٽ له » ومصعب ہن عمیر وأناس 
من ثبت مع رسول الله فض ربنى هذه الضربة › فلقد ضربته على ذلك 
ضرپات » ولکن عدو الله کان عليه درعان(۱) . 

وجاء فى الحديث أن رسول الله قال يوم : لمقام سيبة بنت كعب 
اليوم حبر من مقام فلان وفلان : وكان براها يومعذ تقاتل أشد القتال » 
ونا لحاجزة ثوا على وسطها » حى جرحت ثلاثة عشر جرحا » 
و؛ جعت من اد مهشمة حلا › ثم ی ثانی الأيام نادی منادی رسول الله : 
إلى حمر اء الأسد » فشدت عليها ثياما » فما استطاعت من نزف الدم : 
قال ضصمرة ولقد مكنا ليلتنا كد الجر ح حى أصبحنا » فلما رجع 
رسول الله من حمراء الأسد › ام یصل إلى بیته حتی آرسل ايها عبد اله بن 
کب المازئی یسال عنها فرجع إليه فأحبره بسلامتها فسر بذلك . 
الدعوة الى الخصال : 

من أسمى البادىء الى استنها الاسلام »› قوانين الاعلام الثلاثة » 
الى لا بد منها قبل القتال » فقد كان النى صلوات الله وسلامه عليه 


( و ) أنظر : سيرة اہن هشام . 


۾ ٤‏ المجتمع الاسلامی 


iF ' ¬ 


إذا مر آميرا على جيش أو سرية » أوصاه بكثير من الوصايا الى تعتبر 
اليوم ى ميدان العلاقات الدولبة من قبيل المثل العليا الى لا تسمو 
إليها ية دولة من الدول مهما بلغت من المنزلة الأحلاقية » ومن ذالك 
قوله : . وإذا ألقيت عدوك من المشركين» فاذْعهم إلى إحدى ثلاث 
حصال » فأيتهن أجابوك إليها » فاقبل منهم وك عنهم : ادعهم 
إلى الاسلام > فان أجابواك فاقہل منهم وک عنهم › ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ٠‏ واعلمهم أم إن فعلوا ذلك» 
فليم ما للمهاجرين » وعليهم ما عل الهاجرين» فإن أبوا أن يتحولو 
منها(۱) بارهم آم بکوذون کاعراب(۲) السلمين » يجرى عليهم 
حکی الله الذی یجری على المؤمنین . ولا یکون م ى الغنيمة والوٴٌ شىء » 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . 

فإن بوا - ای الاسلام - فسلهم الجزية(") فإن هم أجابواك فاقبلل 
وک عنهم › فن هم ابوا فاستعن بالل وقاتلهم » وإذا حاصرت آهل 
حصن فأرادوك ن تجعل لم ذمة اله وذمة نبيه »فلا تجعل لى ذلك » 
ولکڻ اجعل م متاك وذمة أصحابك > فانک إن تخفروا ذمکے » 
وذمم أصحابكم أهون من ن تخفروا ذمة اللهوذمة رسوله . . (4)). 

وحاصر سلمان الفارسی حصنا من حصون فارس »۰ فقال له جنده : 
يا آبا عبد الله » ألا تنهد إليهم - أى تمر الزحف بالجيش عليه . 


)۱( آی من ديار هم و مجاهدوا . ' 

( ۲( من الأعر أب آهل البادية . 

٣ (‏ ) اعل «ذا قبل تخصيص الجرية بأهل الكعاب الذى فصليمه سورة الإوبة . 
(٤‏ ر واه الحمسه إلا آأپخاري . وقارن يإمتاع الاساع + 4 )رف ) : 


mnn‏ 1 ب 


فال : دعولى آدعهم كما سمعت رسول الله يدعو > فاتام ٤‏ 
فقال طم : با معشر فارس ٠»‏ إعا أنا رجل منك » والعرب يطيعونى 
فن اسلمتم » فلکہ مشل الذى٠‏ لنا » وعليكى ما علينا > ون یم إلا 
دینک » ت رکناکم عليه وعطونا الجزية عن يد » وأنم صاغرون » 
وإن بیت » نابذن اک على سواء » ای أعلمناکم . 

قالوا : ما نحن بالذى يعطى الجزية » وكلنا نقاتلكم . قالوا 
يا آبا عبد اله » ألا تنهد إلبهم . قال : فدعاهم ثلاثة يام إلى مشل هذا - 
رحمة مم علهم أن بسلموا - ثم قال : أمدوا إليهم » فنهدنا إليهم › 
فحنا ذلك الحصن (1)» › قال الماوردى : ومن : تبلغهم دعوة 
الاسلام » يحرم علينا الاقدام على قتافم عة » وبياتا بالقتل والتحريق › 
ويحرم أن نبدهم بالقتال » قبل إظهار دعوة الاسلام لم »> وإعلامهم من 
معجزات الرسول ومن ساطع الحجة با يقوده إلى الأجابة(۲)). 


) ۱ ( رو اء‌الر هذى . 
( ۲ ) آنظر: الأحكامااساطانيه . 


وه الال 
ر 
نظام الأسرى 
الإسلام والأسرى (1) 1 . 
قر الاسلام ميدأ الرحمة بالمهزومين » وليس من حق المسلمين أن 
پہطرهم النصر » ون يعتسفوا بالمهزومين › ولكنهم مقيدون مبادىء 
الاسلام » وم حق الخيار بين إطلاق سراح أسرام بغير مقابل وهو 
(المن) » وإطلاقهم ى مقابل دفع الفدية بامال » أو مفاداة أسرى 
السلمين › ولي أن يقتلوا من يجدون ى حياته خطرا على الاسلام 
زالمسلمين › آو یروا ف قتله قصاصا عادلا » لأنه سبق ون نق منهم ُ 
وأذاقهم آلواا من التشريد والبطش وقد حدث بعد انتصار. المسلمين ى 
غزوة بدر(۲) أن استشار الرسول أصحابه » فأشارعليه عمر بقتلهم » 
وقال له : اضرب أعناقهم جميعا » لتظهر هيبة المسلمين وقوتيم » 
ولاذا لا يقتلون » وقد كلبوك وأخرجوك من بلدك وقاتلوك › وأشار 
عليه اہو بکر : بان یستبقیهم » لعل الله ان توب عایهم › وقال له : 
هم قومك وآهلك » وخذ منهم الفداء » وعمل الرسول عليه السلام 
برای ایی بکر » ونزل القرآن مؤیدا لرأی عمر » فقال سبحانه : 
ما کان لی أن يکون له أسری حی بخن ف الأرض : تریدون 
١ (‏ ) يعبر ون من اة الفنام الحربية » وحم عبارة عن صنفن ؛ النساء والصبيان › 
والر جال أ حار بين , 


(۲) تقعم ى الجتوب الغربى من المديلة » بيها وبين مكة » وكالت من السئة الثالية من 
اجر : 
بے ب 


— NI 
من الدتيا واف ريد الاخرة۱)٠ . وقد ذهب أ كثر من واحد من فقلهاء‎ 
: السلمين إلى الاكتفاء بالمن أو الفداء » وذلك آخذا من قوله سبحانه‎ 
«فإذا لقي لين کفروا فضرب الرقاب > حى إذا أخنتموهم فشدوا‎ 

التاق » فما مدا بعد وإما فداء » حنى ضع الحرب أورارها()» . 

وروی آحمد والترمزی : أن رسول الله فدی رجلین من أصحابه 
برجل من المش ر كين من بى عقيل «وروى مسام ان الى صلوات لله 
وسلامه عليه : قد أطلق سراح الاأسرى الذين هبطوا عليه وعلى آصحابه 
من جبال التنعم ليقناوه هو وأصحابه بى آثناء صلاة الفجر »› وإلى 
هذا برشد قوله جل شأنه  :‏ وهو الذى کت یدہم عنکہ > وأیدیکہ 
عنهم ببطن مکة من بعد أن افر عليهم» . 

على أنه يجوز للامام قعل الأسرى إذا اقنضت مصلحة الاسلام 
والمسلمين ذلك » وقد صح أن رسول الله قتل النضرين الحارث »> 
وعقبة بن آل معيط يوم بدر » وقتل أبا عزة الجمحى يوم أحد » وأمر 
بقتل ستة من المشركين يوم فتح مكة ولو تعلقوا بأستار الكعبة » 
ومذا الرأى آخذ الحنفية والزهرى ومجاهد وآخرون . 
معاملة الاأسرى 

يحض الإسلام على معاملة الأسرى برفق » فيدعو إلى إطعامهم 
والاحسان إليهم › ۾ قال تعای :« ويطومون الطعام عل حبه مسکیناً ویتيماً 
وسر !(۳)» › وقال رسول الله :فكوا العانى - أى الأسير- وأجيبوا 


)١ (‏ سورة النغال 6 الاية : 1¥ 
(۲) سورة محمد ؛ الاآية : + 
( ۳ ) سو رةالانسان»الاية: ۸. 


الداعى » وطعموا الجائم » وعودواالمريض»» وهذا ثمامةبن أثال وقع 
سرا وظل مكابرا يلوذ بالإثم والعصميان ٬والرسول‏ يعرض عليه الإسلام» 
فقول له : كلا» ولكن إن ارت الفداء » فسل ما شئت من الال » › 
فقال الرسول لأصسحابه : (احسنوا إسارہ) › ٹے قال : اج موا ما عن د کی 
من طعام › فابعشوا به ليه (۱)» »وأمر الرسول حيرا بإطلاق سراحه دون 
فداء فکان ذللكف سہباً فى إسلامه . 
وهذه جويرية بنت الحارث وقد وقعتمع قومها أسيرة فى غزوة بى 
لمصمطلق » وعند ما حضمر أبوها الحارثبن آي ضرار ليفدما(۲) » قال 
له : يا محمد أصبتم ابنى » وهذا قطيع من‌الإبل فداؤها » فقال عليه 
السلام : أبن البعيران اللذان غيبتهما بالعقبق - وكان الحار ٹخنى جملين 
أعجباه - فما کان منه إلا ان قال : آشهد آن لا إله إلا الله »وناك رسول 
الله > والله ما أطلعك على ذلك إلا ربك » وآسلم وأسلمت‌ابنته فخطبها 
الرسول إلى أبيها وتزوجها » » ومن بعد ذلك أنف‌الصحابة أذيظل آسرى 
بى المصطلق تحت أيديهم » وقد أصمحبوا أصمهار رسول الله » فمنوا 
عليهم بالفداء »> وكانث عائشة رضى الله عنها تقول :ما اع أن إمراة 
کانٹ أعظم پر کہ على قومها من جويرية ». 
الاسر وعلاقنه بالرق : 
كان من حكمة الإسلام أنه م يح الاسترقاق إلا فى الحرب الشرعية(۴) 

لأن فيه معاماة باشل » وبعد ذلك خير المسلمين بين إطلاقالأًرقاء بحوض 


١ (‏ ) أنظر : مير ة ابن هشام : ي س لإن + , 
( ۲ ) هذه إحدى الروایات ( آنظر : اللمصور السابق : ٣س٣١۸).‏ 
( ۳ ) أو منصار شر أؤه من المار ج من أسواق‌النخاسة» وهوعل كل حال رقيق‌هها أو هناك . 


٥١‏ سس 


مالى أو بغير عوض » كما فعل رسول اله صلی الله عليه وسلے مع سبی 
هوازن » وتنافس المسلمون فى عتق الارقاء » وق شرائهم من مالکيهم ٬‏ 
لاعتاقهم > لیقعدوا برسول الله الذی کان پوصی ہم » ويضرب الئل 
الحسن ى ذلك › کی يقضی على عوامل الكراهية والحفيظة ويزرع 
الحبة() والرفق »› وليس أدل على هذه الوجهة من زواجه بالسيدة 
جويرة بنتٽ الحارٹ سید بى المصطلق › كما عرفنا نفا -فقد وقعث 
سير ة مم نساءِ کشر ات من بى قومها تحت آبدی السلمين » وكانث - 
بعد توزیع لبائ - ی سهم ثابٽ بن قيس » فکاتبها على مال » وجاءت 
إلى رسول الله تطلب اىعوذة على إنقاذ هذه المكاتبة كى تعودحرة › 
فعرض عليها الرسول صملوات الله وسلامه عليه ان یؤدی عنها 


ما طاب مذھا اث على أن بزو جها ْ فو اففث . 

ولم یکن الرسول الكری يرعى إلى الزواج منها لمجرد تحرير 
رشتها ھ ُ وإ نما لخاية ادد ٤‏ وهلدف اسم » فان المسلمين سرعال 

ا اخم الخجل أن تظل نساء بنى المصطلق سبايا تحت أيديهم » 
وقالوا : أصهار رسول اله » وأعتقوهن تكريهاً وإحدراماً هذا الزواج) . 
الحض على المتق : 

حض الا سلام عل العدثق تقرباً إل لله » قال سہحانه : « فلا آقح 

العقبة > وما امراك الك ما العقبة : فك رق ا رسول الله :من 


(١ (‏ آنظر : زاد المعاد لابن الةم : ٠٠١-۲‏ . 

( ۲ ) المصدرالسابل : ۽ إ۷ » وسبرة أبن هشام 1 وامتناع 4۸ :۰.1۹۸ 
(۴) سورة البلدء الآية ٠١-١١ ١‏ . ' 

( ۾ ) أآنظر : المبسوط للم سى omy:‏ 


س اا — 


ودا التسريح الذى لا عوض فيه امتاز المسامون عن الأ الأخرى » 
لن العبرانيين كانوا رطلقون أرقاءهي بعد أن دموا ف الرق سٹ 
سنوات وکان الاأثینیون بطلقون أسراهم إذا ما دوا شمن الإطلاق . 
منافذ التحرير " 
أولا : إلى جانب هذا المنفذ أوجد الإسلام منافذ شى » فحبب إلى 
السلمين إطلاق أرقائهم » وجعل تحريرهم كفارة عن كثير من‌الذنوب 
والآثام الى يقترفها الإنسان » وهى مخالفة للدين : 

)۱( فهو كفارة عن القتل الخطاً » قال سبحانه : «وما کان مۆمن 
أن يقل مؤمنا إلا خطاًء ومن قل ھۇمنا طا فتدریر رقبة مۇمنة› 
ودية مسلمة إلى هله إلا أن يصدقوا » فن کان من قوم عدولک ءوهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة › وإن کان من قوم بینکم وبینهم میشاق » 
فدية مسلمة إلى هله » وتحرير رقبة مم ان ل یجدامیا خرن 
متتابعين توبة من الله » وكان الله عليماً حكيماً(۱).. 

(ب) وکفارة لإفطار يوم من رمضان عمداً للقادر على الصموم » 
جاء رجل إلى النى صمل الله عليه وسلم - فساله عن الفطر عمداً ئى رمضان 
فقال له الد : اتجد ما تحرر به رقبة(۲)؟. 

(<) وکكضفارة للظهار » قال سبحانه : «والذين اھر نک ر 
نسائهم ٹے ی ود ون لا قالوا فشحرير رقبةمن قبل أن يسماسًا() . .) 


١ (‏ ) سورةالنساءءالاية: ۹۲ . 
( ۲ ) رواء آلیخاری ى باب الصوم . 
( ۳ ) سورة ألحادلة » الاية ‏ ۲ 
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(د) وكفارة لليمين المعقودة(١)‏ » قال سبحاثه : رلا ؤال کر الله 
باللغو ف آیْمًانکم › ولکن پؤاخڈ کی ہما عمّدتے الأیمان » فکفارته إطعام 
عش رة مساکین من اوس ما تطعمون هلیک أو کسوتهم » او تحریر 
رقبة » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. . .()». 

ثانياً-المكاتبة : وسّن الإسلام للارقاء نظاماً يساعدهم على التحرر » 
هو (المكاتبة) وذلك بان يتفق العبد مع سيده على شراء نفسه ما يساوى 
قيمته أو يزيد عليها » وله الخيار ى الدفع عاجلا أو مقسطاً على فترات › 
وش هذه الحالة »> أوجب بعض الفقهاء على السيد أن رض ٬وبعض‏ هم 
م یو جب عایه الرضی(۳). 

وأأفقهاءُ مجمعون على أن للعيد ن بتشاجر» لیکسب ما یقدمه لسیده 
أقساطاً » وعلی سیده آن یتر که لیعمل اينما شاء() . 

اللا - آم الولد : هى المرأة الرقيقة إذا ماولدتمنسيدهاولداً > فإنم 
تصير حرة » وتسمى (أم الولد) » وبذلك ترتفع مدزلتها الاجاعية » 
ولا يصح بیعها آواهداؤها » فإذا مات سيدها صارت حرة » فكأن الولد 
کان سبب تحریرها . قال صلی الله عليه وسالم «١‏ يما أمة ولدت من سيدها 
فهى معتقة منه على دبر » » ولا ولدت مارية القبطية إبراهم من رسول الله 
فيل له : ألا تعتقها ؟. قال : قال : قد أعتَقَها ولدها. 


١ (‏ ) وهى غير الهين الغو » والهين الغموسة. 

( ۲ ) سورة الائدة » الاآية : ۸4 . 

( ۳ ) أنظر : الميسوط للسر سى ۽ ۲٠٥۷‏ ( ط - دار العرفة پروت ) . 

( 4 ) أنظر : الفقه على المذاهب الأربعة » والمغى . والميسوط للسرخسى : ۷ = .۹٠‏ 
( باب العماقة ) , 


رابعاً-التدبير : عرف الإسلام نظاماً حامساً هو نظام التدبير » وذلك 

رم 2 
آن يقول السيد لمل و كه الرقيق : أنت حر عن دبر منى » يعى : آنه 
حسما بتر ك الدنہا وددبر عا سبح ددد نتفه واجياً مجر د وفاة 
سیده(۱) » وقال صلی اله عليه وسل : «( لا يباع الدہر ولا پوهب وهو حر 


س الژالث ) . 


سبب الرق ٠‏ 

يذكر الفقها۲(۶) أن سبب الرق هو : وقوع الکافر أسیراً تحت يد 
السلمين » فى آثناء حرب مشروعة » أعلنها أعداء الإسلام عليه »واستحلوا 
حرماته » وأباحوا دماء آبنائه» فلذا ل يسارع هؤلاء الأرقاء الذين وقعوا 
آساری لافتداء آنفسهہ › أو ل يمن عليهم إمامالمسلمين ءفإن ماهم إلى 
الاسترقاق(۳) » وصدق الله حيث قا ل : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب > حى إذا ألخدتموم ٠‏ فشدوا الرتّاق » فإما متا بعد » وإما 
فدأء(٤)‏ ) . 

ولا قوت شو كة المسلمين فما بعد » لم يعد يقبل من العرب إلا اعتناق 
الإسلام » و ضرب الرقاب » وبذلك آلغى الإسلام استرقاق العرى » 
وحرم الإسلام استرقاق المسلم لأحيه الله > ومنع استرقاق اهل الکتاب 
من اليهود والنصارى » وخيّرهم بين الإسلام أو الجزية(ه) . 


( ۱ ) آنظر: المېسوط :۱۷۸-۷ . 

( ۲ ) آنظر : الفقة على المذاهب الأربعة » والمغى » وفقه السنة . 
( ۳ ) أنظر : الأحكام الساطانية الماوردى : ٠٠١‏ . 

( 4 ) سورة محمد > الاآية : ٤‏ 

( ه ) آنظرصالأسلا م دين الفطرة لعبد العزیز جاویش: ۷۹ . 


س ااا س 


وهذا الرقیق یعتبر مالا مشروعاً شانه شان آی شىء آحر من الغنائ 
لى غنمها المسلمون » ومصميرها إلى بيت الال » وتقسم بحسب |١‏ مر الله 
خجسة حماس ٠‏ الخمس الأول دنفق ف آبواب الدولة من وجوه البر 
والخير » والاربعة آخماس الباقية توزع بين المجاهدين‌الذين اشت ر كوا 
ئى القتال » ويغدو هذا الأسير الذى خر ج فى سهم أحد السلمين ملكا له » 
وله حق التصسرف فيه بجميح الأنواء ای ابا حها الاسلام من البيح 
والإاجارة » والرهن > والتسريح » والأهداء(١).‏ 


r‏ ك 


. ۷١-۹ : الغا‎ ( ۱) 


> وو ۶ 
| هص الأول 
الإسلام والسسلام 
مادة السبلام فى القرآن : 
السلام : هو شعار لمل ی كل بقعة من بقاع الأرض > فقر ا ننا 
لا بکاد يمر بمناسبة حضارية تعاونية إلا ویانادی بالامن والسلام 
ویرضب ف اسل ویحض عليه » حى ذکر السام ومشنقاته فى مائة وشمان 
وثلاثين آبة » قال تعالى ٠:‏ ياأما الذين آمنوا اڏخلوا ف السلل كافة  (۱(‏ 
وقال : «وإن جحو اسا فاجد ج اھا وتو کا على اله( . 
نزل الق رآن حین نز لف مو کب ٠ن‏ اللائكة يحف ده (السلام) (۳)ء 
وتحبتنافيما بيندا(٤)وتحية‏ الملائكة !١(ه)»‏ ويوم نلى رتا (السلام)(0)› 
وختام صدلو تنا ومناجاتنا ى أعقاب صملاتنا (السلام)(۷) » وربنا الله 
امالك القدوس (السلام)(۸) > وقد أعد لعباده الصسالحين( دارالسلام)() › 


١ (‏ ) سورة البقرة؛ الاآية : ۲١۸‏ . 

( ۲ ) سورة الاثفال ء الاية : 11 

( ۳ ) اقرآسورة ؛ إنا آئزلناء ى ليلة القدر ) . 

( + ) قال رسول الله : « إذا لى أحد أاه فليقل : السلام عليكر ورحة اللهانظر : 
الإحياء لعز الى ۽ o‏ 

٥ (‏ ) سورة ا ۾ الاي ؛ ۲4 

٦ “٦ (‏ ) سورة الأحزاب ٠‏ الاية : ئ 

)۷( والمناجاة هى : « اللهم آنت السلام > وماك السلام » وإليك السلام > فحينا ر بنا 
السلام »وتبا رکت وتمالیت اذا ابطلال والإکرام» . 

( ۸( أنظر : سورةالشر + الاية : ٣‏ 

( 4 ) سو رة الأنعام + الاية : ٠١۷‏ . 


NY —‏ س 


وإذا اعتدى عليك الجاهلون (فاصفَح عنهم » وَقَلٌ سلام()). 

التسمية الاسلامية : 

هذا الدين » لي يجد المسلمون انهم اسماًآفضل من أن بکوقوا 
لمسلمين (۲) » «ملة بيك إ إبراهم هو سما السلمين من قبل + وف 


هدا ایکون الرسول شهدا علیکم ( وتکونوا شهداء عي الناس (۳) ۰ 
وقال سسسحانه ولات ولوا لی آل الیک للام لست مو مناً )£((( . 


حفيغة الدعوة المحمدية : 


حفقيقة هذا الدين ٠‏ الاسلام لرب العالين :بل من اسل وجهه ل 
وهو محسن » فله جره عند رب > ولا خوت علیهم ولا هم پحزنون(ه) ۽ 
وقال سبحانه : « اذ قال ەر اسل » قال : اسٹمات لرب العالمين ))٩(‏ 


ومن هذا نری أن الدين الإسلاى » يقوم على (السلام ) ف كل صمغيرة 
وكبيرة » وهذه القيمة تسود وتنتشر حينما يعيها السام » ويتخل منها 
شعارا ودستوراً » وتنحط وتنخفض حينما تصمبح كلمة جوفاءٌ نرددها 
دون ان نفقه معنا ها » ودون ان نترسمه » ون عمل به وله . 

«ويوم اتخدنا السلام شارا لي نقف عند حدوده الذظرية » أو مدلولاته 
اللفظية » والسلام الذى أراده الله للإنسانية فى ظل الإسلام يقوم على 


دعامتین : 


١ (‏ ) سورة الزحرف › الاية : ۸٩۹‏ . 

( ۲ ) أنظر : مقالا لسن البنا بعيوان ( السلام ) مجلة الأهاب › العدد 4 »> السنة ١‏ > 
ص ۲۷ › فر ایر ۱۹٤۸‏ . 

( ۳ ) سورة ألم › الاية : ۷۸ . 

( + ) سورة النساء » ألاأية : ٦۲‏ 

٠ (‏ ) سورة ألبقرة › الاية : 1۱1۲ . 

٩ (‏ ) سورة البقرة › الاآية : ۱ 


— )ل 


الدعامة الأولى : الدظام الدولى المتكامل الذى ورد به القرآن اأكر ب 
... فقد جاء يعلن (الأحوة ااعالمية ٠)‏ ويرفع من مستوى (اانفس 
الانسانية) › ویقم (دعائی | عد اة الاسم اعة) ویشیع فى المجتمح معی 
(القكافل الحق) » والطمأنينة والسلام. 

الدعامة الثانية : الأمة الؤمنة هذا النظام »والدولة القائمة عليه > 
ھی تاذ به وشدافح عله » وندعو إليه ...۰ وتجاهد ی سبيله 
بكل ما تملك »› ولا تخشى فى ذلك لومة لائ (۱) ياآما الرسول بلغ 
مانزل إليك منربك »ولذ لي تفعل فما بلغت رسالته » والله يصدمك 
من الناس(۲) 

إن الإسلام يريد السلام »> فلا يريد عدوانا » ولا يريد استعلاء ف 
الأرض ٤‏ درید سلاماً بين العبد وذهسه > فلا غش ولا قد ولا حسد » 
ویرید ملاماً بين العبد وربه »› فهو دائ الصلة › دائ الخشية 
والمراقبة » ويريد السلام بين الشعوب وبعضها » ويؤيد سلاماً بين 
اأغرد ومجتمعه » وقد فصسل الامام الغزالى بعض ذاك ف کتابه 
(الققصد الأسنى فى شر ح أساء الله اللحسنى (۳)) . 


۹ 2 
١ (‏ ) أحاديث المعة لسن البنا : ٠١٠١‏ , 
( ۲ ) سورة أالمائدة » الاية : ۷ . 


(۳) آنظر : محث الملاقات الدولية ف الأسلام لأ زهرة ( المؤمرالأول , مجمع البحوث 
الاسلامية) . 


س 0 س 


أن يكون ذلك لماع العدوان الواقع على المسلمين »أو الوقوف أمام ذشر 
الدعوة الإسلامية » ومحاولة افتتان هلها . 


وبجانب وضو ح بنود الدستور الإسلای ٠‏ وسيرة الرسول صملوات الله 
وسلامه عليه » ومنهجه ف قتال المعتدين » فإن الدعوة‌الى السلام ف 
القرآن الکریے أ کٹر من‌آن تدْصى » وقد جاءت مطلقة غير مقيدة(۱) › 
واللفظ ينصرف إلى جميم معانيه الى يقتضيها المقام > ونستشهد 
لذلك بقوله سبحانه : «با آیها الذین منوا أدخلوا فى الس كافة › 
ولا تتبعوا حطوات الشيطان » إنه لک عدو مبین(۲)» › وقوله : 
ون جوا ٠‏ فاجنح ها وتو كل على الله » إنه هو السميع | ج“ 
وإ برندوا HF‏ فان حسہ لف الله > هو أالذى ادا 3 
وبالؤمنین » ولف بین قلوبهم » لو آنفقت مائ الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلوبهم › ولکن اله الف بينهم إنه عزیز حکے. . .(۳)) وقوله :« ولا 
تقولوا لن الى إلیكرالسلام لست مؤمناً » تبتغون عرض الحياةالدنيا(٤)‏ » 
وقول : « فان اعتزل و کم ء فلم پقاتل و کم > وألقوا إليكم الل › فما جعل 
الله کم علیھی سبیلا؛ )٥(‏ 


أشرنا إلى ذلك - ولا محيص عنها لرد الاعتداء »> وكفالة الحريات 


. 4٠-۸ : وقارن بتفسير القرطى‎ » ۲٠٠۹-۲ : آنظر : تفسير المئار‎ )١( 
. ۲١۸ : سورة البقرة › الاية‎ ) ۲ ( 
. ٦۴-٠١١ : سورة الأنفال › الآية‎ ) ۴ ( 
. ۹4 : سو رة ألنسا" › ألاية‎ ) 4 ( 
. ۹٠ : سورة النسا' الاية‎ ) ١ ( 
المجتمع الاسلامى‎ ٠١ م‎ 


NY — 


سے 


الدينية ودعي السلام » وبهذا الاتجاه أخحذ ابن حلدون حينا قرر : «أن 
الحرب مر طبیجی فى البشر» لا تخلو عنه أمة ولا جيل » وأنها 
نشا حین در بد بعض الیشر ان ينتقي من بعض ۰ فیتعصب لکل 
مهما آهل عصبته ٠‏ فإذا تذامَرٌوا لذاك » وتوافقت الطائفتان : إحداهما 
تطلب الانتقام ْ والأحرى تدافع كانت الحرب() , 


الاسلام والمهود : 

العهد عبارة عن عقد يقوم الإنسان أو الدولة بعقده مع طرف آحر » 
وياشزم فيه بنص الامور الى تي اللاتفاق عليها » ما دامت موافقة لكتاب 
الله وسنة رسوله» لن الرسول أعلن :ران کل شر طط لیس ٤‏ کاب 
الله » فهو باطل ءون يشوم هذا العقد على الرضا التبا دل بين الطرفين 
متا لحقوق كل وواجباته بما لا يدع مجالا للشك أو اللبس > 
ولا ریب أن إبرام المعاهدات والمواثيق أمر لا مفر مله بین الأفراد والدول» 
ولا سما ى حالة اللحروب إذا دعث إلى دللك مص لحة المجتمح 
السلا » ومن ُ نری‌آن مدا المعاهدات مرداً عام مشرو عق الا سلام ٤‏ 
حى مع المشر كين » وذلك باعتبا ره نوعاً من التنسيق لعلاقاث غير 
المسلمين بالسلمين0) ولستشهد لذللك بقوله سبحانه ١:‏ کیت کون 
للمشر. کین عهد عد الله ٠‏ وعند رسوله » إلا الذين عاھدتے عد المسجد 
الحرام » فا استقامًوا لكم فاستقيموا ى ء إن اله يحب المتقين (۳). 


1 
1 


١ (‏ ) مقدمة أین شلدون : ۲۳۹ . 
( ۲ ) آنظر : آحکام القرآن لاہن العرف : ۸۸۲-۲. 
( ۳ ) سورة العوبة ألاية : ۷ 


— ۷ س 


السفارة والرسل )١(‏ : لقد اعرف الإسلام للمبعوثين وللرسل الذين 
بوفدون ۰ن طرف دوشيم للقيام بإحدى المهام(۲) لدى الدولة الاإسلامية 
ى حالتى السلم والحرب بحق الحصانة كاملة » فمشلهم كمشل المؤمنين 
لا جوز ان تساء معاملتهم » وجعل هي الإسلام حرمة تكفل فى القيام 
عمارسة المهمة الى ابتعثتهم دولتهم من أجلها > وجعلت في الحصمانة 
ضد القوانين فيما لو ارتكبوا ما يعاقب عليه قوانين الدولة الإسلامية» 
والنهوذ ج الفذ لمذه الصورة )١‏ ارثكبه وفد بى حنيفة الذىبعده 
مسيلمة الكذاب إلى رسول الله » فقد ارتكبوا بعض المخالفات > 
وأقروا مسيلهة على نبوته » فقال لم الرسول عليه السلام :لولا أن الرسل 
لاتقتل لقطعت روس کے () , 


وهده قریش قد بعش تابا رافح ليمثل مهمة اأسفارة لدىرشول لله 
فوقح لاان ی قابه . فقال با رسول الله لا ارجح يهم ُ وأبی معکي 
مسلماً > فال الرسول : إى لا حيس بالعهد ولا حبس البر » فارجع 
إليهم آمناً » فإن وجدت بعد ذلك ى قلبك ما فيه الان » فارجع 
إلينا(4)» . 


وقد «نح الإسلام حرية الانتقال »وحرية العبادةمؤلاء الرسل › 


کھذا الذی حدث ی عھد رسول اللہ عند ما سمتح وفك جرال 


١ (‏ ) لعل أفضل المؤلفات الى عرضت لنظام الدباوماسية هو كتاب (رسل الملوك ومن 
يصليم للسةارة ) لأب على الحسين بن محمد المحروف بأ يع . 

( ۲ ) “حمل الرسائل › والاا صلا ح ډی الهر بشن المعقائان ْ أو العدحل لوقت الفشال 
فر له من الز من للقل اللخحرحى > و دفن القشل . 

( ۳ ) روا آحد وأبو دأاود . رقم (۲۷۹۱) 

( 4 ) رواه آحد والنسائ واپن حبان وأبو داود رقم : ۲۷۵۸ 


ب ۲۸ س 


النصرانى بان يقوم باداء شعائرهم الدينية فىمسجدالمدينة() ءولكن 
الشريعة الاسلامية ٠ح‏ هذه الكفالة والحصانة تجيز للضرورة حق 
العحفظ على المبعوث الأجنى » وقد وقعت هذه الصورة عندما شاع 
بان قريشاً ةد قتلت عيان بن عفان مبعوت الرسول إليهم ى أثناء 
صملح الحديبية » فما كان منه عليه السلام إلا أن عاملهم باليشل» 
فلما اُفرجٹ قریش عن عان فر ج بدوره عن رسلهم وأعادهي سالمين . 


ولكن لو حدث وتهور الكفار وقتلوا رسل السلمين ء٠‏ فإن 
الإسلام جير المعاملة با شل > ومع هذه الإجازة هو يفضل العو وعدم 
الغدر » أخذاً من قول الرسول عليه السلام : «وفاء بغدر »> حير من 


غدر بغدر(۲) . 


مراسيم الاستقبال ‏ عرفت الدولة الإسلامية منذ عهد رسول الله نظام 

استقبال الوفود والرسل » فكان الرسول يستقبلهم مما هي آهل له من 
التكريم والاحترام » وکانت هذہ الاستقبالا ت تم فى المسجد › ورذ كر 
لخطيب البغدادى صورة استقبال الروم لسفير الدولة الإسلامية ف 
عهد المقتدر باله » والصورة الى استقبل فيها المقتدر لسفراء 
الروم(۳) . 


وكان على سفراء المسلمين أن يحترموا تقاليد وعادات‌البلاد الى 
يذهبون إليها » اللهم إلا إذا كانت مخالفة للتعالم الإاسلامية » فلقد كان 
السفراء المسلمون يرفضون أن يسجدوا لرغوساء الدول الأجنبية »› أو أن 


(۱) آنظر : ابن هشام : ۲ ٣ا٤‏ . 


( ۳ ) أنظر : تاریخ بغداد : = ١+‏ ~~ وإ , 


س ۹٩‏ س 


بأكلوا لحوم الخنزير أو يشربوا الخمر » وكان هذا اللون من المجافاة 
عقاليد الأجانب يسبب لوناً من عدم الرضا(ا). 

وکان يحدث تہادل المدايا بين الوفد القادم » وبين ولى أمر 
للسلمين » ونذكر من ذلك تلك المدية الى بعث ما (هرقل) قيصر 
الروم مع (دحية الكلى) مبعوث الرسول عليه السلام » فقد قبلالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه المدية وقسمها بين المسلمين » وكهذه المدية 
الى بعت ما أم كلثوم بنت على وزوجة عمر بن الخطاب إلى زوجة 
إمبراطور الروم »> فما كانت من زوجة الإ-براطور إلا أن بعشت مدية 
فخمة إلى إمراة عمر ( ولکن عمر مر مصادرة لمديةورده إ بیت مال 
المسلهين(۲) . 
التفاوض )١(‏ × 


قبل ان شوم الدول ڊإبرام معأ د دام »> وتحردر عمو دها e‏ دد 
2 
ينو دها 4 وماشا وم( عل یا » ويشوم بعص الافرأد على مأاتدة مسدد ره 
ا . ٍ ٤‏ 
بالتفاوض لبلدانهم » وقد سلاك الإسلام هذا المسللك منذ السنوات الأولى 
لق امه 4 في معاحدة ( صملح الحديبية) دارٿث مفاو ضات لسن 
| £ 
السلمين وبين قريش ألى آُرسلت رسلا اول الامر إلى معسكر القيادة 
الاسلامية لتشعر ف عل فوتهم و کال الوقد مكونا من ,جال من قسيلة 


( ۱ ) أنظر ابن هشام : ۲ - ٩۲۲‏ . 
( ۲ ) أنظر : الكامل لابن الأثر :۷4-۳ . 
( ۴ ) أنظر : نماذج من ذلك نى سير ابن هشام » والسيرة الحليية » وتاريخ الطبرى > 
و فتوح الي لدان للبلاذرى »> كهذه السفارة الى ٠‏ حدثت ډين مرو بن العاص والقةوقس عم 
اقبط مصر » والى حدثت بين المسلمين وملك فارس . 


س ١٣ا‏ س 


خزاعة » وعلى رأسهم (بديّل بن ورقاء) ٤‏ ٹم عادٹ‌قریش وأرسلت وفداً 
انيا عل رأسه أحد الأحابيش(١)وهو‏ ( الحلَيْس بن علقمة الأحابيش) : 
ولکنها م تقتنع بحسن وفادة السفارة لأر ولا الثادية > وات همتهم 
ممالا لرسول » وأنهم متواطئون مع المسلمين» فعادت وأرسلت وفداً 
ثاثا على رأسه (عروة بن مسعود الفقى ) : وقفل راجعاً لیفول لقفریش : 
با معشر قریش إنی جشت کسری نی ملکه » وقیصر شی ملکه › والنجاشی 
نی ملکہ » وإنی والله ما رایت ملکًا ئی قو فط » مشل محمد ى اصحابه > 
ما توضاً إلا ابتعدروا وضموءه » ولا بسقط من شعره شىء إلا أحذوه» 


وإنهم لن موه لشىء أبداً » وذرووا رأیکے(۴) . 


وبرعد ذلك رای الر سول اَن یبادر بإرسال سفارته » کی يردادوا» 
اطمداناً إلى حسن نوایاه »> وآنه ما جاء غازياً › بل جاء معتمزاً» ولکذهم 
م يراعوا هذا الوفد حرمة ولا حقاً لما يجب له من حصائة واحترام 
مشلما صنع مع وفودهم » فما كان منهم إلاآن عقروا جمل المبعوث» و همو 
بقتله » لولا أن الأحابيش منعوه » وكرر الرسول سفارته ثائية وثالشة 
طالباً للمهادنة » واحتار نى المرة الأحيرة عمر بن الخطاب . ولكنه اعتذر 
فائلا : یا رسول الله » إن حاف قریشاً على نفس » وقد عرفت فریش 
عداو إياها » وغلظى عليها » ولكن أددّك على رجل أعز ا مى :هو 
عمان بن عفان(۳)) . ) 


ودهب عمال وطال أمد المفاوضمات بين عمان وبين رجالاٽت قر یش 


)١ (‏ الأحابیش : هم المرب ذو اليشرة السودا . 
( ۲ ) آنظر : سیر ة أبن هشام : .TYA—T‏ 
( ۳ ) المسدر السأبق : ٣‏ س١٠۷۸‏ . 


س ١‏ س 


الذي أحننوا مقاباعه » وطلبوا. إليه الطواف بالبيت إن أراد ‏ ولكنه 
رفضص ان يفعل ذلاك قائلا : «ما کنت لأفعل > حی طوف رسول 
لله » » واحتبسته قریش عندها » فبلغ رسول الله والمسلمون أن اعمان قد 
قتل . فقال عايه. السلام :لا نبرح حى نناجزالقوم »ودعا الئاس إلى 
البيعة على قال قريش ٠‏ فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة ٠‏ 
وذلك قوله سبحانه : «لقد رى الله ص المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة»و طا علمت‌قريش ذه البيعة حافت عاقبة ذالك» وجنحت للصلح. : 

وعادت لتبعث مددوما سهيل بن عمروء وآخيراً وقع التراضی بين 
الطرفين » وهو الذى نزل فيه قوله سبحانه : ١‏ إنا فتحنا لك فتحاً 
مپنا(1)) . 


نص الماهدة (۲) : 
پاسمك اللهم (۳) هذا ما صالح عليه محمد پن عبد الله » سهیل 


ابن عمرو وقد اص طلحا على وضع الحرب عن الاس عشر سين ٠‏ 


LL 


١ (‏ ) أنظر : تضسير القرطى وابن كثير . ا 

( ۲ ) آنظر : سبرة ابن هشام ۷۸۲-۳ ۰ وتفسیر الطبری : ۲۹ ۷٠-‏ ( ط الا 
الحا 4 ۱۹۰ ) و طبقات أبن سعد : ٩۷-۲‏ + وتادیخ الطبرى : ٠٠٤١‏ > وصجحيح البخارى 
MT‏ › تاريخ اليعقول : Dh‏ و مسك آحد بن حنپل ُ وآنساب الأشر اف لأہلاذرى 
۹-١‏ ۳4 وامعاع الأماع للمقريزى : | ۹ > و الوثائتق السياسية خمد مید أله : 0۸ وصح 
الأمشى : ٠١-١‏ > والسيرة اللجية ۽ ۲ ب ب وتاریخ الکامل؛ لابن الأثہر۔ : ۲د۸٣ ١|‏ 
و یح مسل ۾ إط . دأرالەرفة. 

( ۳ ) روی محمد بن سعد ئی طبقاته : آن رسول الله کان یکتب ( باعك' الهم ) »> حى 
نل قوله سبحانه : (وقال آر كبوا فیا بام اله جریا ) فكعب (بامم الله ) فلا نز ل قړلر, : 
( قل ادعو! الله أو اأدعوا الر من ) كشب : ( بس الله الر حن ) فلم نرل فوله : , (إنه من 
سلبان وإله بشم اله الر من الر حم ) كع ( بسم الت الز هن الر حم ) نظ : صح الأعثى 
۲٣۹-٩‏ وقارت بالسىر ة الجلبية :۲ ۷ ¥ 


سه ااا سد 
8 : ّ 5 ا 
يأمن فيهن الناس » ويكف بعضهم عن بعض» على أنه من قدم مكة من " 
حاب محمد حاجاً او معتمراً أو پہشعی من وسل الله فهو 
آمن على دمه وماله »> وقدم اللدينة من قريش مجتازاإلىمصىر أو ل 
انشام يبتغی من فضسل الله » فهو آمن على دمه وماله ٬وعلی‏ آنه من ای 
محمداً من قریش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاءقريشاً من مع 
محمد لي يردوه عليه . 


ون بيننا عيّبة(۱) مكفوفة » ونه لا إسلال ولا آغلال(۲) › وآنه 
من حب أن يدنحل فی عتقد محمد وعهده دخله » ومن آحب آن يدخحل 
عقد قريش وعهدهم دحل فيه › فتواثبتخزاعة فقالوا : نحن فى 
ف عقد محمد وعهده › وتواڻٹېت بنو بکر فقالوا : نحن ی عقد قریش 
وعهادهم , 

ون على محمد ان يرجع عن قریش ی عامه هذا فلا دحل 
مكة » وأنه إذا كان عام قابل » خرجنا عدك فدخلتها بأصحاب ك > 
فاقمت ما ثلاثاً » معلك سلا ح الرا كب : السيوفف القرب » ولا تدخلها 
بغيرها › وعلى ان هذا الهذی حبث ما جشناه ومحله فلا تقدمه علینا › 
أشهد على الصلح رجال من‌المسلمينورجال من المش ر كين » آما المسلمون 
فهم : أبو بكر - عمربن الخطاب - عبد الرحمن بن عوف - عبد الله بن 
سھیل - سعد بن ای وقاص - محمود بن مسلمة - مکرز پن حفص 
على بن أب طالب - ومن المشر كين . ..». 


١ (‏ ) الميبة فى الأصل : ففة من أدم فيا الثياب » والعيبة المكفوفة : أى المغلقة عل 
مانا » والمرب تشبة السدور الى فا القلوب بالعياب . 
Y(Yr)}‏ إسلال ١‏ لااسرقة ٠‏ رلا آغلال : آی لا حپانه ولا غدر . 


س ۳ سس 
وتعشبر هذه السابقة من المبادىء الدولية الى اتخذ منها الحكام 
المسلموننموذجاً يحتذى فى حالة إبرام معاهدات‌السلام مع الأعداء مادام 
ذلك يخدم مصالح الدولة الإسلامية »ومن هنا غدت نظريةالمعاهدة 
فى الأعراف الحديثة جزء من النظرية الإسلامية فى قيام العلاقات 
الدولسة . 


أنواع المماهدات : 


س معاهدات, الجوار ٠‏ تعتبر المعاهدة الى عقدها رسول الله - بعد 
هجرته إلى يثرب - مع الدهود ٤‏ مثالا طيباً هذا النو ع » فقد عاهد 
الرسول اليهود» وأقرهم على دينهم وأموام ۽ واشترط عليهم » وشرط 
فم » وقد جاء نى هذه المعاهدة : «وآنه من تبعنا من يهود فإن له النصرة 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ... › وأن اليهود ينفقون مع 
امؤمنين ما داموا محاربين » ون يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين : 
لايهود دينهم »وللمسلمين دينهم :مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثي › 
فإنه لا يوتغ(۱) »إلاعلى نفسه‌وآهل‌بيته. . . » وأن على اليهود نفقتهم ١‏ 
وعلى المسلمين نفقتهمء ون بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة » وأن بينهم الدصح والنصحية والبر دون الإثى ... وأنه 
لاتجار قریش )ولا من نصسرها وآن ينهم النصسر عل من دهم یشرب 


ونه لا بحول هلا الكتاب دول ظالل أو آٹے وآنه من حر ج آمن ي 


١ (‏ ) أوتغه 2 آهلکه 4 رالقاءه ف مصیبګه . 


—— A ساس‎ 


2 ا ۳ 
ومن قعد آمن بالدىنة 4 إلا من ضام وأث ؛ وان اه جار ن بر واتي ۰ 


ل 
و موو رسو ل الله )١(‏ ...). 


۲ معاهدات الأمان : 
ر 
إلى أراضى الدولة الاسلامية(۲) > وغيرالمس مين من‌الأجانب الذين خولتهم 
(1) الصنف الأول :| ہے أوالئك الذين شملهم حت الأمان ى 
مدال القعال 4 انهه حشنو | دماء لیس ی إلقائهم اللا ح » وإعلان 
السام : و كفهم عن قتال السلمين ؛ وشم حر دة الخروح آمئين من 
مدال القعال ا موطنهم ُ وھ حر ده دحول البلاد الاسلامية » وذللك 
ي ا 3 
اذا من فو له سحانه : «وان آحد من المشر کين اسشجارك »› فاجره 
۱ ع 
حی اس د کلام الله » م دغه مامه (۳) ¢ والتنكرف كلمة (آحد) 
ا َ و ‌ 
ل میک التعمم 4 و مرم غير امسا هن حق الامان» سو أع. أ کان ایا ام 
وثنياً » امرأة آم رجلا(٤)‏ . 
( ب ) الصنف الثانى : و الأشخاص القادمون من دار الحرب»› 


وقد دخلوا دار الإسلام لمده معيدة تقل عن سنةقمرية مقتضى عقد أمان 


( ۱ ) أنظر : الوثالق السياسية محمد شيد الله : إ٤‏ س4۷ e‏ وسيرة ابن هشام ۳4۸-۲ > 
والأموال لان عبید ۰ ۲۲۲۳ ۰ وطپقات أبن سعد : ۲۲۰ . وسلد أحمد : ۷۹-۱ ۰ و سیم 
مسل رقي ۱۳۷۰ ) ڊ صحيح البخاری : 4۹-۳ » وانظر : ليلا ضافيا ذه المعاهدة فى 
مایا اتمم الإسلا مى وأصول المكم . 

( ۲ ) آنظر : دررالاحکام:۲۹۲۰۱- 

( ۴ ) سووة العوبة > ألاية : ه. 

٤ (‏ ) آنظر : آحکام القرآن لابن العر : ۲- ۸۸۲ . 


س ۳0 ا س 
أو معاهدات صملح وذلك بقصد التعام أو التجارةأو السياحة » فإن زادوا 
ي و ء 
عن السدة عدوا ى حكى أهل الذهة » آى يدفعون ما يدفعه أهل الذمة 
د ارائ ی وهم .| للمسلہين ۸ن الحفوف › وعليهم ما على المسلمين 


من الواجہات 4 ودش سح م بالعودة ی دار الحرب . 


. 
( ج ) الصنف الثالث ٠‏ الحربيرن > وهي رعايا الدول غير الإسلامية 
ولیس بيهم و دس الدولة الاسلامية دود صح » او معاهدةحسن جوا ر 4 


ومن م فهم مستا جو ل ف ع دیا چک دن دول AF‏ سبرادة. 


2 

وکل هله اللاصنافی داعت ارا ھا ( المسشامنون(١)‏ شر رطة عدم 

£ 1 
الاشتغال بالتجسس › وعدم الاتجار E‏ أا ساد أو الامور ای 
حرم دار الاسلام التعامل ly‏ 4 کالخمر والربا ي فوا جبهم احشرام فوانین 
الدولة الإسلامية » وجمهرة علماء المسلمين على أن حق الأّمان واجب 
الالتزام به ةن جا دب الس مين و ٭ں بالود / ا م ڭه » ولا يستةم 
۵ م افده إلا لدم دادم ارتکهاالمستامدون› وف هذەیکون للا مام أو 
الحاكم » حق نبذه(۲)» ويذهب عبد الوهاب حلاف إلى أبعدمن‌ذاك » 

ع 3 
و إنما هو ڈادسٹ ع ساس أنالأصل السا 4 ولميطرا ما هدم هدا الأساس 

من عدو ال عل امس لمي (۳) : 


imiipniERREN 


e 


)١(‏ الستأمن ( اسم فاعل ) هو ان يدل دار غيره طالب الأمان مسلا آم 
غير مسل » و لكن غلب على غير المسام , 

( ۲ ) أنظر : المغى لابن قدامة : 4١١-۸‏ . 

( ۴ ) السياسة الأرعية :+ ۸٤‏ . 


ل س 


٠ سہ دة اسماء معاهدات الصلع‎ ٣ 


مراد هذه المعاهدات تلك المعاهدات الى تقوم الدولبعقدها ى أعقاب 
الحروب بعد انتصار جيش» وهزيمة جيش انحر » أو إذا طالت المناوشات 
بين‌الجانبين ورغب كلاهما لى إنهاء العمليات الحربية »أو إ ذا عقدت 
قبل بدء القتال ء وذلك حيما پباحذ کل منهم هبه ولکنهم وفقوا 
لعقد هدنة صملح لعفادى أضرار الحرب »› وقد نعتت كتب الفقه 
الإسلاى هذه المعاهدات با كثر من اسم فهى : المهادنة والمراوضةوالمحالفة 
والغاداة » والمعاهدة » والمصالحة والموادعة ولعل اسم معاهدات الصلح 
هو اسي رها وا رها شيوعاً. 


أولا - المُراوضة : هى مبادرات مؤقتة لتسوية نقاط معينة » 
وتعتبر من قبيل الشمهيد للدخول فى مفاوضات أوسعلعاهدة تترتب 
عليها آثار قانونية » ولا مجال للدحول فى مماحكات رجال الفقه 
الدولى الحديث » هل ذاك من قبيل المعاهدات الشارعة › أى الى 
تمد مثابة التشريع › فهى تقوم بوضع قواعد للسلوك » أو آنا من قبيل 
العقود الى تخضح لجموعة من الاصول القانوذية . 


ثانيا- الموادعة : عبارة عن الاتفاقعلى صمورةمن صورالسلام() > 
غير مقيدة بوقت > أو الاعداد للدحول لى توقيت معاهدة ٬وبذأاك‏ 
تختلف عن المهادنة › وفيها يتعهد الموادعون بأن يكفوا أيهم 
عن ارتكاب أى عمل من أعمال العدوان ضد الطرف الآلحرء 


(۱ ) آئظر : ٻدائم الصنائم : ٠١١-۷‏ . 


— KIN — 


ويقول صاحب لسان العرب إنه قد جاء لى الحديث «وادّع بنى فلان» 
آی صالحهم وسالمهم على ترك ألحرب والآذى» › وسحشيقة الموادعة > 
هى المتار كة » ی پد ع کل واحد منهم ما هو فيه(4)) > ویمکن آن 
نعشبر من هذا القبيل موادعة رسول الله لأهل نجران ى السنة العاشرة 
من افمجرة(۲) ولبى ضمرة(۳) فى السنة السادسة من المجرة »› ويذهب 
الحدابلة والشافعية إلى أن عقد الموادعة لا بدآنيصدرعن الإمام أو ناژيه» 
لأنه عقد مع جمع من غير المسلمين » وليس لغيرهذلك(). 


ثالثاً-المهادنة: عبارة عن الاتفاق على صورة من صور السلام» 
ولكنها مقيدة بوقت » ومن هذا القبيل (صملحالحديبية ) تاك الهدنة 
النى عقدها الرسول عليه السلام مم کفار قریشلأجل معلوم مدتهعشر 
سنوات » وعن المسور بن مخرمة : أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 
عشر سنین يامن فيها الناس +وعلى ان بيهم عيبة مكفوفة »وإنه لا إسلال 
ولا إغلال(ه)» » ويقول صاحب سان العرب« هادنه مهادنة » أىصالحه»› 
والاسم منها الهدنة » وى الحديث أن الى صلى الله عليه وسل ذكر 
الفتن » فقال : «يكون بعدها هدنة على دتحن» وجماعة على أقذاء)» 


وتفسيره فى الحديث: لا ترجع قلوب قوم عل‌ما كانت عليه › وأصسل 


١ (‏ ) أثظر : مادة (ودع) . 


لہلاذرى . 
( ۳ ) آنظر : المغى : 4٦1-۸‏ . 
قپلاذری , 


٤ (‏ ) أنظر : المصدر ااسابق . 
() رواه البخاری وسل وآبو داودرقم ۲۷۹ :+ واين هشام TTY:‏ 


— IA —. 


الهنة: السكون بعد الهج »> ويقال للصلح بعد القتال » والموادعة بين 
المسامین والکفار > وبين كل متحاربين هدلة› ورکا جعالت للهددة 
مدة معلومة > إذا انقضت المدة عادوا إلى القتال()»» ومن ذلك الأشهر 
الحرم (۳) »جب فيها المهادئة إلاإذا بدا فيها العدو بالقتال » فيجب على 
السامين حينئذ دفع هذا العدوان »وإذاكانت الحرب قائمة ودخات الأشهر 
الحرم؛ ولم يستجب العدو لقبول وقت القتال فإن الحرب تظل قائهة. 


رابعاً- الحلف : وهو عيارة عن معأاهدة بین طر فين تنص إالعلاقات 
ر ھر 2 
دسٹهما تذظیما رفظ لکل منهما الرهبة والمتعة » ويكون لافراد كل 
منها حقوق أفراد الجانب الألحر » ولا سيما حق المناصرة > وهذا 
٠ا‏ حدث فى آثداء (صلح الحديبية )(۴) عنده) دحلت قبلية بكر فى حلف 
ل 1 1 
فرر یش م و دحلٹ فيلة ل راعة ف حلاف وسول الله صل الله عله وسام م 
وحدث عند ما اعتدت قبياة بكر على حزاعة الى دحلت ۴ حل محمد 
تایه الالام ي فا کان ٥‏ رسول الله إلا آله أعثبر فرشا VO TEERT‏ 
العهد ٠‏ وأعلشيها بالحرب وسار إليها لا ہا عھا وفتح مکة ٠‏ ولکن 
يجب على الدولة الإسلامية ألا تخفللوقوف إلى جانب حليفتها المْعتدى 
عليها إلا إ ذا كان هناك نص صمريح ف‌المعاهدةيجيز ذلك» ويجوز أن 
تفعل ذال حی ولو يکن راا شس دا کان ف ذال مص لأحة 
مت . ا 

للمسلمین ام توفع عدر ۸ن هلوا لدو له المعشدية E‏ عير داك دجس 


على الدولة الاسلامية أن تقف على الحياد . 


١ (‏ ) أنظر مادة ( هدن ) , 
) ۲ ( ھی : القعدة و اة واڪرم ورزر ېا 
( ۳ ) أمم بثربالقرب من مكة على طريقجدة » وقد أطلق على المكان , 


— ٣٣۹ س‎ 


حامس المباهلة : يقول صاحب لسان العرب : باهل القوم بعضهم 
بعضا » وتباهلوا وابتهلوا »> آى تلاعنواء والمباهاة الملاعدةء يقال 
باهلث فلاناً » أى لاعنته » وم المباهلة : أآى بجتمع القوم فى حالة 
الاحتلاف على شىء > فيقولون : لعدة الله على الظالمين()) »> ومن 
ذل ما حدث مم آهل جرال سدة عشر» حدث دعث ايهم رسول الله 


يدعودي إلى لإسلام »فن أبرا فالجزية » فارن ابوا فالحرب(۲) » فما کان 


, ي 
منهم إلا أن بعثوا وفداً منهم ولا قدم عليه › قال له : یا محمد لم تب 


أ 


م HF‏ ن 
عی “ی و لس سكا ؟ , فال جل ٠‏ هو تیہےل لل ورسوله » وروحه 


و کلشمه آلشاها اف رتم 


فالت جماعة الوفد : فأرنا قله حى المرتى » ويبرىء الأكمة 
والأبرص » ويخلق من الطين كهيعة الطير » وبايعنا على أنه ابن الله 
ونحن نہايعك على آذك رسول الله » فقال عليه السلام : معاذ الله ان يکون 
لله ولد او شریلت» فما زالوا یحاجونه ی عیسی ویلاحوته » حى نزل قوله 
سسحانه : ( فمن حاحاك فيه من دعك ما جاع من العلي ٤‏ فل : 


ي و داعا و ٹساع ک 


8 م اک‎ o 
: ٿعالوا دد ع أبشاءنا وأيناء ك‎ 


٠ 
. نبشهل » فنجهل لعنة الله على الكاذبين(0)‎ 


» وأنفسنا و انفسکیم ٤‏ 


م 
سے 0 م کر د 

فقال هي : إن الله أمرنى إن لى تقبلوا الحجة أن أبايلكم » فقالوا 

ا أا القامم » بل نرجع فندظر نى أمرنا ثي نبأتيك » فلما رجعوا » قالوا 


لاسرد العاقي و اسه عر اسیج : ا ہل اسح ما در ی ؟ فقال ٠‏ 


١ (‏ ) آئظر : لسان الءر ب ١ءادة‏ ( مل ) . 
( ۲ ) آنظر E‏ الأعثى TAT;‏ ¢ و شهرة رسائل العرب : اس ن ل۷ , 
( ۴ ) سورة »آل عمران > الاية : “١‏ . 


moni Nt» mapa 


والله لقد عرفتم يا معشر النصارى ان محمداً ئی مرسل ۰ ولد جاء کي 
بالکلام الح فى مر صماحبکی وال ما باهل قوم نبياً قط > عاش 
کبیرهم > وللا ست صغی رهم ٠‏ ولئن فعا لكان الاستشصال › فاك 
أبيتم إلا الإصرار على دينك والإقامة على ما أنام عليه > فوادعوا الرجل 


وانصرفوایلی بلا دم . 
و کان رسول الله صلی الله عليه وسا قد حر ج وعليه رط من شعر 


أسود» وقد ا حتفن الحسين ,آذ سید الحسن وفاطمة شی 
حلفه » وعلى رضی اله عنه خلفها » وهو يقول : «إذا دعوت فامنوا). 


فقال أسقف نجران وهو أبو حارثة : يا معشر النصارى » ١‏ إنى 
لاری وجوهاً لو سألا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله ها »> فلاا تباهلوا 
فتهلکوا › ولا یب على وجه الأرض تنصسرالی إلى يوم القامة» › 
قالوا : يا أا قاسم ؛ رأينا ألا نباهلك» فقال عليه السلام : فإذا 
ابي المباهلة فانيموا » يكن ل ما للمسلمين › وعلیکم ما على 
المسلمين . فابوا. 

فال : اتاج زک المتال . فقالوا : مالا بحرب العرب طافة > 
ولكن نصالحك على آلا تغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن ذؤدى لك 
کل عام آلی حلة » الفا ى صفر »› وألفاً ى رجب »ممن كل حاة 
أوقية من فضة » » فصالحهم على ذلك(١).‏ . 


سادسا - الفداء يعتير الفداء من القواعد الى جاء مہا القرآن 


١ (‏ ) آنظر : تفسیر مفاتیح الغیب الفخر الرازی : ٠۹۹-۲‏ » و مار القاوب المنسوب 
الشعالبى : ٤۸۴۳‏ + والسرة اللبية : ۳۲٠١-۲‏ » وحمهرة رسائل المرب إس١۷.,‏ 


ON —‏ — 
الکرد م کاساس من سس الحرب بين المسلمين وغيرهم فقا پان 
8 8 عر وإما فد ] ي ولکن الداع ول اتسع ف العصسر الأمرى 
والعباسی 4 وأصسبح ل شر وط ونضم محلب شرلٹث للعٹ د (معاهداث 
الفداء) »> ويقصد ما الافراج عن اسرى الحرب »> سواء أ كان ذلك 
الافراج ممابل أسرى من المسلمين ٠‏ ام لقاء مبلغ معين من الال ء كما 
سحل اث من رسو الله حا کان رطاق سراح الاسرى دزوة بدرلقاء فدر 
۸ن الال » أو تعلم عشر ةه من صسیاں المسلمين القر أعة والكتابة 


سابعا س عهود الصلح : وهى ضانات تعطيها الدولة الاسلامية 
لاذميين غالبين أو مغلوبين » و من صور الغلبة للغير تلك المعاهدة الى 
فبل فيها المسلمون شراء سلامتهم من الأعداء لةاء مبلغ من الال يدفع 
دورياً » كتللك المعاهدة الى ابر مها معاوبة بن ی سمیاك آثناء نزاعه 
على الخلافة مع قسطدطين الثاني إمبراطور الروم (۸ ۵( والی آہرمھا 
عبد الماك بن مروان ‏ آثناء الصراع الدائر فى العراق (pV ٦۸٥(‏ 
وقد احتلف الفقهاء فى مشروعية هذا النوع من امعاهدات فأقره الأوزاعى 
والحلفية > مستندين إلى فاعدة أف الضررين . 

ومنهم من ابطله ولم ياح به كالشافعية وابن حنہل ۰ حتجين 
بان ف هذا العمل نوعاً من الظهور مظهر العف والذاة وقد شب 
الاسلام عزيراً لا يعرف الل »> کراً لا بقبل اأضي » وصدق الله حیٹ 
فال : [ولا نوا ولا تحزنوا › وأنم الاعلون إن کنم مۇمنين ] › 
وقالوا : إن ما صمنعه الرسول لى غزوة الأحزاب كان لضرورة الحرب > 


ولم يشخذ شكلل صاح ول ينف بحيث يصبح قاعدة . 


س ا س 


ومن صسور الغلية للمسلمين هذه العهرد ای عهدوها » وقد احذث 


م 


أوضاعا أررعة : 

الوضع الاول ” وفيه نصوا على دفع مبلغ من الال يقدم على 
فتراث أو يدفع مرة واحدة » ولمعل هذا الوضع كان أ كثر الأوضاع 
شيوعاً» من ذلك عهد الد بن الوليد لآهل الحيرة»› فقد جاء لى 
تاریخ الطبرى :اأ عام على تسعين ومائة ألف درم تقبل ف 
کل سنة(۱) ٤)‏ وع نعم بن مرن الزیدی لأهل ونباوند : على مائى 
آلف درم وزن سبعة(۲) ف کل سنة() ) ٠‏ وعهد سويد دن مقر 
لاحب طبرستان : إذك آمن بأمان الله على أن تكف لصوصك وهل 
حواشی أرضيك » ولا تؤدى لنابغية » وتش من ولى فرج أرضاك 
ببخمسائة آلف درھے(٤))‏ وعهد عقبة بن فرقد لأهل أذربيجان : 
«على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم > ليس على صسى › ولا إمرأة 
ولا زمن لیس ف يديه شیء من الدذ یا » ولا مععبد مَل لیس ی يديه 
ی من الدنيا(ه) . ..) 

الوضع الثانى ٠‏ وفيه اشثرطوا عدم دفح مال » شر دطة اَن دتعهد 
الطرف الثاني المخلوب مساعدة الدولة الإسلامية بتقديم المعونات 


١ (‏ ) أذظر : ٠ ۸٤-4‏ وقارن بالحراج لأف يوسف : ١۷١‏ . 

( ۲ ) كانت الدراهم فى عهد عر ععامة الوزن » ما ما كان وزن المشرة: يساوي عشر ة 
مثاقل »> ومنبا وزن العشرة: يساوى سبعة مشاقرل » وه نما ما كان وزن العشرة :يساوى خسة 
مشاقیل من الذهب ( أ طر : حاشية ابن عاہدین : ۲١‏ - ۲۸ » وشرح العناية على أهداية > 
وشرح فتح الةدير ¡ إ{حإاإة. 

( ۴ ) أنظر : تاريخ الطبرى : ¢$— o‏ , 

( 4 ) المصدر السابق : ۲٠٤٣١-٤‏ , 

( ه۵ ) المصدر تفسه : ۽ - ۲٠١‏ , 


س ا س 


وتسهيل أعمال التجسس ضصد الدول العادية للمسلمين > كهذه 
المعاهدة الى عقدها خالد بن الوليد مع (أهل ألَيْس) » فقد صالمحهم 
عل أن یکونوا عیوناً للمسلمين على الفرس > وأدلاء وآعواناً(١))‏ 
وهذه الءاهدة الى عقدها أبو عبيدة بن الجراح مم ( هل دلوك)» 
أهل رعبان » حيث كان أبو عبيدة قد بث إليهم عياض بنغد م 
فصا لجه هلها على مثل صالح آهل ملبج من الجزية أو الجلاء » وزاد 
فشرط عايهم«آن يبحثوا عن أخبار الروم ويكاتبوا ما المسلمين *(۲) 

والوضع الثالث : وفيه اشہرط المسلمون على المغلوبين الامتناع 
عن مساعدة الغير ضمده > أو ارتكاب مخالفات ضد الاسلام والمسلمين 
كعهد ألى عبيدة بن الجراح لأهل دمشق » وقد جاء فيه : لقد اشترطنا 
لك على نفا آلا زیحدث ف مدينة دهشق » ولا فما حوها كنيسة 
ولا ديرا ولا قلاية (آی صومەة) راهب .. ولانۋژی فیها ولا ف 
منازلنا جاسوساً » ولا نک على من غش السلمين » وعلى آلا نضرب 
بنواقیسنا إلا ضرباً حفيفاً فى جوف كنائسنا» ولا نظهر الصليب... 
ولا نظهر النيران معهم ی اسواق السلمين » ولا نجاورهم بالخنازير › 
ولا تبیع البخمور » ولا نظھر شرکاً ف نادى السلمين » ولا نرغب 
مسلماً ی دیننا > ولا ندعو إليه أحدآ(۳)...). 

والوضع الرابع د الرهائن : کائت معاهداث الصلح عمد أحياناً على 
رهائن يقدمها أحد الطرفين › أو كلاهما ء ضاناً للوفاء بشروط المعاهدة > 
فاذا حا" حل الطرفين بالمعاهدة اعتبرت الدولة الأحرى ان الرهائٹن 


) ۱ ) أنظر فاوح البادان لاہلاذى : ۹ ( ط - دار النشر للجامعن پر وت ۱٩۹۷‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق : ۲٠٠١‏ . 
( ۴ ) آنظر : هذیب تار پخ ابن عسا کر : £4 . 


— EG — 


قد غدوا مثابة أسرى الحرب » وها أن تضرب أعناقهم » أو تجعلهم 
عبيداً وقدعقدمعاوية بن آنى سفيان معاهدة صلح مع الروم » وأحذ مهم 
رهائن ضمانا لصيانة المعاهدة وعدم الخدر » ولكنهم لم يجعلوا لارهائن 
حرمة وغدروا بالمسلمين + ولم بعاملهم معاوية بالوشل » بل رد عليهم 
الرهائن قائلا : إن مقابلة الخدر بالوفاء حير من مقاباة الخدر بالغدر(). 

وقد صنع خحالد بن الوليد مثل هذا الصنيع مع مرازبة فارس » وهذا 
قوله : «إذا جاء کم کتایی فابعشوا إل بالرهن > واعتقدوا مى 
الذمة وآدوا إل الجزية(۲)...). 

والحق أن هذه الصور من العاهداث تعثبر تقسيماً اجتهادياً » 
وليست اسسا ثابشة » فإذا دعث إليها الظروف لى وقت ماء فهى 
لا تدعو إلیها ی ظروف ری » و کل ذلك يدحل تحن فوله عليه 
السام : ١أنم‏ اع دشتو دنیا کې ) » ویعقب عل دک الد كتور 
حامد سلطان بقوله : تر المعاهدة ف الشريعة الإسلامية بالأدوار الخاصة 
بالتفاوض اذى يباشره الإمام أو الخليفة نفسه » أو يباشره عده وباسمه 
وباذنهمن يفوضه ى ذلك » وی الحالة لاأرلى لايحتا جالأمرإلى الشصديق . 

ما فى الحالة الثانية فإن المعاهدة لا تعد مستوفية لشروطها الشكاة 
إلا بعد تصديق الخليفة أو الإمام عليها» وذلك للتاكد من أن 
المفوض لم پتعل حدود فو .۳(4 ) ) , 


١ )‏ ) أنظر + الس عة الاسلا مي حمد مید الله : ۲۷۹ ( ط س حیدر آباد ۱۹4٥‏ ) . 
( ۲ ) أنظر : حهرة رسائل المرب : ٠١٠١-١‏ لقلا عن الطبر ى »> والع قد الفريد » وفتوم 
اشام ¿ وک#اب اراج لأف بوس , 
( ۴ ) أنظر : أحكام القانون الدول نى الشريعة الإسلامية : ۲٠۷‏ رقارن بالسير الكبر 
الشیہا : ۳٣٣-٤‏ . 


س 0 سس 

شرعية هذه الأنواع : 
والأصل نى شرعية هذه الأنواع لى القائون الإسلاى هو فوله 
سبحانه : [ وٳن جد حوا للسلم ء فاجنح ها(۱) > وقد طا الرسول عله 
اسا ی هذه السبيل خطوات كبيرة تعتبر معالي على طريق الصلح 
الأمى » ومن ذلك بعد انتهائه من غزوة. خيبر - ف المحرم من 
لسنة السابعة للهجرة(۲) - أرسل إلى أهل (فدك) ء يدعوهم إلى 
الإسلام » ولكنهم رفضوا ذلك » وطابوا إليه : أن يعقدوا معه معاهدة 
صلح على نصف أرضهم0) » ونخيلهم »> وصنع مثل هلا الصنيع 
مم ( آهل تماء ) » الذين ما إن سمعوا مزعة أهل وادی القبری - وكان 
ذلك نى السنة السابعة أيضاً - حى أسرعوا يطلبون عقد صلح مع 
السلمين » وإن كانت مصمالحتهم ل تشترط كسابقتها النرول عن 
شی من أرضسهم ولکنھم صالحوا على دفع الجزية(٤)‏ » وى 
السنة الاسعة للهجرة وقعت غزوة تبوك > فصالح أهلها النى على 
الجزية(ه) » وتبعهم لى الصلح أهل (آدرح)» على مائة دينار كل 
رجب » وأهل (جرّبّاء) » على الجزية» وأهل (مقنا) » على ربع مارم ٤‏ 
وكانث تلك القبائل الثلاث من الیھود()› كما صالح ( ا کیدر 


١ (‏ ) سو رة الأنفال » الاية : ١‏ . 

( ۲ ) آنظر : توح الہلدان لابلاذری : ۲۹ > وقارن بالکامل لاہن الاثر : ۸۲-۲ ب 

( ۳ ) الم در السابق : ۳۷ » وقارن بالاو ردی : ۱۲۲ › وأبن هشام ف سارته .۸۲ ۳۹ 

( ¢ ) المصدر لفسه : ٤١‏ . 

( ه ) آنظر : الکامل فی القاریخ : ٠١١-۲‏ . 

٦ (‏ ) أنظر : نصوص هله المعاهدات الفلاث نى الوثائق السياسية لمرد أله : ١۹راه‏ 
وطیقات أن سمل : ۳۷-٣‏ و۲۸ ۽ وأمعاع الاساع للمقريزى ‘TAS ETA—1‏ و السير ة 
الحلبية : ۲۹٤-۲‏ » و تاريخ أبن عساكر : ٠٠١-١‏ ؛ وخهرة »› رسائل العرب ٤4-١:‏ . 


س( ا سس 


الكتّدى )ء مالك دوهة الجندل على الجزية(١)‏ . 

وى السنة العاشرة عقد رسول الله معاهدة مع أهل نجران الذين 
بدينون بالتصرانية وھ من بی الحارت بن كهب ٠‏ فقد ارسلوا اليه 
وفداً يله الصلح » فكتب لم كتاباً جاء فيه : «إن لنجران وحاشيتها 
جوا الله » وذمة محمد الى رسول الله ء على أموالم وأنفسهم وأرضهم 
وەلتهم › وغابهم وشاهد مم > وعشيرمم وبيعهم › وکل ما تحت 
یدہم ٤‏ لا غير أسقف من أسقفيته > ولا رأهب من رهہانیته › 
ولا کاهن من کهانشه . .. ولا بطاً ارضهہ جیش ما ۾ پځلوٹوا حدثا 
او يا كلوا الربا(ا) . . .٠.‏ 

وى غزوة البخددق(۳) حدث أن رسول الله قال : «إن مى ستظهر 
على الحيرة » وقصور كسرى » وأرض الشام والروم » وقصور 
صنعاء(٤)‏ › ولکن بعض الباحثین لے یاحذ ذلك ما حذالجد بل ارتاب 
فيه » وقد نبذ الإمام الشافعى هذا الريب > وع أن نبوءة الرسول 
عليه السلام سوف تصدق > وأنه يطلع بعين الغيب > وما ينطق عن 
هوی » فقد روى من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب أن الرسول 
قال : إذا هلاك کسریى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا فيصر 
بعده » والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما ی سبیل الله( )) › وقد 


٠ والسية الحلبية‎ › ا٣‎ ١ تاريل الطبرى إث ٣ا٤ > وصبم الاعقى‎ ١1 انظر‎ )١( 

والمتد الفريدو وجمهرة رسائل؛ المرب سل با 

( ۲ ) آاظر : نصه الكامل ى الوثائق السياسية لميا الله : ٠١١‏ , والحراج لأف يوسف : 

۳4 والأمرال لأف عبد Goo;‏ و طہشات | بن سعد :+ sljg¢ oY‏ الماد لابن القم : 

.۷٦-١ : ء وحهرة‌رسائل العراب‎ ۷١ : وفعوح الرادان للبلاذرى‎ ٠ ٤ ٠-۴ 

( ۳ ) ويقال ما غر وة الأحزأاب » وة وفعت فى شوال من السدة ا لمامسة الهجرة . 

Em ¢ وقارن بتار پخ الطبر ى‎ e ۷¬ : الكامل لابن اثر‎ ( ٤) 

( ) آنظر + الام : ٤-۳ه.‏ 


س ۷ س 
علق الامام الشافعى على ذلك بقوله : «ووعد رسول الله الاس قت 
فارس والشام » فاأٌغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها » لقول 
رسول الله صاو اٹ ال وسالامه عله > ففشح بع ضھا > وٿم فدحها ف 
زمان عمر » وفتح العراق وفارس(٤)»‏ . 

و أثناء فتح حالد بن الوليد للعراق صالحه أهل الحيرة على 
مائة ألف » وتسعين ألف درھے(٥)‏ » وقبیل وفاة ی یکر کان الد قد 
اتم فت غرلى الفرات » معطيا ذمة المسلمين لمن لم ينهضوا للحرب > 
مرا م على أراضيهم » جاعلا الجزية › كما أوصاه خليغة رسول 
ال( <( 

أأماط من معاهدات الصلح : 

نى الحق أن معاهدات الصلح الى أجراها الإسلام أكثر من أن 
تحص »› و کان الکثیر منھا جدیدا ئی بابه » والقانون الدولى الحديث› 
قد أقر جميع الظروف والاٴحوال اتی آتى ما الإسلام '» ولكنه لم يحت ر ميا 
ويجعل ها القداسة الى خاعها الإسلام على هذه المعاهدات > ومنها : 

)١(‏ معاهدة الحياد لقد أوصى الإسلام ف أكثر من موطن بالتزام 
الحداد » ونرى ذالك أوضح ما یکون ی قوله سبحانه : بصدد جماعة 
المنافقين : «فإان تولرا فخذو هم واقتلوهم » حيث وجدتموهم ٤‏ 


ولا تتخذوا منم ولا ولا نصبرا »› إلا الذين يصلدون ا فوم ٻینکي 


١ (‏ ) المصدرالسابق : ۹4-٤‏ . 
( ۲ ) أنظر : تاریخ الطبرى :+ ١٠١-۴‏ . 
۳(7( أنظر : الكامل لابن الأثر : ١١١۸-۲‏ دقارن ممحاضر أت تاريخ الام الاسلامية 


. ۱۹٩۹٩-۱ : لاخضری‎ 


PEA — 


بيهم میشاف : أو جاءو کے حف رت ص دور أن یقاتلو کہ أو بقاتلوا 
قومهم (۱)) 

ما أروح هذا المصديف الذى نحططه الإسلام هذا اللون من الحياد » 
فا لدو ل الأسلامية عقتصی هدا النصس تسدطيح أن شاف عل -حماعة 
امدافقين » وأن تعمل فبهم القتل » إلا إذا سارعت هذه الجماعة المنافقة 
ادحل تحت لواء قوم بيهم وڍين المسلمين يد > فی هذه العصورة 
م حکم العاهدين » ووجب أن تلتزم الدولة الاسلامية بالحراد فلا 
عدوان عل هولاء ولا هؤلاء. 

الصورة الشادية : دا آثروا الحاد 4 SIFET‏ اذا ضصافت صد ور هی 
بقتال المسلمين › وقتال قومهم » وعرٌ عليهم أن ينالوهم » فنتيجة هذا 
العقاعد مم چس عل المسلهين حر نذا آل مدو | الهم بدا ي ول 
تالا ٠‏ بل لا بد م أن دلوا الأمن والسلام(۳) > ويذهب إبراهم 
عبد الحميد ى اطروحته للد كتوراه إلى أن «معاهدات الحياد مشروعة 
فى الإسلام بدلائل مستقلة من نحو هذه الآيات › والصلح جائز إذا 
كان وسياة إلى الوقوفموقف الحياد ف قتال المسلمين عدوا ذا شو كة» (۴). 

(ب) معاهداث الرهائن : كان المسلمون نى آثراء فتامم يقومون 
بعقد بعض المهاهدات مع الأجاذب على رهائن يقدمها أحد طرف المعاهدة» 
أو ککھما انا الو قاء بشر وط امعاهحدة ء فادا أل آحد الطرفين برو ح 

£ 

المعاهدة وانتبذها اعتبرت الدولة الأحرىآنالرهائن قدغدواأسرى 


١ (‏ ) سورة النسا › الاية :4۰ إ4. 
( ۲ ) أنظر : تسیر الطبر ى : ۱0 6 وتر الرازی : ۳ ۲۸۲۰ . 
( ۳۴ ) الملا قات الدو لية ى الإسلام : ۷۵ . 


۹ س 


أ 


كما آشرنا إلى ذلك - فقد عقد معهم معاهدة صاح على اساس 
تھ ديم مجه و عه ن الرهاشن ضاناً لعدم عدر ي ولكشهم 0 ذال غلدروا 
ده ٤‏ فکان کرعماً مم ولٍيعتہر رهائنهم ا › بل ردها علي هم قائلا : 
إن ماد ل الغدر دالو فاع › حر ۸ن اة العدر رالغدر(١).‏ 


(ج) معاهدة الخدمات : وفيها يتعهد أحد الطرفين بتقديم نوع 
معين من الخدمات والمساعدات > ليس ى صبورة الال أو را ٤‏ 
ولکن ف صورة تقدي المعوذات ٠‏ فقد عقد خالد بن الوليد معاهدة 
صاح مم (أهل ا بالراق ی مقابل أن يتعهدوا مساعدة الدولة 
الاسلامية خد الدولة المعادية والتجسس عليها » وصح نفسه ابو عبيدة 
الجراح »> فقد رغب إلى ( أ هل دلوك)(۴) بالقرب من آنطا کیة نی أن 
دعقدوا معه معاهدة الح على أن يساعدوا المسلمين ضد البيزةطبين › 
وأن يرساوا التقارير عن تح ر كانمم إليه . 


إن قداسة الموائيتق والوفاء بالعقود بعامة يعتبر لوناً من لوان الةى 
الاسلامية > الى ینادی اوم بتطبيقها بين الأفراد الجماعا 


والأم ٤‏ سو اع ا کانوا مسلمین ام تسر مس مسن ي فأنٽ مع الله الله ملتزم 


)١ (‏ وقارن برسالة عالد إلى آهل فارس ( جموعة الوثائق يدال : ٩۲۹ط-مص)‏ 
( ۲ ) آنظر : الوثائق السياسية ميد الله : ٠۲۲‏ . 
( ۴ ) تظر : معج البادان : مج ٦۸-٤‏ (حقيق أمين الحانجى ( ط - السعادة مصر؛ .)١١‏ 


map 0» wn 


بعقد » وواجراك أن تکون وفیاً ذا الالتزام » قال ۔ 


2 £ 
انه : (وأوفوا 

ب 

دالعهد إن العهد کان مسشولا(۱) ) » وقال : (ودعهد د الله ا 


وفوا(؟) ) 

ونت مع رسول الله ملتزم بعقد › وواجبك أن نکون وفيا ذا الالتزام » 

, ل € د ا ا 

وهذا رسول الله يقول : «بايعوف على الاتشر كوا بالله شيشا » ولا تسرقوا 
Ys‏ دردوا 4 ول ڌشتاوا آولا دک 4 و تاتا ببهتان ڏهدڈر وده سن 
یدیک وأرجلکہ م ٤‏ وا تعصوا ی معروف فمن وقی فاجره عل الله » 
ومن اصاب من ذ ذللف شرا فعوقب ی الدنا > فهو كفارة ڏے > ومن صاب 
من ذلك شيشا » شم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه > وإن 
شاء عاقیه (۳) ) . 


وأدثت مع إخحوادك من المسلمين ومع غيرهم ملتزم بعقد» وواجبك 
الالتزام مدا العقد » وذللك بحفظه وإنفاذه»والسير على وفقه بفالمسلمون 
تشکاذ)" دماۋم “ویسعی و دام وهم پد على نیو ام > ويفر ضس 
عليك العهد والخلق والاأءانة أن تفكر مل > وأن تعمل النظر فيما 
التزمٽ به > حی لا تعود فتندم .. قال سبحانه : (يا أا الذين منوا 
أوقوا بالعقود(4) ) وقال عليه لسلا اضمتوا لی سا من نفس : 
أضمن .لک الجنة : اصدقوا إذا حدشتم» و وأوفوا إذا وعلتم دوا الأمانة 


ادا عنم م واحفظوا فروجکی ي وغضوا ابصار کے 4 وکوا یدیک )٥(‏ ( 


١ (‏ ) سورة الاسراء » الآية ؛ + 

( ۲ ) سورة الأنعام » الآية : ٢ه‏ 

(۲ ) أآنظر : سیم الویخارى : ۲-١‏ (اط - صعيح بالقاهرة) . 

٤ (‏ ) سورة المائدة ء» ألاية : .١‏ 

١ (‏ ) رو اء جمدو اطا کم والبيهتى » أنظر ؛ الام الصغر ET‏ 


سے ١٥لاس‏ 


فهذا الحديث يعد معاهدة إسلامية فيها التزام › ويعرفنا ف الوقت 
نفسه الطريق إلى الجنة » ولكنه ليس بالطريق السهل لان فره معاجة 
لنفسك ولشهواتك » حى لا تغلہبك على الوفاء ذه اللالدرامات ٠‏ ولا شلك 
أن لف الوعد صفة غير محمودة » فإها ديدم النظام »وتضيّم‌النقة بين 
الأفراد والجماعات » وتقطم أواصر العلاقات الطيبة > وتفصم عرا المحرة 
والإلماء الروحى . 

وقد کان رسول الله قبل بعثته وبعدها مثلاً طیبًا ونموذجا رفیعًا ف 
الوفاء بالءهود »حى يكون قدوة الداس أجمعين » قال عبد الله بن أف 
الحمساء : «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسل 


وٻقيٽ له بقية » فوعدته أن آتیه ما ی مکانه › فنسیت › ثم ذکرت 


: ٣ه‏ 
یح وبل ال بعث 


بعد ثلاث لیال » جئث فاذا هو فی مکانه »› فقال : پافی لقد شفققت 
على » فنا ها هنا منذ ثلاث أنتظر ك0)» فالدنى صلوات الله وسلامهعليه 
قد انعظر ثلاث ليال » لا لبقية الشمن » ونما من أجل الوفاء بالوعد . 
الدول والموائيق : 

إن قداسية الموائيتق بين الدول » مثلها مثل قدسية العهود بين‌الأفراد 
وبعضها » وبين الجماعات وبهضها » فإذا وقع عهد وميثاق بين الدولة 
الإسلامية » وبين غيرها من الدول » فإن الإسلام يطالب أشد المطالبة 
بالحفاظ على ذلك العهد والميثاق » ويتوعد المخالفين من أبنائه نھ 
دروا ولم يوا » باشد الوعيد » والآباتاأقرآنية نى ذلك محكة » 
والأحاديث النبوية قاطعة » لا تدع مجالا للتلاعب » ولا منفةا للتحايل » 
قال سبحانه : [وأرفوا بعهد اله إذا عاهدتم » ولا تقض وا الأبْماذبعد 


)١(‏ الستن الكبرى للبيهقى أ ١١/4۸اإ/‏ ( ط س داثرة المعأرت المتمائية بحيسدر 
آباد الدكن ١٠٣ل‏ ) ب 


NON]‏ س 


1 ٰ 
ٿو كيدها » وقد جعلم الله عليك كفيلا » إن الله بعلم ما تفعلون(۱) ]» 
0 ا 
وفال : [ إلا الذين عاهدتم من المشر كين > ثم م ينقص وک شہ شا وم 
ُ م م مء رآ س 
بُظاهروا عليكم أحدا » فأتموا إليهم عهدم إلى دنم » إن الله يحب 
م مړ ار 
المتقين](۲) وقال رسول الله : رال احبر کم بخیار کم حيار کم امو فون 
بعھدھ ) > وقال : «وفاء لا غدر فے۳(4) ) 
وإدا کان من مادیء التکة رك حر (آن اأحربت حلع ) » واکن 
+ ل م 
ااقائد الاعل ال یع الاسلای محمدصلوات الله وسلاهه عليه م پبح لدفسه 
ف جميع أطوار غزواته وسراياه فكرة الخداع أو نقض عهد أو ميشاق › 
ويعقب الإمام النووى على ذلك بقوله : «لقد اتفق الفقهاء علىجواز 
حداع الكفار فى الحرب > كيفما أمكن » إلا أن يكون فيه نقض عهد 
أو مان فلا يجوز(٤))‏ » ويقول الامام الشافعى : ما يعقاه المسلمون ويجتمعون 
عله أن الحلال ٤‏ دار الاسلام حلال ف لاد الكفر ي والحرام ف دار 
| ا . 
الإسلام حرام فى دار الكفر » فمن أصاب حراما فقد حده الله على ماشاء 


4 ي ولا تضع یسه لاد الكفر شر ا(ه) . 


١ (‏ ) سورة المسل > الاية : 4۹١‏ . 

( ۲ ) سورة الإوبة > أالاية :+ 4 . 

( ۳ ) السر الکہر حمد بن اخسن الشیہاى : إسإه. 
( 4 ) أفظر : القسطلانى فى شرح البخارى : س١٠۷٠‏ . 
٥ (‏ ) الام اشافعی : ۷د۲۲ , 


هھ ث a‏ 
العصا ابال 
سے e‏ 
أيعاد العلاقات الذمية 

مهرد : عر شنا ان أهل الذمة > ہے آھل الكتاب من اليهود والنصارى- 
وهن ق حکھهم سس الذين دعسشول ین السلمين ف (دار الاسلام ) م وو“ 
منحهم الدستور الإسلا عقتضى عقد الذمة حقوقاءقدسةيصبح م 
مو ها ما لامسلمین 4 وعليهم ٣‏ عل المسلمين 4 وعلیهم ف مقابل داك 
ان دشو موا ا داء صرلدة مالية ٠‏ يلتزم ما القادر من الرجال > 3ی سهم 
ف دا الدولة ال ی آوڌه تحت سمام | » على آساس أنه تددم بج مرأففها: 
من ةداطر و سور وەسىتشفب ات ومدارس و حلم اث عراهة ) وف اأوقث 
نفسه يعتبر غر ملزم عا يجب على المسلهين من زكاة آمو الي > وعشور 
زراعتهم 

وعليهه أن يخضعوا لأحكام الإسلام نى المعاملات الالية » وقانون 
العقوبات » نزولا على مبادىء الإسلام فى العدالة والمساواة ء ما نظام 

الأحوال ا لش ية ن زوا ج وطلاق › فا ہم یتر کون لظ هم الخاصة : 
ٿال الأمور لی وجهدا الاسلام لن نتر كھهم فسھا وم | یدینول . 
لبعد الأول - الوفاء للدميين : 
ع 

امتدت اتحاهات هدا الوفاء ا واح ثلاث : التاحة الاو الو فاء 

ب ّ 
بعقد أهل الذمة إذا دحلوا مع المسلمين ىعهد › فقد حضں القرآن الکریع 
وحاديث الرسول عايه السلام على الوفاء بالعهد » وتحقيق الواثيق الى 


f0‏ س 


ابر موها مع أهلالكتاب › ما لم ينقضوا مواثية يم »وبشنکروا لهو دهم 
وصسدق الله حیث قال :«وأنموا ام عدم إلى مدتهہ().. eو‏ قال 
رسول الله : «من قذف ذمياً حل له يوم القباهة بسياط من نار( »)۲‏ 
وقال : ((من طلم معاهداً ا أو أنتقصءه حقه > او کلفه فوف طافته والح 
منه شرئاً بغير طب نفس فأنا حصسيمه يوم القيامة(۴۳)) . 

وهذا عمر بن الخطاب يو كد على عمرو بن العاص وجوب احترامه 
لعهود آهل الذمة بى أثناء ولابته على مصر › ویحذره أن یکونالرسول 
حصمه فقول له : إن مك أهل الدّمة والء هد() » وقد أوصى رسول الله 
صل اله عليه ومام م > وأوصى بالقبط » فقال : استوصوابا قبط حيرا 
فان لے ذمة 2 ورحهاً»» > ور حم هم ان م سياعیل(٥)‏ نهم »> وقد فالعلىه 
السلام : من طٍ معاهداً او کلف فوق طاقته فاا حص ممه يوم القيامة ) 
فاحذر با عمرو ان یکون رسول الله حصماك » فانه من خاصمه غلېه ف 


الصو مة(١))‏ . 


وذ کر یحی إ بن آدم أن عمر- ر ھی اله عده فد وص وهو بجو د 


١ 5‏ ) سورة العو بة ٠‏ الاية: 

(۲( ر : امم ا EVP:‏ 

( ۴ ) أنظر : كاب العراج لای یوسف : ٠۲۰‏ ۰ والکراج لیحی پن آدم » و سان أف 
دأو د : س وټ , 

٤ (‏ ) أحثلف المۆر مون ف فح مصر » هل فحت ص لحا أو عو ة + والر ا جم آنا شت 
ملا »> وذاللكالعهد الذى كعيه عرو لاهلها؛ غير الأسكدرية ولات قرى اخری» طاھرث 
الروم على المسلمين فإها متحت عنوة » ولكن عمر بن الحطات جلها حيعاً ذمة » وأجرى مافتح 
عنوة مجر ى الصلح ( أنطر : المقريزى : ۲٠٠١-١‏ » وحسن الحاضرة لليوطى) . 

( ۵ ) هی هاجر :وهی جارية صر بة أهداها فرعون ٠‏ صر من الأسرة الثاسعة أو الماشرة 
۲٠٦٠۰ - ۲٤٤ ٥(‏ ق .م لساأرة زوج إبرأهي » فشر اها إبراهى » فولدت له إساءيل , 

٩ (‏ ) أنظر مهرة رسائل المرب : ۲۱۸۳۱ . 


سس 00 )| س 


٤ ٍ [‏ غ 
بلفسه بعد ان طعنه ابو لؤلؤة المجوسى »فقال : « إلى أوصى الخليفةمن 
2 ر چ 0 ع ۸ 
بعدی اهل الذمة حبر | ُ وان دوفی هادم وأن يقاتل من وراشهم 
اش م 
وألا بکلفهم فوق طاقتهم (۱)) . 
الناحية الثانيةاحدرام عقائد آهل الذهة :إنمن أولياتاحترام العلاقات 
سر المسلمين احتراح عمائ دي ودیاناتهم ومقدساتهم 
(1) فقد ضمن الإسلام لأهل الکتابالوفاء بالعھددینیاً کان آم غير 
دیی م قفد طاأب م دالحة اظ على دورعباد ہم و اقام شہائر ھم الدینیة ي 
وهم دق نواقيسهم إيذانا بصلامم «(فلا مدم فم كنيسة بولا يكسر م 
صليب ... بل من حق زوجة المسلم -اليهودية والنصرانية -أن تذهب 
ا الكلىسة أو ا لمعيل ولا حق زو جها ف ملعها من دللك() . 
2 
وقد جاء ش فتو ح البلدان « أن حسان بن مالك قد خاصم نصاری آهل 
دمسشی ا عمر س ںای العزیز ۴ کشمسة ۾ کان رجل من الامراء أقطاور 
إداها »> فقا عمر . إل كانت من الخمس شر هټ کنيسة آای ٤‏ عھاد ہے ٠‏ 
فلا سبيل لاك عليها » و ... ردها إلى النصارى). ..». 
وروی الیلاذرى ضا : أن معاورة بن ی سفان اراد ان دز لد 
کس ونا ف مسحل الجامع رە شى فای التص۔اری ذلك » فامسىڭ م 
٤‏ ٍ 
طلبها عبد الماك بن مروان وبذل طم الأموال فأبوا » ثم إذالوليدبنعبدالاك 
جمعهم ی یامه وبذل ی مالا عظيماًفأبوا. . » فما کان منه إلا انجمع 


)١ (‏ آنظر : کماب الحراج لیدی بن آدم : وقارن بای پوسی :+ o0‏ 
) ۲ ( أفظر ۽ ذه الس اسهد سار : ٠4‏ . 
( ۳ ) آنظر : ف#وح الہادآان : ۱۹۹ , 
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الفعلة والنقاضين فهدمها وأدخلها لى المسجد» فلما كانعمر بن عبد العزيز 
شکی النصاری ليه ما فعل الولید ہم فکتب إلى عام له يمره برد کنیستهم 
إليهج(ا)...). 

(ب) کذلك لے بره المسلمون أحداً على اعتناق الإسلام »> وجعلو 
شعارهم ١‏ لا إکراه ى الدين » »> ویوضصح ابن عباس سہب نزول 
هذه الآية » فيقول :«نزات هذه الآبة ى الأنصار-قبل مجىءالاسلام» 
كانت تكون المرآة مقلاة - آى لا يعيش فا ولد - فتجعل على نفسهاء 
آی تنذر ِن عاش هما ولد ان وده »> فلما أجلث بنوالنهير› وهم جماعة 
اليهود الذين كانوا يعيشون بالقرب من المديدة- كان فيهم كثير من أبناء 
الأنصار » فقالوا :ما فعلنا وحن نثرى أن دیشهم أفضل مما نحن عليه › 
ًى أآفضل من عبادة الأوثان » وأما ذا جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه 
عليه » فدزلث الاآية : [ إ کراہ ی الدین ]۰ فمن شاء التحق ہم »› ی 
بالبهود » ومن شاء دحل الإسلام(۲). 

وبُعقب الإمام الرازى ى أثناء تفسيره هذه الآية فيقول : إنه سحانه 
لا بين دلائل التوحيد بيان شافياً قاطعاً المعذرة » قال بعد ذلك : إنه ل 
يبق بعد إيضاح هذه الدلائل عذر للكافر فى الإقامة على كفره إلا أن 
بقسر على الإعان ويجبر عليه › وذلك مما لا یجوز ی دارالدنیا الى ھی 
دار الابتلاء» إذ ف القهر والإكراه على الدين بطلان لعى الابتلاء 
والامتحان(۳)) . 


١ (‏ ) آنظر : فعوح البادان : ۱۷١‏ . 

( ۲ ) أنثار : تفسير القرطى ٠۸١-۴٣:‏ » وتيا رلت ف رجل من الألصار 
بن عوف » و لکن حكمها عام ( أنطر : أحكام الق ر آن الجصاص : ٤٥۲-١‏ ) . 

( ۳ ) أنظر : المفسر الکہر : .۳٠۹-۲‏ 


~~ NON — 


وقد كد الله هذا الاتجاه ى أ كثر من آبة فقال سبحانه : 1 ولو شاء 
ربك لاآمن من لى الأرض کلھہ جميعاً » أفأنت تکره الناس ٠‏ حى 
يكونوا مۇمنین(۱)]› وقال : 1 لعلك اخم نفسك آلا یکونوا مؤمنین › ِن 
نشا ندل عليهم من السماء آية » فظلّت أعذاقهم ها حاضعين(۴)] . 

وقد ذهب بعض الرواة إلى أن قوله سبحانه : 1يا أما الى جاهد 
الكمار و لمنافقين واغاظ عليهم(“)] قد نسخ آية 1 لا إ کراه ق‌الدين(٤)]‏ › 
ولكن ذلك الرأى لا ينهض أمام اتفاق جمهورالفقهاءعلى أن هذاالنص 
الآحير سُحْكَمّ » فقد حكى ابن تيمية اجماع العلماء على أن آية (لا إ كرا 
فى الدين) : ليست منسوخة » ولا مخصوصة »ونما النص عام » فلادكره 
أحدا على الدين » والقعال لمن حاربنا › فان أسلم عصے ماله ودمه » 
وإذا لم يكن من أهل القتال لا نقتله » ولا يستطيع أحد قط آن ينقل أن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أ كره أحدا على الإسلام » لا متنعاً ولا 
مقدوراً عليه » ولا فائدة ف إسلام مشل هذا » لكن من أسلقيل منه ظاهر 
إسلامە(٥))‏ . 

(<) وتنفيذاً لما قرره الدستور الإسلاى احترم المسلمون شعائر آهل 
الكتاب » بل كانوا لا يقاون احتراماً لها عنهم » فقد حدث أن وفد 
اهل نجران حينما قدموا على رسول الله > ودنحلوا مسجد الرسول ٠‏ 
وحانت صلاتهم » فقاموا يصلون ف المسجد » فأراد المسلمون منعهم ؛ 


١ (‏ ) سور ةيونس › الاآية : ۹٩‏ . 

( ۲ ) سورة الشعرا' » الأآية : 4-۳ . 

( ۳ ) سو رة العو بة ٠‏ ألاية : ۷٣‏ , 

٤ (‏ ) هذا ماذهب إليه سان بن موسى الكلاعى ( آنظر : الناسخ والمئوخ لحاس : 
۰۸۱ و قارن بأحکام القرآن لاہن العرف : ۱ ۲۲۳) . 

( ه ) أنظر : رسالة القعال : ٠۴٣١١-٠۱۲۴‏ . 


(ON — 


فقال صلی الله عليه وسلم : دعوهم » فاستقبلوا المشرق فصاوا صلاتم 
عقدوا ه م الرسول عهداً يدفعون عوجبه الجزية » وقد جاء فيه 
لا غر ا عن فته »ولا راهب عن رهبانيته ۽ ولا کاهن عن 
کهانته > ولیس عايهم رهق( ولا ده جاهلية »> ولا ديحشرون 
ولا بعشرون (۲) » ولا طا أرضهم جيیش » ومن سال مهم حقاً 
فبينهم النصف () غير ظالمين ولا مظلومين »ومن أكل منهم رباً 
من ذى قبل )٤(‏ فذمى مله بريئة > ولايؤحذ منهم رجل بظام 
آخر › ولھ على ما ى هذا الكتاب » جوار الله > وذمة محمد رسول الله 
ابداً(ه)). 

وحيا ذهب عمر إلى بيت المقدس رأى هيكلا لليهود قد ستره 
النراب » ولم يبق منه إلا أعلاه» فجاء بفضل ثوبه » وحەل بعض التراب 
مرا كي عایه لپزیله » فاقتدی به جیش السلمین » فزال کل ما سٿر 
الھیکل » ودا واضسحاً لقم البهود عند شعائ ره (0)). 

وإذا قارنا هذا ما فعله الرومان باليهود » حيث هدموا هيكل سليمان › 
وطردوهم من بيت المقدس » وأجبروهم على عبادة الإمبراطور قبل أن تعتنق 
الدولة المسيحة ئم ا کرھتھم على المسيحية بعد ذلك » وإذا نظرنا كرة 


١ (‏ ) الرهق , : الظلم » وهوأن يحمل على الإنسان مالا يطيقه . 
( ۲ ) لا حشر ون : آی لا يندب ون إل المغازی › و لايعشر ون : أى لا يۇخ 3عشر آموامم . 
)۳( اانصف : متلث الإون + أى الإزصاف و العدل , 
) ( ف ا 
( ه ) أنظر : اج لاي يوسف : ۸٩‏ وفتوح الہادان لاپلاذری : ۸۸ > على اختلاف 
فى الرواية. 
٦ (‏ ) أنظر ۽ سار گر لاہن وزی . 
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أحرى إلى ما فعله عمر بن الخطاب وهو بالشام عند ما حانت الصملاة وهو 
فى كنيسة القيامة ء فطلب البطريق من عمر ن يصلى فيها »وهم أن يفعل » 
ولكنه اعتذر وصلى على بامما حشية ن يمى بالكنيسة فيدعى المسلمون فما 
بعد آنا مسجل 4 لے اذو ٤‏ کتب للمسلمین کتاباً یوصیهم فيه 
بالا تصلوا على الدرجة الى صلى عليها إلا واحداً واحداً غير مؤذنين 
للصلاة وغير مجتمعين ) . 

وقد قدموا على عمر بن الخطات بأحد الرهبان »> وقالوا 
إنه سب رسول الله » فقال لوسمعته القتلته » إنا لم نعطهم المهد على 
أن يسبوا ديننا » ووضح عمر : ن عقد الذمة لزم المسلمين باحترام 
كل مقدسات غير المسلمين » كما لزم غير السلمين ٠‏ باحترام 
كل مقدسات المسلمين » فمن حرج على العهد » وأثار الفتن فقد 
أهدر دمه » وهذا كتاب الله يقرر مدا المعاملة بالمئل › قال سبحانه : 
(فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه عشل ما اعتدی علیکم > وأتقوا 
الله » واعلموا أن الله مع المقين)(١).‏ 

الناحية الثالة : ضمن الإسلام لأهل الكتاب الوفاء بالمهد 
المالى والنفسى والعرضى » إلا بحق » فدم الذى محقون ومحظور › وقد 
روی ان الى صلوات الله وسلامه عليه : فقتل مسلما پذی(۲) » > 
وهذا ما ذهب إليه بو حنيفة والفورى » وهو المروى عن أب بكر 
وعمر وعمان وعل وابن مسعود › من اَن دة آهل الكتاب سو اء آکانو! 
ذميين ام معاهدين مستامنين - مثل دية المسلمين » لقوله سبحانه 


١ (‏ ) سورة البقرة » الاية :4 
( ۲ ) أنظر : کعاب‌اهدایة المرغیغانی انی : ۱۹۱-٤‏ . 
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(وإن کان من قوم بینکم وبيشهم ميثاق › فدية مس ای أ هله > 
وتحرير رقبة ۇم » وف القصاص النفس بالنفس والعين بالعين › 
والآنف بالآنف والأّذن الأذن والسن بالىن وا الجروح قصا ص . 
وكذلك إن سرق سام مال ذی قطع به لان محترم(۱)» فال خير 
امسا مصمون كمال المسام » > لقول الى صل الله عليه وسلم :من أحذ 
شبراً من أرض بغير حق طوّقه يوم القياهةمن سبع أرضين». وإذااعتدى 
على عرضه باتك طبق الإسلام حد الزنا فيمن اعَتَدىعليه(۴) »وقد 
جاء ی عهد الرسوللاهل نجران قوله :ولنجران‌وحاشیتها جوار الله 
وذمة محمد الى رسول الله على آمو ا وأنفسهم و آرضھموملتهم وغائبهم 
... وکل ما تحٽ یدہم من قلیل أو کشیر(۳) . . .) 


و شاهدھ 


٠ 
فقد ابا : الإسلام ما اباحه فم دينهم من الطعام وغيره » فلا‎ 
بقتل م ایر ر ثراق م حمر ء ما دام ذال چائراً عند » وهو‎ 
ا اوس عليهم أ كثر من توسعته على المسلمين الذين حرم عليهم‎ 
الخمر والخنزیر › كما أن م الانتفاع والتجارة بأعيانم وذللك محرم‎ 
. )٤(نيملسملا على‎ 
: البعد الثائى المبادلات والنافع‎ 
أباح الإسلام فى حدود القاعدة النى اندها رسول الله ى حق آهل‎ 


ع 
الذمة : بال م ما لدا وعايهم ما علا 0 ن يفوم المسلمول عاد لتهم 


١ (‏ ) ال مرجع السابق : ۹۸-۳ . 

( ۲ ) المر جع لفسه : ۷٣٣‏ , 

( ۳ ) أنطر :ارا اج ليوف : ٤ ٩‏ و فوح الہلدان الہلاذی : ۸٩‏ . 
( 4 ) أثظر : فقه السنة لبيد سايق : 4 


( ه ) أنظر : بدائع الصنائع : ٠٠١-۷‏ . 


س اکا سے 


ف البيع والشراء » ونحو ذلك من المعاملات » فمن الثابت أن رسول الله 
صلوات لله وسلامه عليه قد مات ودرعه مرهونة علد ہودی ی دين 
له عليه » وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة »> يقول لخادمء : إبداً 
بچارنا السهودى . 
وهذا صاحب کتاب البدائع يقول : ویسکنون نى أمصار 
المسلمين ٠‏ دبيعوك ويشدرون › لن عمد المة شرع کون وسيلة إلى 
إسلامهم وتمكينهم من المقام ف أمصار المسلمين أبلغ فى هذا المقصود » 
وفيه أيضاً منفعة المسلمين بالبيع والشراء(ا)». 
البعد الثالكث ‏ المسئولية الدولية والذمة (۲) : 
إن التصور الإسلاعى لأحكام المسئولية الدولية يبدأ من فكرة 
الجهاد » وانقسام العام إلى دار إسلام ودار حرب » فالإسلام يا جيز 
للمسامين أن يعقدوا عهوداً مع الحربيين ومع الذميين ؛ء وهذه الفنهانات 
الى تمنحها الدولة الإسلامية للذميين هى العهد(٠)ء‏ الذى بحصل 
مقتضاه غير المسلمين نى دار الإسلام على الإقرار بحقوقهم العامة 
والخاصة » ومن هذه الحقوق العامة : 
(۱) الاعتراف بشخصیتهم(٤)‏ باعتبارهم سشامنین . 
(ب) حق الاقاهة ف دار الإسلام . 


)>( صان حریا ہم العامة ودقع الضل عنهم. 


( ۲ ) الذمة : یلہا الکاسانی فى کتابه ( بدائع الصنائم) : بالأمان ٠ ٠١-۷‏ وينعتها 
السر حسى ف ( المبسوط ) بالعهد : ۰ | A‏ 

( ۳ ) أو الميثاق أو الحماية . 

٤ (‏ ) فالحری لیس له آدنی اعر اف . 


— FY — 

ومن الحقوق الخاصة : الأهلية لإبرام التصرفات القانونية 
کالبیع والشراء والتملك والزواج واللجوء إلى القضاء »› ولكن ايست 
له ح توق سياسية . 

الذمى والواجبات : ليس للذعى حق التمتع بالحقوق العامة 
والخاصة الآنفة الذكر إلا إذا أوف بالتزاماته مع المسلمين » بأن يقوم 
بدفع األجزية > رآ برتکب عمال ضد الاسلام والمسلمين > وان 
يخضءم للسلطات الإسلامية . 

على أن هذا البند الأحير وهو الخضوع للساطات الإسلامية قد 
اختلف تحدیده من فقیه إلى حر »› فیذهب ابو يو سف إلى أن الذى 
يخضع لقانون العقوبات الإسلاى خحضوعاً كاملا فيا عدا الأحكام 
الخاصة بشرب الخمر » وأ كل الخنرير » بيا يذهب أبو الحسن 
الشيبانى إلى التفرقة بين حقوق الله » وحقوق العباد» فأما حقوق 
ااحباد فلا بد من آداثها ومسئوايته عنها › وآما حقوق الله فلا يعاق 
الذى علسها. 

«والذمة لا تبرم إلا ععرفة الإمام أو مفوضه(۱) ولا تکون إلا هم 
المسيحيين واليهود والصابئة . . . وقد أجاز الحنفية - إبرام 
الذمة مع الوثنيين » شريطة ألا ييكونوا من أصل عرلى » أما المالكية 
فيقولون بصحة عقد الذمة مع العرب الوئنيين ما داموا ليسوا 
بقرشيين » ولا بماك الإمام رفض الذمة هؤلاء إذا ما قبلوا دفع الجزية 
والإذعان لساطة المسلمين . 


( ۱ ) آنظر : ناهج الطالپین للاووی : ۲۷١٣۳‏ . 


س اا — 


الوضع الغائونى للذمه ١‏ ( )ى الحق أن عقد الذمة ليس معاهدة 
بالمعيى الدقيق » وإنما هو علاقة تعاقدية بين الدولة الإسلامية ء 
وبين رئيس جماعة معينة من آهل الأمة > فه عمد دائ › 
وپږبره دول تحدید أجل > وعقتتہاه يشنازل رئيس الجماعة عن 
سيادته الخارجية ثنازلا كلاً» وعن الجزء الأ كبر من سیادته 
الداعلية » ويقبل سلطة الدواة الاسلامية › لقاء تعهدها بحمايته من 
الدوان الخارجى والداحلى » بل هى أبعد من مجرد التزام الدولة 
الإسلاءية » لأا تفرض هذا الالتزام على كل ملم إزاء أهل الذمة ‏ 
ومن هنا نظر إليها السلا على آنا عهد تبادلی یخضع من حیث قوته 
الإلزامية ومشروعيته للقواعد النى تحكم العقود اليخاصة بين الأفراد » 
حى لیضعه أبن ٿيميڌ مح عقود البيع والزواج واهة(۲) . 
فسخ عفد الذمة : 
حتاف الفقهاء فى بيا ن الأسباب الى تدعو إلى نقض عهد الذمة : 
فقد أجمعوا رأمم على فسخ هذا العقد وبطلانه :٠إذا‏ حملوا السلاح 
دد السلمين › أو انحازوا إل دار الحرب » » و يزيد الشافعى(۳) سببين 
آخحرین ۰ کل واحد منهما حقيق بنقض اليذاق »وهما : (رفصهم 
الخضوع لأحكاء الإسلام > ورفضهم دفع الجزية »» أما الإمام مالك 


ضيف إلى هذه الأسباب الفلاثة » أربعة اباب أخرى وهى : ذا سعوا 


)۱ ) آنظر : هذا الوغع ب#قصیل واف ف کاب الاحكام العامة محمد طلست : ۹۲٣۳‏ . 
)۲( آنظار : ناهج الطالہین الاووی : ۲۸۹-۳ . 
( ۳ ) وي أذ به ال ماو ردى و بعض الشيعة . 


إلى إخراج مسل عن دينه » وذا عاونوا أعداء الإسلام بتزويده 
با معلومات ٠‏ وإيقافهم على عورات المسلمين وإيواء جواسيسهم » وإذا 
قتلوا مسلماً أو مسلمة عمداً » أو انتهكوا حرمة الدين الإسلاى() » 
ویصل ابن حنبل وابن القاس المالکی ہذه الأسباب إلى التسعة فيزيدون 
سببين آخحرزين هما : ارتكاب جرعة الزنا مع مسلمة » أو إذا كانوا من 
من قطا ع الطريق . 

ويرى أبو حنيفة أن الذى الذىينتهك عقد الذمة» على الإمام أن 
بقتله ٤‏ وأن یبسپی زوجته وأولاده اما الشافعی وابن حدبل فيذهبان 
إلى آنه أصبح مثابة الحر وللإمام الخيار بين قتله أو سبيه أو إعطائه 
حريته مقابل فدية > أو العفو عنه »> ويذهب الماوردى إلى أن ناقضى 
المهد لا يجوز قتلهم أو سلب مالم » وسپ نسائهم إلا ذا انضموا إلى 
صمفوف المحاربين ضد المسلمين » وفما عدا ذلك فعليه الخروج من دار 
الإسلام » ويعطى الأمان إلى أن يبلغ مأمنه. 

وة رای آ خر لابن تيمية أنه لا يحق للامام نجهم لا حقوقا عامة 
ولا حقوقاً خاصة » إلا إذا كانت الدولة الإسلاءية فش حاجة إلى 
خدماتهم » آما إذا لي تكن ثمة حاجة إلى حدمانهم » فمن الأفضل أن يقوم 
الإمام بنفيهم لتسلم الدولة من شرورهم لان ولاعم لن يكون للدولة 
الإسلامية › وعليه أن يصنع صنيع الرسول بيهود خيبر » وهذه النظرة 
من ابن تيمية لا ترى ف العهد أنه من قبيل العقود » ولكن ترى فيه 
أنه نوع من الحماية تنتهى باستنفاد أغراضها. 


.۸١-٠١: أثظر : السرخسسى‎ ) ١ ( 


سے |٠٥‏ س 
يبن الذمة والعثقد : 
تذهب الشريعة الإسلامية إلى صيرورة معاهدات أهل الذمة ودوامها 
کما ذکرنا آنفا - حن ولو حدث عدوان من اأحده > أو انشهاك 
لالتزاماته ۰ لأ عهو د امان ذات طبيعة دستورية » ومن ؤإن الذى 
الذى يتنك ب عن جادة الصواب عاقب » وتبنى العا هدة نافذة(۱). 
وعلى الإمام أن يحترم عهوده › أما بالنسبة لعاهدات الصلح أو 
العقود إذا تغيرت ظروفها تغييراً جذرياً ‏ فإن على الإمام أن ينظر إلى 
اللصلحة العامة » ويعمل على تعديل العقد أو إنهائه › وهذا هو الانياذ 
الذى شیر ليه قوله سبحانه : (واما تخاق من قوم خيانة فانید 
الهم على سرّاء» » أى ليس على الإمام فى هذه الحاة إلا أن يخطر 
الطرف الثانی برغبته فی ناء العقد »› آی آنه لا يحل قتالم قبل 
(النبذ) » وقبل أن يعلموا بذلك » ليعودوا إلى ما كانوا عليه من التحصمن 
وکان ذالك للتحرز من الغدر. 
ث4 مال فقهاء المسلمين إلى وجوب أن تكون المهادنة أو العقد 
مۇقتاً > ویستندون ف هذه الفتوى إلى أن إبرام مهادناٽٿ بصفة 
دائمة » يعى إيقاف الجهاد ى سبيل الله وإبطاله › وإلى أن 
الابة الكرمة الى ذزلت ف سورة التوبة » قد أعطث لأولئك - الذين 
کان عهد غير ءؤقت -اجلا لاإناء هذا العهد » ما إذا 


3 
كان العهد إلى أجل محدد > فیجب ان یتم إلى أجله > ما دامت 


١ (‏ ) الأحكام العامة عمد طامت : ۰ ( اقتېسه عن #ید قدوری (TTI:‏ 


— | — 


هناك رعاية من الطرفين له » وبوا على هذا أن المعاهداث والمصالحات 
مع غير المسلمين » بجب أن تكون لأجل محدود » قال سبحائه : 
(براءة مه اله ورسوله إلى الذين عاهدتي من المشر كين » ويوا فى 
الأرض أربعة آشهر › واعلموا آنکی عَبْر مُنْجزى الله » وآن الله مُخزى 
الكافرين ... إلا الذين عاهدت من المش ر کین › ثي ل ينقصو کرشیئاً ‏ 
وم بظاهروا علیکم أ حداً » فاتموا ايهم عه دهم ا ملم إن الله 
يبحب المتقين(1) ». 

ونسمع ى هذا إلى صاحب كاب المبسوط (۲) :وهو يقول : 
«وإذا طلب قوم من أهل الحرب ء المصالحة بضع سنين » نظر 
الإمام ى ذلك » فن رآه حيرا للمسلمين ... فعله » لقوله سبحانه 
ون جوا للل فاجنح 4ا » » ولان رسول الله صالح آهل مكة عام 
الحديّبية على وضع الحرب » والمهادنة بينه وبينهم عشر سنين » وكان 
ذلكمن المسلمين عين الصواب نظراً للمواطاة الى كانت بين آهل مكة 
وأهل حيہر »> وى الوقت نفسه رأى الرسول أن ى ذلك حفط لقوة 
المسامين » ورما يكون ف هله الموادعة نوع من الاطمشنان إذا كائت 
للمشر کین شو کۀ أو احتا ج الامام ًن دعن فی دار الحرب » ليتوصسل 
ای قوم باس شدرد ‏ فلا رجد ۱ من أن يواد ع من على طريقه › 
وإن لم تكن الوادعة حيرا للمسلمين » فلا ينبغى أن يوادعهم لقوله 
تعالى : ولا دهدوا وتدعوا إل الل ونم الأعلون (ْ ولان قشال 
امشركين فرض »وترك الفرض من غير عذر لايجوز »فإن رأى 


١ (‏ ) المر جع السابق : ٠١١‏ . 
( ۲ ) أنظر : الميسوط السرخسى ٠١:‏ -۸۷. 


۷ س 


امو أدعة حيرا فوادعهم ی م ذظر فو جد موادعتهم شرا للمسلمين 
نبذ إليهم الموادعة وقاتلهم » لأنه ظهر فى الانتهاء - ما لو كان موجودا 
فى الابتداء منعه ذلك من الموادعة » قال صلل الله عليه وسل : «يعقد 
علیهم أولاهم > ویرد علیهم أقصاهم » » وقد نهج منهج الرسول فى توقيع 
صلح الحديبية » كل من : ای عييدة الجراح عند ما عقد صلحاً مع 
البيزنطيين لمدة سنة قبل أن يشتبك معهم فى موقعة قنسرين › ومن : 
وال الحجاز من قبل الخلرفة عد الاك دن مروان عند ما عفد معاهدة 
فائد الفرس على لحر اسان عل المهاددة دة سح سنین . 
2 

وياحذ بعض المستشرقين على معالجة الفقه الإسلاعى للعقود العامة 
« ائه ل م كشيراً ببناء النظريات الشاملة » والمد ركات العامة مكتفيا؟ 
ما كان يقدمه من حلول عملية للمشا كل الواقعية » كل بحسب 
ظروفها(۱) » » والحق أن هذه الدعوى ليست على إطلاقها › فإذا كان 
الفقهاء ل يضعوا لبعض العقود تصوراً كاملا من جميع جوانبه » 
فإن ذلك لا يرجع إلى عدم اهتامهم » وإنما يرجع لأن الحوادث الى 
استدعت العتمود »لي تكن من الشيوع بحيث تستاهل البحث الشامل » 
ومن ثي کان يکد فى فيها بالقياس » آما إذا استدعت الاجتهاد والنظر › 
فإنہم كانوا يعالجونها من جميع الوجوه الى عكن أن تقع › ويتخيايا 

ع £ 

العقل »> ونأخحذ على سبيل المثال آى عقد من عقود البيع والإجارة 
واهبة . 


١ (‏ ) آنظر : الأحكام العامة محمد طلعت : ١ه‏ ( اقتېسه عن فرانتز روزنعال فى كتابه 
مناهج الم لما" المسلمين ى البحث الع لمى ( تر حة نيس فر ية پیر وت ۱۹۹۱ م) . 


س ۸| س 

المهد بين الأضعف والثوة ' 

إن احترام العهد واجب على المسلمين أن يسلكوا به مسلك الحق 
دون تفر بق بين الأقوياء والضعفاء » ولا كان صمراع لأ القودة 
دسثید الام ال2سعيفة ويضءغط عليها » ويكون لتفسسق الخناق عا 

آثر کبیر ‏ ف نفص ما بینها وبين غیرها من عهود » فاندا نری ن القرآن 
الکریے بحارب هذا الخنوع » ويصور ذلك النقض بأنه يشبه المرأة 
الحمماء ألى تغزل غزها » وتنسجه نسجاً مح کا ٹے تعو د لتحله »> وها 
الصنيع يدل على حماقة ف الرأى » وسوء ف التفكير ومن نجد 
أن الله تبارك وتعالى بعد أن أمرنا بالوفاء بالعهد ى قوله : 1وأوفوا 
بعهد الله إذا عا دتم ء ولا تنقضموا الأمان بعد تو كيدها ؛ وقد جعلم ال 
علیکم کفیلا › إن اللہ بعل ما تفعلون(۱)] » فإنه يقنى على آثر ذلك 
بقوله : [ ولا تکونوا کالی نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا > 
تتخذون آمانکم دحلا ہینکی › ان تکون ہ٥ۃ‏ ھی ابی من أمة › إن 
یبل وک الله به ٤]‏ ئم يۇ کد جل شأنه على من يخرج على تلك التعالم يسوء 
العذاب » فيقول : 1[ ولا تتخذوا آمانکہ کا بینکم 
بعد ثبو تا » وتلوق السّوء ما صدذتى عن سبيل الله : ولکی عذاب 
عظم] » ثي ينتهى إلى القول : [ولا تشتروا بعهد الله مناً قليلا ٠‏ إن 
عند ل ہو خیر لک ا > ما عند کي ينغد وما عدد 
باق » ولنج ر" الین برو أجرهم بحسن ما کانوا پعملون(۲)] . 


ل 
فټزل ودم 


ني ۾ قد حرم الإسلام الخادة ۳ انعد سرا أو جهراً کشحر مه . 


١ (‏ ) سورة النحل »> ألآية ؛ ۰۹۱ 
( ۲ ) سورة النحل > الاآية ء ۹۲ > 


ا س 


الخيانة نى كل آمائة مادية كانت أو معنوية » فلا مجال عنده لإباحة 
نقض العهد بالخيانة لى وقت القوة والمسَعة »> كما آنه لا يرضى العهد 
الذى مله الغلب والظلي » فهل رايم سمەتم ی الزمن الذى نعيش 
فيه بعهد تقد » و كانت له القداسة والحرمة الى يريدها الإسلام ؟. 
ما قيمة العهود » أو الأعان تعقد لتنقض » ويحتال لى تفسيرها» 
والخلاص منها » مى لاحث مصلحة › أو بداٽت منفعة من قريب 
أو رەد ٤‏ آو فمن قوی بساطان قدرته العسكرية ان دفسرها کما شا 
او بنقٹمها كما يشاء . 
وقد بلغ من احترام المسلمين للعهد أن أقروا عهد الفرد المسلم ‏ 
بل عهد العبد منهم يؤمن به طائفة من المحاربين » فقد كتب آبو عبيدة 
ابن الجراح - رضى الله عنه - وهو قائد الجيش الإسلای إلى عمر ابن 
الخطاب وهو حليفة :ران عرداً من آهل باد دالعراف ۰ وسال ریه 
فکشب اليه عمر : « إن الله عظم الوفاء » ولن تکونوا أوفياء حى تفوا : 
وڏوا إليهم وانص رفوا عنهم(۱)) . 
نئض المهدا : 
)١(‏ إذا كان نمة عهد بين الدولة الإسلامية » ودولة أخرى » 
وقامت تلك الدولة بنقض العهد» فان المسلمين يصمبحون فى حل من 
عدم التقيد ذا العهد والعمل به أو احترامه » وي حق اتخاذ ما يكفل 


سالامتهم ) وها هی دی فریش ذد عمدت عدا هم الرسول ف ( صح 


( ۱( آنظر , عا اها بعذوان ( الإسلام والملاقات الدولية ) شر بجريدة طرابلس 


لغرب بی ٩-4-٩‏ ۱۹۰) . 


س ۴۷۰| — 


الحديبية) » ولكنها نقضست عهدها » واعتدت قبيلة بكر المنضوية 
تحت لواء قريش »على قبياة خحذاعة الملضوية تحت لواء الاسلام فما 
کان من الرسول ٠‏ إلا أن أحذ بالتزام بنود العاهدة > وذلك 
لتجهيز جيش ليرد هذا البغى »> وسار فى العاشر من رمضان سدة تمان 
من المجرة إلى مكة» ودخاها فانحا ليضع حداً للعدوان والظلم > وعلى 
الرغم من نقض قريش وأحلافها للعهد » وقشهلم لبعض السلمين فإن 
الرسول عليه السلام کان فذاً ی صفحه ›» فریداً ف سلو که › وذاك 
ینا تجمّع من حوله آهل مکة » فقال ی ما تظنون انی فاعل بكم » 
قالو : حبرا >> کریے ٤‏ وأبن أ کریم )۰ فقال : ادهبوا فانم 
الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم » يغفرالله لكي » وهو ارح الراحمين(۱)٠.‏ 

(ب) وإذا كان العهد الفائم بين امعسكرين : الإسلاى والأجنى » ل 
يصسبح مصوناً » وتبين للمسامين ان آهل العهد رعدون العدة لنقضءه 
ومہاغشهم هجوم مضاجىء » فإن الله سبحانه قد أعطى الحق للمسلمين 
فی قوله : [وإما تخافن من قوم خيانة » فاي إلیهم على سرام > إن الله 
لا حب الخائنين(۲)] » فقد مر سپحانه بنبذ العهد وراءهم ظهررا ۰ 
ثم وضمعت الآية أساساً للدقض » وطريقة لكيفية الفحلل منه » وهى أن 
ينم ذلك بطريقة عادلة » وذلك بإعلامهم رسميا بطر ح العهد والتحلل 
مره وی کر لناسلم بن عامر قال :+( کان بين معاوية بن اى سفیان 
والروم عهد» و کان يسپر نحو بلادھ > ليقرب ٠‏ حى إذا انقض العهد 
غزاهیم » فجاءه رجل على فرس › وهو يقول : الله كبر » الله أ كبر » 


١ (‏ ) أنظر : سير ة أبن هشام , 4 - ۸۷١‏ . 
( ۲ ) سو رة الالال » الايبة : 0۸. 


N1 —‏ س 


وفاء لا غدر » فنظروا فإذا هو عمرو بن عليسة › فارسل إليه معاوية > 
فساله : فقال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم » پقول : «من کان 
یمه وبين قوم عهد »› فلا شد عقده »› ولا پحلها حى ینقضی مها » 
أو ينبذ إليهم على سواء) » فرجع معاوية(۱) . 

( ج) وإذا استمر نا كشو العهد فى غلوائهم » واستمرعوا عدوانہم » 
أو ظلت الفعة الباغية على جماعة المسامين متمردة » وهى تؤثر الشقاق› 
وتاى حکے العدل والجماعة > فإن الله قد وضع ذلك دستوراً › فال 
ئى الجماعة الأولى : «وإن نكثوا أمانهم من بعد عهدم ء وطعنوا فی دینک 
فقاتلوا أئمة الكفر » إنهم لا آمان م » لعلهم ينتهون » ألا تقاتلون 
قوماً نکثوا انهم » وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأو کی ول مرة (۲))» 
وقال سبحانه ى الجماعة الثانية : [وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأحرى » فقاتلوا الى 
تبغی حتی تفیء إلى آمر الله » فإن فاعت فاصلحوا بينهما بالعدل » 
وأقسطوا إن الله حب المقسطين()] . 
المماهدة والتص ديق ٠‏ 

کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بحتثفظ لنفسه بحق 
برام امعاهدات » وان تکون تحت سمعه وبصره › وکان أحیاناً ترك 
لرسله وقواده حق التفاوض مع الأعداء وفقاً لما يرونه » شريطة ألا يعارض 
ذلك نصا ف کتراب الله او سن رسوله » وقد نشج هذه الخطة من 


( ۱ ) رواه آبو داود والزمذى . 
( ۲ ) سورة العوبة + الاية : ۳-۳ 
( ۳ ) سورة الجرات » الاية ۽ ۹ 


— NYY — 


بعده خلفاء الدولة الإسلامية » ونى حالمة المباشرة الشخصية من الرسول 
أو من الخلفاء كانت المعاهدة تعثبر نافذة المفعول بمجرد توقيعها) > 
أما فى حالة إسنادها إلى الغير » فان الرسول عليه السلام أو الخلفاء 
كانوا يحتفظون لأنفسهم بحق رفض العاهدة › ولا سما إذا كانت 
ضارة مصالح المسلمين » ومعنىأدق لا تعتبر نافذة المغعول» ولا تكتسب 
صفتها الدهائية إلا بعد موافقته صلى الله عليه وسل )١(‏ 

وأحياناً كان رسول الله ي مرك الأمر معلقاً فلا پت فيه إلا بد 
الرجوع إلى كبار الصحابة واستشارتهم > حى لو اجمعوا على 
الرفض » و كان عليه السلام ينزل على رأمم > ومن هذا القبيل تاك 
الوادعة الى أبرمها رسول رسول الله شفوياً مع قبيلة غطفان - فى آثناء 
مع ر كة الخندق - وكان رسول الله قد ساوم غطفان على ثلث نتا ج المدينة 
إن هی قد انسحبت ولم تنضم إلى صفوف الأحزاب › فقد روی : ان 
امش ر كين أحاطوا بالخندق الذى حفره المسلمون ليتحصنوا من خلفه» 
ولیکون حاجزاً بيهم وبين الأحزاب تجمعت من کل فج 
اقتال المسلمين » فأخحذم ارهبة هذه الحشود الضخمة > وكان حالم 
کہا صورھم القرآن الکری : [هنالك ابتلى المؤمنون » وزأزلوا زلرالا 
شديدا] » فما كان من رسول الله » وقد أحس ذلك الموقف من المسلمين 
إلا أن بعث إلى عبيدة بن حصن سيد غطفان وطلب إليه أن يرجع 
من معه على أن يعطيه كل سنة ثلث نمار المدينة» فأنى إلا اللصف » 
ووافق رسول الله فلما حضمرت رسل غطفان ليكتوا الصلح بين يدى 


( ۱ ) أنظر ؛ السیر الکہیر محمد الشیہای .١ ٠۳-٤٠١:‏ 


س 


رس ول ال دام سعل بن معاد سید اللأوس > وسعك ڊنن عاد سيك 
الخزر ج » وقالا يا رسول الله : إن کان هذا عن وحی فامض لا أَوِرٌث به 
وإن کان ریا رآیته » فد کنا نحن وهم ى الجاهلية على عدم 
الوفاق » وكاذوا لا يطمعون ى نمار المديئة إلا بالشراء > فإذا عزنا الله 
رہالدین ٬وبعحٹ‏ فنا رسوله نعطیهم الدنية ءل والله لا طبهم إلا الست , 


نال رسول الله : إلى رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة) 


٤ 
» فیا سسٹ ان صر فهه عنکم ۾ فادا بي ذللڻ » فانم وأولثاف‎ 

ٹے فت إلى رسل غطفان » وقال : اذهبوا فلا دعطیکے إلا السيف() . 
وانطلافا من هذا المبداً فقد أسس الفقهاء المسلمون تشريعاً يقضى 
£ ر 
دما اة معا هیده در مها امام و شی ددر بالمسلمين ضر را و أضحا 


للعيان » فاده دهد مهدا العمل قد خر ج عن سلاطاته الدستورية > وتءةبر 
ماهد باطاة (۲) . 


وكانت العاهدة تعقد (باسم الله) ولي يشذ عن هذه القاعدة إلا 
صدالح الحدييسة ب |د ر فھس سهیل ن ور و شتو ث در دس هھ 
الافتتاحية وقال :لا أغرف هذا ولكن ا كتب «باسمك اللهم(۴)) > 
4 يلل ذاك إثبات موضوعها وأحكامها بعد إثبات أساء مذلى الطرفين»› 
وتذيل بااتوقيع أو الم : ا باٹہات الشهود وتوقي هام وأحتامهم 


) ۱ ( أئظر الوط لر لدی  AVY—"‏ 

) ) أظر : الى لابن قدامة ؛ :٥۹-۳‏ ( ط س القاهرة ۱۴۳۷١۹‏ ه۵ ) . 

( ۲ ) آنظر : السير ة ألابية : ~94 الأعثى ALET‏ و ههرة رسأئل 
الع ت : ۴٠-١‏ , 


O A41 pit 


| من کاب الله فی قوله 
و »رر ا ۾ أن هله الكتادة و ستاو ۰ 
u ٣ 7 2 1 4‏ 
الخلفاء الخاني تشرھا ډرسول اله » لأنه لا أراد أن كدب إلى فيصر 
لون کتاباً إلا 
وکسرى يدعوهما إلى الإسلام » قيل له إن المج لا بقبلون كتابا ,ٍ 
2 8 ۰ ب اگ ۾ ۾ ي + * LL‏ 
اَن رکون مخدوه] »> فاتیخل خاعا من فصه + ودنهس عله ( محمد رسول 
اله) » وسار حلشاؤه على هذه القاعدة من بعده(١).‏ 


الإستنصار والا . مستحار ® 

إن الشريعة الاسلامية تفرض على المسلمين نص رة إخو ام ف 
العقيدة» ناء كانوا» وأينا حلوا» وقد حدد القرآن الكريم 
مرداً۔الاستنصار والانتصاف من الظااين »› فقال سبحانه  :‏ والذين 
سم م 4 
منوا ولم پھاجروا مالک من ولایشھم من شىء › حى یهاجروا» ون 
ات دصرو ک ى الدين فليكى النصر » إلا على قوم بينكم وبينهم 

مہشافی ُ واللّه ا ملول دصر (۲) ( 
بم ر 
وحدد مبدا الاستجارة » فالفرآن يزم المؤسنين إن اسدجار م أحا 
ولو کان مشر کا حق علیهم إ إجارته من بعد أن يباخوه الدعوة» ويوضحوا 
د مشاصد الاسام » ار لدو ۵ ی يبلغ مامه فال سحا ۵ 
وإ حل ن ٠‏ ال ر کین استجار ل > فأجره حي ا کلام ال 4 م 
ابلغه مامله JIE‏ باه ڈوم 8 دعماو ن(۳) ( ُ ویک ان زا ن الاسلام 


٠ 
لم يفرق لى هذا المبدأً من الناحية القائونية بين الرجل والمرأة › فقد‎ 


( ۱ ) آنظر أحكام القااون الدولى في الشر ية الإسلامية امد سلطا : ۲٠‏ > وقارن 
لر ٹیب الادار ی ال۶ دا , 


( ۲ ) تسورة الأنفال ٠‏ الآية : ۷۲ , 
( ۴ ) سرزة لبربة ٠‏ إل ١ ١‏ م 


س 1ل سس 


روی أن آم ماء بدت أب طالب » قد أجارت أحد الأعداء من 

المشر کین دم فدح مكة » وار اد ار | عل بن ای طالہ ب ان پفتله › 

فذ هيت إل رسول لله صل لله عليه وسا م وآخپرته بالقص ٤‏ فقال 
4ا کد اچرلامن اج جر وأمنامن منت ڀا ام هھایء) . 


وي هدا تماصیل للمیداً الذى اُذره الالام سما فال الرسول۔ : 
« المسلمون سکاف دەاۆھي ي وی بذمتهم أدنام ¢ E‏ ك دهش 
إذا سمعدا مسششرقا منص فا مشل المستشرق الفرنسى جوستاف لوبون» 


قول le:‏ عر ی التارپيخ فاا ا أعدل من العرت() ) 
الاستخلاف الدولى والاسلام : 


£ ۱ 
إن الرآى الدستورى الأصيل الذى ساقه أبو يعلى حي تحدث عن 
ادعقاد الامامة al‏ هو الرآی الصہائی ف ن حل دو ل محل دو لة 
£ 
خر ی٠‏ لأن الإمام: تشبت بالقهر والغلبة۳) ٠»‏ فالدولة النتصرة 
اډطادا من هدا لادا شحل محل الدو ل المغلوية ف کا (4l‏ من 
حقوق » وما عليها من التزامات » ونقراً نى هذا قول القاضی أن روسف: 
دو کان فما تکام به عمر رضی الله عه قبیل وفاته قال :أوصى الخليفة 
من بعدی بذمة رسول الله صلى‌اللهعليه و سل > أن یوی هي » آى للذميين » 


بھی 4 وان بغاشل من ور اهم و بکلفوا فو طاقت هم (۳) . 


( ۱( اا ر : حضارة العرب ٤١ ١:‏ . 
( ۲ ) آنظر :لکا ام السلطانية : ۷ (تحةيق : #مدحامد لی (ط-الپای الاي عص ٩۲۸‏ 1 
( ۴ ) آنظر امراج SHE‏ 


۷ س 


إن الاستخلاف يقضى أن تنزل الدولة الجديدة على الشروط الى 
تمت عليها المصالحة : «فيمضى الأمر فى مستقبل الأيام على ما مضا 
الخلفاء السابقون » فإنهم هدموا شيعا تما كان الصلح جری 
عليه (۱)» » وپنقل بو يوست عن اہن عباس قوله : إن كل مصر 
کانٹ العجم مصرته ففتحه العرب فنزلوا على حکهم + فلامجم ما فى 
عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بذاك )» » ومن ثي إذا جاءت الدولة 
الأموية لحل محل الءصر الراشدى > فهى ملزمة بان تقر لأهل الذمة 
بنفس الحقوق الى قررتما الدولة الإسلامية الراشدية . 


امار الاستيلاء و إلفذه الاسلاہي : 


يحدثنا التاربخ الإسلاى أن بعض الأقالم قد انسلخت من جي 
الدولة الإسلامية » ون أمراء هذه الأقالم قد استشعروا القوة من نفسهم 
فانفصلوا بولاياتهم واستقلوا ما › ولكنهم ظاوا يعترفون بالخايفة 
وعنصمب الخلافة انقاء لشر العامة » وها حوادث الغزنويين والبوميين ف 
العصر العباسى » وحوا دث أمراء الطوائق ف الأندلس » منا ببعيد» ومثل 
هذا الانفصال يصبح الإقلم شخصاً من أشخاص| انون الدولى» عجرد 
اعثراف الدولة الاسلامية به » ومن هنا لايدطہق علیهم حکې البغاة » وف 
هذا نستمع إلى أن يعلى وهو يقول : «فإذا كملت فى هذا الحا كم 
المستقل شروط الاخحتيار + كان تقليده حما » اسشدعاء لطاعته ٠‏ ودفعا 
شاقته» وصار بالإذن له نافذ التصسرف فى حقوق اللة » وأحكام الأمة › 


( 0۱ الممسدر السابق : ۱۷١۹‏ . 
(۲) المصدي فب ز إ۷( ر 


س ۷ سه 


وجاز له أن یستوزر وژیر تفویض ووزیر تنفيذ(۱)), 

وقد انطاق اء المسلمدن لاديس سده التظر رة من مدا ( وسملاءة" 

الدولة الإسلامية) » وأن هذا الإقام المنفصل يخلف الدولة الإسلامية 
r ۰ #1 | 4‏ ع 

حلافة عامة فى طاق حدوده الجغرافية » حى نجتمع الكلمة على الالشة 

والتناصر 4 ولىکون المسلموك بدا عل من سواهم ُ و ستىەم 3 

القاضى الاوردى » وهو يقول : « وما إمارة الاستيلاء الي تعقد عن 

: 
اضصطرار » فهى : أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة 
إمارتا » ودُموْض إلبهتدبيرها وسياستها »فيكون الأمير مسشبداًبالسياسة 
oe.‏ 

والتدبير - ويكون الخليفة بالاذن الذى أصدره د منفذاً لأحكام 

الدين ٠‏ لخر ج من الفساد إلى أ سحة > ومن اأيحش. إ۵ الاباحة 


وهذا» وان حر ج عن عرف النقليد المطلق » شى شروطه وأحكامه ‏ 
ففيه من حفظ القوانين الشرعية » وحراسة الأحكام الديلية › ٠ال‏ 
دجوز أن نترك مخداا مدحولا » ولا فاسداً معلولا › فجاز فيه س مع 
الاستيلاء والاضصطرار - ما امتنع ف نقليد الاستكفاء والاختيار ٠‏ 
لوقو ع الفرق بين شروط المكدة والعجز(۷)) , 


القوانن اموجبة لجواز الأسثيلاء ؛ 


ل 

والذى حف فل بشقليد المستول من قوالين الشرغ سرو اشباء ء 
فیشترك ف الشر متها الخلرفة الول ٠‏ والامير المستولى » ووجوما جه 
المستولى أغاظ : 


١ (‏ ) أنظر : الأحكام اللطائية : ۲٠ء‏ 
} ۲ ) ا اد رالساپق : ۴۴ : 


س ۷۸ س 


حدم حفظ منوس الا مامة ف حلافة النبوة» وتدبير امور الله 
ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظًا » وها تفر ع 
عدها من الحقوق محروساً. 

وثانيها : ضظهور الطاعة الديثية الى يزول معها العناد فيه» 
وينتنى ما إثم المباينة له . 

وثالشها : اجا ع الكلمة على الألفة والتناصر » ليكون للسلمين يد 
عل من سواهي 

ورابعها : أن تكون عقود الولايا ت الدينية جائزة » والأًحكاء 
والأفضمية فيها نافذة » لا تبطل بفساد عقودها » ولا تبطل 
بخال عهرودها. 

وخحامسها : أن يكؤن استيفاء الأموال الشرعية بحق » تبأ به ذمة 
مو دما > ویستیسحه آحذ‌ها, 

وسادسيا : أن تکول الحدود ماو بحق » وقائمة عل مسق ) 
فان جس المۇمن جمی إلا من حقرق اله وسحلدوده, 

وسابعها : أن کور الاير ل حفظ الدين ورع عن محارم لله يمر 

بحقه إن أطيع » ويندعو إلى طاعته إ إن عصی . 


هده ا قواعد ف قو انين الشرع » رف lr‏ حفوف الامامة 4 
وحكام الاأَمة فلاجليا وس فاد المستو لي .. 


فإذا یکل ف المسدو ل شروط الاختيار » جاز للخليفة إظهار 
ارده أشتدغاء ملاعا ۽ وسا الف ومعاندته 4 و کان فود 
. ع ‌ 4 
تصرفه ى الأاحكام والحقوق » موقوفاً على أن يستديب له الخليفة 


فیها ن قد تکاملت فيه شروطها » لیکون كمال الثروط فيمن ضيف 


e YA —- 


۳ ّ ê 
0 لی نیابته جبرا ا أعر ز من شروطها ق دمه ۰ فی صیر الد ماد للمستو‎ 


0 1 3 
والتدفيد لامستداب » وجاز هدا » وإن شذ عن الأاصول » لاهرين : 


: ا رر , 
أسحلد هھ ما أن الضرورة ل سط دا أعوز ھن شر وط الم کد ل 
o. ٤‏ ا و 
الشاف إن ماحےک اتش ارہ من الاص اح العام لف شر وطه عن 


شروط المصءالح الخاصة(۱)) » ويعقب على هذا الد كتور محمدطلعت 
بقوله :«إن أحكام الاستخلاف الدولى لا تختلت فى خطو طهاالعريضة 
ى النظرية الإسلامية فى الفقهين الغرفى والاشتراكى » عدا أن الدولة 
الإسلامية مامورة بان تحکم تصرفاما بحسن اللية > وحفظ العهد(۷) ). 
المسسنأمن : 

تعريف المسشأمن(۳) : أى صاحب عقد الأمان - هو الكافر الذى 
بیننا وينه حرب » وهو وإن كان من الأعداء إلا أنه إذا أراد الدخول 
إلى (دار الإسلام) لأداء رسالة أو لماع شروط » أو إذا دخل 
للعجارة » وقد منحه ولى الأمر حق الدحول إلى مدة محدودة » أى 
مۇقته(٤)‏ » لا تتجاوز سنة هجرية - فهو أمن دون عقد کتایی - فإِن 
ار اد الاقامة مدة تزيد على السنة » أو الاستہطان أصبح دما > ولیس 
مسشامناً » فشدطرق علد شر وط الذمة . 


)۱ ) آنظر : الأكام ال لطانية لماو ر دى : ٤‏ رقار ن بالا حکام الساطا نة لای يعلى ؛ 

( ۲ ) أنظر ؛ الأحكام العامة : ۸١٦4‏ . 

( ۳ ) المستامن : بضم ال لأولى , وكسر أو فتح الم اللانبة ( آنظر + لسان لمرب 
يالىج الوسبط مادة ( أمن ) > وال الصبر ورة »> أى صار طالب ان î‏ ( أنظر : 
ردامحتار ۳٤١-۳:‏ 

( 4 ) آما الذعى فله هذا الق بصفة ٠ؤ‏ بدة ( هذا ماذهب إايه الشافعية وا لنفية و الل بدية 
أفظر : بدائع الصنائع : ١١١-۷‏ » والهحر الزخار : ٠١۸-٠‏ > رمغي .الختا ؛ ۲۴٤٠4‏ , 


سہ ۸۰ ہد 


الۇم مد إل کل فرد من الأعداء »> اذا طلب الأّمان ( فالاسلام 
يبادر إلى منحه هذا الحق » ولايجوز الاعتداء عليه » وذلك أحأاً من قوله 
سیحانه : و إن حل من المشر كين استجارك > فاجر ۰۵ ہی يسمع 
کلام الله » ٹم آبلغه مأمنه(۱)» » وین حب حق الأمان على اسرته من 
زوجته وأبناثه بالتبعية(۲) » مادام كافلا ها . 


كما يحب حق الأمان بالعرف والعادة » بالنسبة لاسفراء والرسل 
إذا دخاوا دار الإسلام دون أن یسبق دخو اتضاق بعهد أّمان» فهمآمدون 
إذا أحرجوا من حوزہم کتبا او وڈائق من رؤساهم تثبت المدف من 
قدومهم › و کذلاك بالنسبة للتار القادمين من دار الحرب وهم غير 
مسلمين أو ذميبن وكانوا يحملون من بضائم التجارة ما يثبت صدق 
مقالتهم و ذاك رقول ابن قدامة : «جرت العادة بدحول تجارتهم 
إلينا وتىجارنا إلبهم(۳)» » وهذا مبى على المعاملة بالمفل»؛ وتجرى الدول 
ى الوقت الحاضصر على ضسرورة الأاشعار برفع راية بيضماء ف حق الرسل› 
أوضرورة الحصولعلى إذن سابتق سواء فى حق الرسل أو الجار . 


خڅخوقه پکفل الإسلام لامستامن دون سحاجة ف فام 
فقد(٤)_إذا‏ أر اد الدخول إلى دار الإسلام حق الحفاظ على نفسهوماله(ه) 


,۹٩ : سورة العوبة ۾ الایة‎ ) ١ 

(CY )‏ أظر + فیح العزیز : ۸-٩‏ 1 ۽ والپحرالز حار +6 سه و4 

( ۳ ) أنظر + المغى : رسمه , 

( 4 ) يقو ل ابن القاءم اارافعی : ینعقدالامان ہکل لما معد الغر ھں سوا' أ کان مر عا 
آم كتابة > وينعقد الأمان بالكثابة والرسالة. . , والاشارة « أآنظر : فت العزیز ٩٩-۱٩‏ › 
وقارك إمنح اليل لشي عليش : إس٠‏ ٣ب‏ , 

٥ (‏ ) ولیس له حق التمشم بالة وق السياسية کالوطائف أو الأذعخاس ٻاءتہاره ايس 
عضواً ى ا لماعة |لاسلاسية وعلى هذا يسير القانون الوضصعى أبضاً ,” 


س ۸ سه 


م ل 
باعشباره إنساناً ما دام مدا فا على مشه ٤‏ و مسمس کا ادات 
العلاقات الدولىة » وم دنر ف عنها » و قل أجمع المقهاء على أن 
اشامن (عنزلة أهل الذمة نى دارنا(ا)...)» ويقول صاحب كتاب 
: 
اميسو ط J;‏ إن آم وال ص رارت مم سمو دة بحکم امان 4 ول بمکن 
احذها(۲) > ولا تقید حریدھم فى الاعتقاد والدنقل(۳) والمسكن ولا يز ج 
م فى السجون » وتجب رعاية هذا الأمان ما دام سارى المفعول() » 
ومصدر هذه الرعاية فى الحقيقة هى ااشريعة الاسلامية(ه) أ كثر 
مها القانون الدولی » إلا دا UE‏ ددا الشهات › وو جنا g4‏ 
ھ 
حيفة » أو نقضوا كادتهم پالتجسس أو الإحلال بالنظام والامن() . 
وتظهر سما دة الاسلام دسو رة ددعو إل الاعءجاب والا کہار دا 
عامنا آنه ادغو ف درت » والر فق ٤‏ مواماده ۰ ولسع إک هده 
الوثيقة النى ذكرها الشيبالى » فيقول : لا باس أن يصل المسلي الرجل 
الشرك قريباً کان أم بعیداً »› محارہا کان أم ذمياً »> لحدیث 
م 
فقال : هل ئت واهب ى اة م ذرفة؟. فات : ي ُ فو هھ تھا له » 


( ۱ ) آنظر ؛ شرح السبر الکہیر الشیبا : ۲۲۹۰۲ . 

)۲ ) آنظر سوط لسر سى , 

( ۳ ) إلا باانسبة لدعول الحرمين والجاز فليس هم ذاك . 

)4 ) آزظر : بدائع الصائع الکاسا ۽ پ۷٠ ٠١‏ والیحرااز خار لعالى , وس4 ه) , 

( ه ) رتب الفقهاء على ذلك : أنه لا جوز لدار الاسلام تلم المس#من إلى دولجه دوب 
الر جوع إليه ور ضاه بذاك » ولو على سبيل المباداة رأسير مسل (آنظر : شرح السير الكمرر : 
(=F‏ 

٩ (‏ ) آذظر : پا الع الصمنائع ۽ سل e‏ وداي 4 سد ٣٠٠١‏ ¢ وكشأاف القناع 
۲ - ۴۹ واحتلاف الفقها للطري : ٠۹‏ , 


a A 
بعت ۳ إل اله حزن بن آی وهب » وهو مشرك وهی مشركة . إ‎ 
وبعث رسول الله بخمسمائة ديدار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفعها‎ 
إل أ سفيان بن حرب لبتول توزيعها على المحتاجين من أهل‎ 
.)... مگة()‎ 
٠ اننهاء الأمان‎ 
وإذا قفل راجعاً إلى بلاده » وترك مالا له أمانة عند أحد المسلمين أو‎ 
الذميين » فإن الأمان ينتهى بالسبة لشخصه » وليس له حق العودة‎ 
إلا بأمان جديدة() » ولكن تظل لأمواله الحرمة » حى ترد إليه‎ 
سواء أ كان تاجراً أم غير تاجر » ويقول ابن قدامة :٠إذا دحل‎ 
» حرلى دار الإسلام بامان » فأودع ماله مسلماً أو ذمياً أو أقرضهما إياه‎ 
ئم عاد إلى (دار الحرب) » نظرنا »> فن دحل تاجراً أو رسولا أو مشدزها‎ 
لحاجة يقضيها › ثم بعود إلى (دار الإسلام) › فهو على أمان ف‎ K 
تفسه وماله »> لاڼه ل يخرج بذلك عن نية الاقامة فى دار‎ 
فاشبه الذى لذلك » وإن دحل دار الحرب مسشوططناً بطل‎ ٤ الااسلام‎ 
الأمان ف نفسه » وبتى فى ماله » لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت‎ 
الأمان لاله » فإذا بطل الأمان فى نفسه بعودته ودخوله دار الحرب»‎ 
. ))١هب بھی ق ماله » لاخحتصاص المہطل بنفسه فيختص البطلان‎ 
٠ حى الاحسارة‎ 
ما أن حق الأمان ثابت لجميع الأعداء من المعاربين » سواء أ كائوا‎ 
رجالا أ تسا » عبیداً م احراراً > فن حق الأجارة ثابت لچمیح‎ 


)۱( أذظر : السار اكير ؛ اسه 
( ۲ ) أزظطر : السر لیر : ۲۸۷-٤‏ , 
( ۳ ) آنظر المعي : ٠٥۲۳-۸‏ وقارن بكشاف القناع : 1۹۸-1 . 


س۸ س 


ا : ( إل د امس امسن واحلة سی مرا أدذاه 4 وم ر عل من .. 
هة پ 3 م ٤‏ 
سواھم(۲)) › وھذہ ام ھائیء بدت آیی طالب قد آجارت کافراً » فاق 
عل انحو ها ل دد ەن ده فذھٹ إل رسول الله ٤‏ و قالات له : 
ر 


۴ ا ت 3 
فد زعم ادن ام عل آذه فاژل رجلا قل اجر ته (هو اين هبيرة ) ٤‏ 


. م‎ 2 ٩ f 
فقال رسول الله : قد آجرنا › ای امنا من اجرت ٢یا آم ھائیء(۳))..‎ 


ونفھم من قصة ام ھائیء ان من آلوان الاأمان ما لا یع بر نافد 
افع ول إلا إذا أغره الحا كي أو القائد» لأنه أدرى بواقع المسامين» ون 
تأمين آحاد المسلمين ليس على إطلاقه إلا إذا أقره لحا کم » وملا الری 
أذ المالكية (6) » وإذا هى الإمام عن التامين فامنوا فإذه 
لا ينفد(ه) » وأ كد الزيدية ذلك » فقالوا : إذا مى الإمام عن أمان 
قوم أو شخص ل یکن لأحد أماذه» فن فءل لي يقد لوجوب 
طاعة الامام() »» وهذا هو الرأى الراجح الذى تعمل به الحكومات 
الإسلامية ف الوقت الحاضر . 


ویجوز التامین ف حدود تامين شخص اأ شخصین(۷) ٤‏ أو غر 


١ (‏ ) وقد أحرج الها من هذا التعي : أمن الصى والجدون فلا يصح.أمن واحد ٠ذهما‏ ) 
اا من المر أة و العہد ففيهما حلاف لأنه ثيت عن الرسول إقر ار ها . 

)۲ ( ر واه آ جمد و النساف وا لا کي وأبر دأو د 8 وقارن رکشاف لقاع ¢ {Af—‏ 
و ادر الرخار: وس û‏ )4 ر rg a e a i‏ 

) ۴( ر واه البخاری وار مذى وأڊو دأود. 

( + ) آنظر : منح الیل 4 ۷۲۹-۱. 

( ه ) آذظر د شرح الز رقا على #عتصر لیل : ..١۲۲-۴۳‏ 

(٦ (‏ آنظر : الحر ألز حار: وهه 4 

( ۷ ) آنظر : المغي : ۳۹۸-۸ ٠‏ ومح المليل : ۷۲۹-١‏ و السياسة الشر عية لحلاف : ١۷‏ , 


اه ا e.‏ 


على بعض المذاهب» ما إذا كان التامين لجماعة أو فريق من المحاربين : 
فهذا أمره مو كول إلى ,القائد » أو الإمام » بعد تحرى الصلحة » وهذا 
قول الحنابلة والشافعية(۱)» وإن حالف الحنفية ذلك (ب) 

وقد أ کد رسول الله على احترام هذا الحق » فقال : من ام رجلا 
على دمه » فقتله » فأنا برىءٌ من القاتل » وإن كان المقتول كافرا (۳) 
وقد آخحذ عمر ذا البد|» حينا لهه أن بعض السلمين يطاردون العلوج فى 
الجبال وإذا لم يدركوهم قالوا لم : لاتخافوا فان تلق ہکم اذى فإذا 
اطمانوا إلى كامتهم وأسلموا الهم أمرم عدروا ہم وقتلوه » فبعہث 
إلى قائد جنده على الفرس : آنه قد بلغی أن رجالا منکم یطلبون العلج » 
حى إذا استقر ف الجبل وامتنع يقول له : لا تخف » فإذا اد رکه 
قتله وی والذی نفسی بيده لا يبلغى أن أحداً فعل ذلك إلا قطعہت 
تشه (4)) , 
المستامن والمجتمع : 

يخضع المستأمن للقوانين الإسلامية » والإجناعية والالية والقضاء: 
وعلبه آلا يعفد بسع يخالف التعامل الإسلاى : كالتاجرة بالخ 
والخنازير أو احبادل بالربا » وإذا اعد على مسل طبقت عليه العقوبات 
الإسلامية » وإذا حالف حقاً من حقوق اله وحقوق المباد » كقطع 
الطريق والسرقة أو إقدامه على جريمة _الزنا» فالراجح كما ذهب أبو 


۱7( أنظر LE‏ وكشاف‌ الماع 4-1 
(۲) آنظر : بدائى الصتاثم : ۷۷ء , 

(۴) روا البخاری والسای , 

( 4 ) أنظر : فقة السنة لسيد ساب : ۲ س وور 


س ۸۵ س 


حنيفة ألا يقام عليه الحد )١(‏ › وعدم ازدراء الشريعة الإسلامية › 
والاستخفاف بالمسلمين وسبّهم » يدل على ذلك أن إحدى اليهوديات 
كانت مستاهدة > وقد سبت الرسول عايه السلام » فاهدر دمها ٤‏ وام 
بعاقب قاتلها(۲) »> وهذا انس بن زئ › وکان مش رکا من قہیلة بی 
بکر کان موادعاً ‏ فھو ی حکم الستأمن - قد هجا رسول الله » 


فاهدر دمه (۳) ۰ 


( ۱ ) آنظر + بدائمم الصیائم : 4-۷ ۰ والېسوط ۱۹۵-٩:‏ › والمغی :۲۹۸-۸ 
وكشاف القداع ۽ ەه والهذب :+ A-۲‏ وشح العزیز ۽ ٠ ۲٣٦-۱‏ والام : 
۳۲۹-۷ » واحتلاف الفقهاء الطپرى : ٠4‏ , 

( ۲ ) أذظر : الصارم المساول لابن تيمية : ٠١‏ , 

, ۸١ + المصدر. الساپق‎ ) ٣ ( 


العلاقات الدولية والاختصاصات الالرة 


AA = 


الفمسل |ل(ارل 

الجسزيةه 
نمهسید (۱) : 

اتس الفح الإسلاهى نى جميع أطواره بالعدل والسهاحة » إذ فت 
المسلمون أقطارا عدة فى المشرق والغرب » ولم يعرف ى تاريخهم الطويل 
اہم ضيقوا على الیهود او النصاری »و اہم آجبروا آحدا - من ای 
طائفة من الطوائف المحجسة أو الصابغة على اعشناق الدين الإسلامىء» 
وحى المشرك فقد أظله الإسلام بحمايته » قال سبحانه : وإن أحد 
من اشر کین استجارك اجره حی یسمع کلام الله > ٹے آبلغه مأمنه › 
ذالك بام قوم لا يعلمون(۲) ). 


وإذا رجعنا إلى ااتاريخ نو#صفح أحداثه » فإننا لا نكاد نجد 
حادثة واحدة ِى بان المسلمين أ كرهوا أئ فرد من أبثاء انحل 
والمال المختلفة على الإسلام » بل نمتد فى التحدى كما امند القرآن مم 
امش ر كين فى حقيقة إعجاز الفرآن الكريم ‏ فقال  :‏ فاتوا بسورة 
من مثاه ) (۳) » فظهر عجزهي » ونمت الحجة عليهم »> ونحن لا نذهب 
شططًا إذا قلنا : هاتوا شاهداً واحدا ولن یستطیہوا ولو کان پعضھہ 


(١ (‏ ایسا جاذہا من هذا الموضوع عن كثابتا ) معام الحضصارة الأسادمبة (بالاشتر الك 
مع الد كور اوق واآخرین : ۲٠١-١‏ ( ط - القالكة دار الرشاد پا مار ب 4 ) . 
صرف لير . 

٠ : سورة العوبة » الاية‎ ) ۲ ١ 

( ۳ ) سول ةالبةرة > الاي ؛ ۲٣‏ 


1 = 


— NAN — 


بعض ظهيرا » بل آثبٹ التاريحخ عكس ذلك »۰ فالمسيحيون م 
الذين أجبروا المسلمين تحت سطوة السيف على التنصر » ويكنى أن 
آذ کر اکبر شاھد على ذلك ئی شخص ( محاکہ النفتیش ) باسہانیاء حیٹ 
عمدت إلى إبادة المسلمين أفراداً وجماعات بكل وحشية وقسوة › ولم 
يعرفوا للصفح معنى > ولا للإنسانية مكاناً » ولا للتسامح والعفو بابا ء 
سما تنجد سم احة الاسلام لا تاذ البری۶ بال مذني وصدى الله وٹ 
يقول ٠:‏ ولا تزر وازرة وزر آخرى .)٤(۲‏ 

ويقول المستشرق الفرنسى جوستاف لون بعد أن ورد عدة آيات 
قرآنية : «لقد رأينا من آى القرآن الى ذكرناها أن مسامحة محمد 
لليهود والنصارى كانت عظيمة للغاية » وأذه ل يقل مثلها مؤسسو 
الأديان الى ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص › 
وسنری كيف سار خلفاؤه على سننه › وقد اعترف بذلك التسامح 
بعض علماء أوروبا المرتابين أو المؤمنين القليلدن الذين أمعدوا النظر ف 
تاريخ العرب » والعبارات الآ تية الى إقتطفتها من كتب الكثيرين 
نهم تثبث أن رأينا فى هذه المسألة لي خاصاً بنا. 

قال روبرت تسن فی کتابه (تاريخ شارلكن) :إن المسلمين وحم 
قد جمعوا بين الغيرة لدینهم > وروح التسامح نحو نبا ع الأديان 
الأحرى » را مع امتشاقهم الحبام » دشرا لدینهم ت رکوا من لم 
يرغبوا فيه أحسرارا فى التمساك بتعاايمهم المينية()). 

و كسب المؤرخ اامرنسى (جوتيه - اه6 (» يقول : «لقد 


١ (‏ ) سورة الأنعام › الاية : ٠١٠١‏ . 
( ۲ آئظ : حضارة العرب : ۱۲۸ . 


۰ ۹ س المجتيع الاسلاہمى 


س 4 س 

ثبت تاريخياً أن الفاتحين العرب قد بلغوا درجة عظيمة من التسامح »لم تكن 
متوقعة من اناس كانوا يحملون عقيدة جديدة ... فالمسلم لم يفكرقط وهو فى 
او ج تحمسه لدینه الجدید ان بطضِیء بالدم دینا منافسآلدینه (۱)) »وقصاری 
ما کانوا یعملون حینا ینم لم الفتح أن يخيروا سكان البلد المفتو ح بين 
أمرين :إما الإسلام » وما البقاء على دينهم » على أن يدفعوا الجزية للدواة. 

فالجزية إذن نتيجة من نتائج ااحرب » وآثر من آثارها › وأيست 
دافعاً إلى الحرب» ولا هدفاً من أهدافها »> قال سبحانه : [قاتلوا 
لذين لا ينون بالله » ولا باليوم الآلحر » ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب » حى يعطوا 
الجزية عن ید وهم صاغرون [(۲). 

ومعنى هذا أن المسلمين مامورون بقتال أعدائهم إذا حدث منهم 
ما پوجب قتا » كان يدوا على ديار السلمين أو على أشخاصهم 
و أموالم و يدبروا المؤامرات لتهديد سلامتهم › وتعويق دعوتم ‏ 
وفتنٽهم عن دينهم » والمسلمون مكلفون أن يقاتلوا هؤلاء الأعداء حى 
يامنوا شرم » ولا سبل إلى هذا إلا بالغلب » وفرض الجزية » وف 
لآية الكرمة تقييد ذه الجرية » بان تكون عن مقدرة من الدافعين » 
بحیث لا یظلمون ولا يرهقون » وان الغرض منها الاقرار بالخضوع . 

قدم الحزية | 

تضسرب الجزية فى بطن التاريخ فروناً عديدة» ونلحظ أن آهل 

أثينا قد فرضوها على سكان سواحل آيا الصغرى › حيا احتلوأ هذه 


Moeurs et Coutumes des musulmans, 207, : رظî‎ (1) 
۹ سورة العوية > ألاية‎ ) ۲ ( 
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البقاع حوالی القرن الخامس .م ۾ علو ها ف مقابل سحماسة 
الاسيويين من عدوان الفينيقيين ٠‏ ويقول جورجى زیدان : «لقد هان 
على سكان تلاك السواحل دفع امال فى مقابل حماية الرأوس ». وقد أنتهج 
الرومان هذه السياسة مع البلاد الى أخحضعوها لسلطانم »> وكائت من 
القسوة والارهاق مکان کسیر ٤‏ فما فوا رلاد الغال ف سولب 
فرنسا » وضعوا على كل فرد من آهلها جزية يختلت مقدارها من شخصس 
إلى آخر » وکانت تبلغ فى مقدارها سبعة أضعاف الجزية الى فرضسها 
المسلمون(۱) على الذميين . 

ویقول ابن عبد الحکے ف فتوح مصر : وكان عمروبن العاص 
حیم| اسدو شق له الأمر قد آقر قبطها عل جباية الروم ١‏ و کانث جہایتهم 
بالتعدیل ادا عمر ت القرية؛ و كدر اهايا زد علیهم 4 ون قل اهلها 
وحربٽ نقصوا(۲)» > ودا السلوك الإنسافى سبق الإسلام الفكر 
الضريى البحديدث ف میداً مر اعا الظروف > وان تتفاوٹ تاوت 
المدرة)». 

وكان الفرس يسلكون السبيل نفسه » حى ذهب بعض الدارسين 
ا ان كلمة ( الجردة) > کلم دحملة من اللعة الفارسة ,أن لها 
( کزیت) (۳)» وف هلا بفول ابن الأثير متحدثاً عن صمذيع آهل فارس 


)۱ ) آذظر تاریخ ادن الاسلای : ۱۹۹-۱ > و اراج و النطم المالية لضيا' الريس 
:1 

( ۲ ) أنظر : فوح مصر ٠١١:‏ . 

)۳ )و ڀذهب اپو دوسف إلى آنا مأحوذة من كلمة ( الجوالى ) حمم جالية »> رالمقصود 
ما الحماعة الى تفارق وطدها وتتزل فى وطن آحر (آنظر : الحراج : ٣‏ > ورسائل الصا : 
١ 4 ٥‏ » وداأئرة المعارف الاسلا مية مادة ( جزية ) , 
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على عهد كسرى آنو شروان : «وآلزموا الناس الجزية ٠ا‏ خلا العظماءُ 
وأهل البيوتات والجند والرازبة والكتاب › ومن ى حدمة الملك من 
كل إنسان على قدره اثى عشر درهماًء ونانية دراه » وستة دراهم ٠‏ 
وأربعة دراه ». 
تعريف الجزية ٠‏ 
الجزية مشتقة من الجزاء(١)‏ » وها دلالتان : فقد أطلقت ش عهد 
الرسول وآنى بكر وصدر؟ من خحلافة عمر على (۲) الال الذى يوضع على 
من دخل نى ذمة السلمين وعهد من آهل الکتاب › کی یرّدی إلى 
إلى الحكومة الإسلامية سواء أً كان ضريبة على الأشخاص ام ضريبة 
على الأرض الزراعية النى علكونما » ولا اتسعت الفتوح فى ملكة 
فارس والروم دلت الكلمة على الضريبة الم روضة على الرغوس 
وحدها(۳) » ممن دخلوا ف كنف الاسلام › ولکنهم دعتلقوه ديا » 
وآ ثروا البقاء على دام 
ما ضمريبة الأرض فقد عبر عنها بلفظ (الخراج) » وهذا أ 
فارق بين الإثنين أأضت إلى ذلك أن الجزية تسقط بالإسلام ء أما 


١ (‏ ) أنظر : الأحكام السلطانة لماوردى : ٠٠‏ » وجا فى المعج الوسيط : المزرية 
حراج الأرض » ومايؤخذ من أهل الذمة . . وابیمع : جزی وجزی: ٠١۲۳١‏ . 

( ۲ ) ولیس بص یح ماذهب إليه ومهوزن ( 21861 ط]آم۷ ( ومن ٿأبعه من طائفة 
المستشر قن من أن أصطلدح اخزرية واخراج طلا مد جين طوال قرت من الزمن + بل | کر ول 
يشرق المسلمون بي هما إلا وال سنه ٠٣١١‏ ھ ( آنظر : 

1he Arab Kingdom and its Fall. p. 177. 

( ۳ ) آفظر : أل الذمة لابن الذي : ٢‏ وقارن بالنهاية ف غريب أطلديث لابن الاأثر: 

د۲٣٠‏ ومح الليل الشيخ عليش : ۷٠٦-١‏ . 
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الخرا ج فلا يستقط بالاسلام والجزية وردٽ ہبنص قرآ ئی › اما الخرا ج 
فقد استنبطه الفقهاء باجتهادم (۱) » ولکنا نلحظ أن کثیراً من 
امؤرين قد جرى على إطلاق لفظ الخراج على الغريبة المغروضة على 
الأشخاص » و على الأرض معا » باعتباره الال المحصل من الإقلم ‏ 
أو باعتباره - باغة العصر الحديث - موارد الإقام . 
عای ہن تحب ۰ 
لا تجب الجزية إلا على الرجال الأصحاء العقلاء » فلم توضع على 
امرآة ولا صى إلا إِذا بلغ لحل > ولا مجنون ولا عبد ولا سابل(۲) > 
ولا سائل ولا راهب (۳) › ولا شيخ ولا من ذوى العاهات() إلا إذا 
أسروا(ه) - ويؤثر عن عمر بن الخطاب أنه كتب إل أمراء الأجناد : 
أن قاتلوا نی سبل الله › ولا يقاتلوا إلا من قاتاهم » ولا يقتاواالنساء 
ولا الصبيان » ولا يفتلوا إلا من جرت عليه الموسى > وأن يضربو 
الجزية على الرغوس على ألا تكون على النساء والصبيان > ولا يضربوها 
إلا عل من جرت عليه الموسى(). 


١ (‏ ) المصدر الساپق : ٠٠۰‏ ء والاوردى ؟ ۱١۳۷‏ . 

( ۲ ) : آنظر الماوردى : ٠۲۸‏ وقفسير القرطى ٠٠۲-۸:‏ وآحكام القرآن 
الجصاص : ٩ ٦-۳‏ » والأم لشاف : 4۹۸-4 والاموال لأف عبید : ۱۳۷ ۾ والراج لابن 
آدم . ۷۷ والیذب : ۲۹۸-۲ ۰ والکاسا : ۷- ۱۱١‏ > وفتح القدیر + ۳۷۲-۲ . 
والمای : 1۷۹-۲ . 

( ۳ ) أئطر : اراج لای يوسف : 14٦‏ ورمائل الصاف“ +( 

( <( هذا ماذهب إ أيه أ فة وال الك ة وأغلايلة والريدية ( أذظر : الميسوط لسر خحسى : 
۰ 4 والکاسانی ۱۱۱-۷ › والمغی : .)۵١۱۰-۸‏ 

٥ (‏ ) آنظر : اراج لأ يوس .!4٤١:‏ 

٩ (‏ ) أنظر : الأ وال لای عبید : ٠۷‏ . 
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وكذلك عاهد خالد بن الوليد نقباء أهل الحيرة(۱) حين دعام 
ا لله ورسوله فأبوا أن جيبو ا »› فعرضس عاي هم الجزية أو البحرب ٠‏ 
فقالوا : لا حاجة لنا بحربك » ولكن صبالحنا على ما صالحت عليه 
غیر نا من آهل الکتاب فى إعطاء الجزية ٣ ٠‏ قال غالد : وإلی دظرت 
ی عدم فوجدت عدم سبعة لاف رجل › ٥یز‏ ہم فوجدٽ من كانت 
به زمانة(۳) آلف رجل » فأخرجتهم من العدة فصار من وقعت عليه 
الجزية ستة آلاف... وجعلاث ۳ : اعا شيخ ضعت عن العمل - او 
أصابته آفة من الآفات » أو كان غنياً فافتقر »> وصار أهل ديده 
بتصہدقون عليه » طر حت جزیته(۳) ) . 

وإذن فالذين يُؤدون الجزية هم الرجال الأحرار العقلاء القادرون 
على العمل والكسب قال سبحانه : [ لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها] .)٤(‏ 
وهؤلاء الذميونه فى الحقيقة القادرون على الحرب والجندية » ولو نم 
كانوأ من السلمين أوجب عليهم الجهاد» دفاءا عن العقيدة » وصيانة 
للارواح والاموال > وحماية للدولة من الءدوان وسبب وجوب الجزية 
على هذه الفئة من غير المسلمين هو عقد الذهة(ه) . 

ويقول الكاتب الانجلیزرى آدم میثز : کال آهل الم 
بحکی ما يتمتعون به من تسامح المسلمين معهم ۰ ومن حمایتهم ۳ 
يدفعون الجزية »> كل منهم بحسب قدرته ... وكانت هذه الجزية 


( ۱ ) هم عدباءو مر وا بی عدی و عمرو بن عد المسيح وإیاس بن قہيمصة. 

( ۲ ) عاهة 

( ۳ ) آئظر : هر ة رسائل العرب : ( ۱۳۳-۱ ,)٠٣١-‏ 

٤ (‏ ) سورة الطلاق › الاية NY;‏ 

٥ (‏ ) آنظر : الكاساف : ١١١-۷‏ » ومفهوم هذا الوجوب أنه إذا قام الذهی پواجب 
الدفام عن دار الإسلام سقط عنه الو جوب , 
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آشبه دسر ية الدفاع الوطى > فکان لا يدفعها إلا الرجل القادر على 
جمل السلاح » فلا يدفعها ذوو العاهات ... والمترهبون وآهل الصوامع 
إلا إذا کان هی یسار(۱)), 
ممڻ تقبل : 
احتلف الفقهاء فيمن تقبل الجزية مه » فذهب الشافعى إلى 
آنا لا تقبل إلا من أهل الكتاب »ومن المجوس » عرباً انوا ام عجماً » 
تموله سبحانه : [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا باأيوم الآلحر» 
ولا پُحرمون ما حرم لله ورسوله » ولا ییون دين الحق من الذين 
وتوا الکتاب » حى راطو | الجزية عن ید > وم صداغرون(۲)] › ولان 
النى عليه السلام أذ الجزية من مجوس البحرين۳) » وقد ذكر 
عر بن البخطاب : أن قوماً يعبدون النار » ولسوا ہوداً ولا نصاری 
ولا آهل کتاب + فقال عمر : ما آدری ما أصسنع مۇلاء؟ . فقام 
عد الر حمن بن عوف » وقال : آشهد أن رسول اله صلی لله عله 
وساي »> قال : سوا فیهم س آهل الکتاب (4)) › وأنه قبل 
الجزية من مجوس هجر(ه) » ومن مجوس سواد العراق بلا إنكار 
من أحد » ويذكر البلاذرى : أن أهل اليمن لا بلخهم ظهور محمد 
صسلوات الله وسلامه عليه » وعلو حه أتته وفوده » فكتب لي كتاباً 
١ (‏ ) الحضارةالإسلا مية : ٩-1‏ ۹ وقار ن مطالب أو لالد هی يشر ح غاية المت هی : ۹-۲ 


) ۲ ( سور هة التوبة الاي : ۲۹ » وقارن پالماوردى :۱۲۷ . 

) ۲ ( رواء الہ داری واار مى » ألظر الأنوأل لاف عبیك : "٣‏ وآحکام إاقرآن 
الڄصاص ٩۲-۳‏ . 

( 4 ) اراج لأف يوس ٠١١:‏ . 

ہ ) الأمواللایعپید: ۲۲ »وقارن باختلاف الفقهام لطر ی: ۱۹۹ + ومغى أمحتاج : 
“Vf mg‏ 
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بإقرارهم على ما آسلموا عليه من موا وأراضيهم وركازهم قأسلمواء 
ووجه إليهم رسله وعماله لدعريفهم شرائح الإسلام وسنته › وقبض 
مسدقتهم » وجزى روس من أقام على النصمرانية واليهودية والمجوسية 
مهم (۱) . 

وش ذلك يقول رسول الله : «إنه من کان على ہودیته أو 
نصرانيته » فإنه لا يفتن عنهاء وعليه الجزية » على كل حالم من 
د کر أو أ أو ام دیناراً ٤‏ أ قيمته من المعافر » فمن ادى ذلك 
إلى رسلى » فان له ذمة الله وذمة رسوله »> ومن منعه منكر »> فإنه 
عدو لله ولرسوله وللمۇمئین(۲)) » ووجه هذا الحديث » وما معناه 
ما يشى بأد الجزية من المرآة » أو الأمة يحمل على أنه کان فى صدر 
الإسلام » وقبل نزول آية الجرية ... ولا شك أن الرسول كان يحتا 
ف مستهل قيام الدولة الاإسلامية » وبناء الجتمع لاسلا إلى نوع 
معين من السياسة تتناسب مع تكوينه » وحال المسلامين > وما هم 
عليه » ولكن إذا اشتد المجتمع وا كتمل بناؤه » فإنه مكن أن يبحدث 
تحديلل ى سياسة الدولة وهذاماحدث . 

وذھب مالك والاآوزاعی وغیرھہا لل آنہا تؤحذ من کل کافر › سوا 
أ کان کتابيا آم غیر کتالی ٭ عربیاً ام غير عرلی» وهذا دو الأوفق ٤‏ لان 
الجزية إن ل تقبل من عير ااكتاى والمجوس » أدى رفضها إل إجباره 
على الاسلام » لکن الإسلام لا إجبار فيه » قال سبحانه :لاإ کراه ف 
الدين قد تبن اارشد من العى(۳) ». 

(۱) فوح البلدان : ٩۹۲‏ . 


( ۲ ) أنظر : الأموال لأب عبيدة : ۲۷ . 
١ (‏ ) سورة البقرة »› ألاية : ٠٠١‏ , 
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وسبب آخر : أن المجوس - على أن 0 شبهة کتاب - يعيدون 
النار + فهم ى الواقع كفار » وقبوها من سائر الكفار مل قبوها من 
الملجوس . والداريخ پحدڈنا بان الرسول والخلفاء الراشدين ل ډفرقوا 

بين العرب والعج ف الجزية »> فقد أحذوها من نصاری العرب > 
وأخحذود من مجوس هجر - وهم عرب وأخجذوها من ود اليمن > 
قال أبو يوسف : وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأرثان ء 
وعبدة النيران والحجارة والسامرة تؤخ منهم الجزية » ما خلا آهل 
الردة من أهل الإسلام » وهل الأوثان من العرب » فإن ا لحك 
بعرض عليهم الإسلام » فإن آسلموا وإلا قعل الرجال منهم » وسيى النساء 
والصبيان » وليس آهل الشرك من عبدة الأوثان » وعبدة النيران » 
والمجوس ف الذبائح والمنا كحة على مشل ما عليه آهل الكتاب » لا 
جاء عن لدی صل الله عله وسام ف ذلك » وهو الذى عليه الجماءعة 
والعمل لا الحدلاف فيه (۱)) > ویحکی یحی بن آدم : أن رؤساعء السواد 
ثوا عمر بن الخطاب » فقالوا له : إنا قوم من أهل السواد »> وكان 
أهل فارس قد ظهروا علينا > وأضروا بناء ففعلوا وفعلوا. 
سم عا بک فر سنا وأعجنا رلك > فلم ذرد کفکی عن شىء ۰ حى 
رجتم وهم قلعا نک ڈریدون أن تسترقونا » فقال عمر : إن شم 


فيهم ال 


فالا سللام ي وإ شم فالجرز دة 4 فاخحتاروا الجزية(۲) . 
آما السبب فى أن الإسلام لا يقل الجزية من العرب المشركين › 
کما قلها من آهل الكتاب ( فپ ر جع ل آهل الكتاب کأنث عقائد هيم 


١ (‏ ) الأموال لاہن سلام ۴ه » وقارن پالاوردی : ۱۲۸ . 
( ۲ ) أنظر : الحرأج :٠ه‏ 
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دى إلى الحتق والصواب من عقائد المشر كين » فى كتبهم المئزلة ما يكفل 
صلاحهم إن اهعدوا به » قال سبحانه : [إنا آنرلدا التوراة فيه 
هذى وذور()] » وقال سیحانه : [وآتیناه الانجيل ہے هدی ونور ٤»‏ 
ومصدقا لا بين يديه من التوراة » وهدى وموعظة للمتقين0)] . 

أما العرب فكانوا وثنيين » والإسلام لا يقر الوثنية › لأًنا لا يرتجى 
منها حير » ولان مشرکی العرب تادا ی عداوتہم للمسلمین» ولي پراعوا 
فى عداتهم رحماً ولا مروءة ؛ و الوقت دفسه فهم قبائل متنازعة 
متناحرة » والإسلام يريد أن ينشىء منهم أمة قوية ماسكة » فلو أنه 
قبل منهم الجزية لعاشوا على نظامهم القبلى » فلا وحدة ولا قوة > ولا 
نستطيع أن نتناسى آنم شد الناس اختلاطًا بالمسلمين ومعرفة باحو ل 
فهم آقدر على مباغتة المسلمين » وتمهيد السبيل لحرمم والمظاهرة 
علیهم » فالسیف اجدی ی معاملتهم . 

وإذن فالحكة تقضى محاربتهم حن يلموا > وهم المقصودون 
( ٻالناس) لى قوله صاوات وسلامه عليه : «أمرت أن أقاتل الناس » 
حنی يشهدوا أن لا إله إلا الله > ون محمداً رسول الله » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة > إفإذا قبلوا مى ذلك عصنمو دمام 
وأموام إلا بحق اله وحساہم على ا(۳( ) » فال مراد پالناس هنا مشر کو 


١ (‏ ) سورة المامدة > ألاآية : 44 . 

( ۲ ) سو رة الماأدة ٠‏ الاية ٤١ ١‏ . 

( ۳ ) أنظر : صیح البخاری کماب الإمان : ۱٤-۹‏ ( ط د محمد عل صبوح) و فتح الپارى : 
۲۰۹-۴ والمسعدرك للحاکی : ۳۸۹-۱ > وسين البيهنى : ۱۱4-4 + والجتى لاسا : 
۱۱-٥‏ ۰ وسن أبن ماجة : ۱۲۹٩-۲‏ » وليل الأوطار للشو کان : ۳۳۹۰۱ e‏ ر ضیح مسل 
یاب ال مان : ۳۸-۱ ( ط - جمد على صبیح والاهد السیی ) والترمذی ی أ کثر من موطن : 
رقم ۳۳٢۳١‏ و ۲۹٣۰۹‏ و ۲٦۱۱‏ ( طد الفجر الدينة عحمص ۱۹٩۹۸‏ ) . 


۹۹ س 


العرب > لأن عيرم من آهل الكتاتب والمشر كين بقاتلون ہی يۇدوا 
الحزية أو يسلموا. 

وكذاك الحكى بالنسبة لاعرب الذين يرتدون عن الإسلام 

2 , ت , 
5 تفیل مهم الجر دة Akg‏ شی الحر » هو أن الجزية کاذٽت قد 
ار ا ۾ " ۰ 
فرضصت ف السدة الثامنة من اهجرة بعد غزوة تبوك › وى هذا الوقث 
کان الى دل فح مک و کان عر س الجزيرة و“ لمو ا ُ وم دیق 

x 

فیهم مشرك يعلن شرا که حى توح مده الجزية. 

ومن‌هنانفهم لاذا لم ياحذ الرسول صلوات‌اللهوسلامه عليه ٬الجزية‏ 

£ 5 م ٠.‏ 
مناصفة قبل غزوة تبوك بثلاث سنواٽ › ول تكن الجرية قد نزلت 
بعد» فمعاهدة صلحهم وقرارم فأرضهم كان سابقاً علىفر ض الجزية. 
مقسدارها (1) م 

كيرا ما ردد المغرضون من الأجانب » والمتحذلقون من أبناء 

السلمين - وهي يسوا على شىء من الل إل الجعجعة الجوفاء » 
2 

والمغالطات الفاضحة > سال الجز ية مظهر من مظاهر اد ذال (۲) والقهر 
و العدوان على اللاك والال ودسی هو لاع أو تناسوا ان الالام دد راعی 


ف فرض الجزية » وق جمعها ما يتفق مع سموه من عدالة ورحمة. 


١ (‏ ) يذهب خهرة من الفقهاء إلى آنا موكولة إلى رأى الإمام بحسب اجعهاده فى تحرى 
الأب لحة العامة ومن هو : السر حى ۷-۰ والکساسای ۱۱۱-۷ »> واین ابام 
ی فح القدير TIA~$‏ والشافعی ف الام ;1°“ والاالوسی ف دسر ه ; Vq=—j1s‏ 
والشر ازی ف المهذب : ۲٦۷-۲‏ » والزر قان ى شرح المواقف : ٠4١-۲‏ » وابن قدامة ف 
المغى o 1-A:‏ و ابن الق ی ز اد المعاد : ٩-۲‏ ۸. 
( ۲ ) آنظر : شرح الحرشى : ٠٤١-۳‏ . 


ER "r+: Fg 


ولا : أن الجزية كانت من اليْسرٍ والقِاة بمكان كبير » فلا إرهاق 
ولا إثقال » وى إرهاق نى أن يدفع الفرد الغى ى كل عام نمانية 
وأربعين درهما » والٹو سط أريعة وعشرين درهما » والفقير الکاسب 
اڈى عشر درهما(۱) > وهى على التوالى أربعة دانير » وديناران » ودينار 
واحد» آى کل على قدر طاقته > وکان یسمح لے بدفعها على أقساط 
ذلالة أو أربعة أو ستة » وأحيانا كل شهر (۲) 

وتعد هذه المقادير الثلاثة هى النى استقر عليها التشريع الإسلاف 
بعد اتساع الفتوح » وهى من تقنين عمر بن الخطاب » وقد أخحذ ما 
بو حنيفة » آما قبل ذلك فى عهد النبى وی بكر فلن الجزية لي تكن 
محدودة المدار » بل كان تقديرها متروكا لولى الأمر بحسب مقدرة 
المهزومين »> وحالم والتراضى معهم . 
اعناق الاسلام أو الحزية : 


إذا اعتشنق الذى الاسلام سقطت عنه الجزبة » لان الز كاة ستحل 
سر ی 


محاها عد إسللامه ي ھن 3 فلا م بدن لز كاة والجزدة ي و هدا 
ما ذهب إليه الحنفة واستشهدوا ذلك بقول الرسول عله السلام : 


لیس على مسام جزية(۳) » ولقوله سسحانه :+ ( قل للذين کفروا إن 
ڳا 


دنتهوا نعف ما قد سلّف» (4) : 


١ (‏ ) آنظر : المحراج لأ يوسف ؛ ١4٠و۸١٠‏ والأحكام السلطائية اماوردی ٠١۹:‏ 
واللحراج لیحی بن آدم : ۱- ۲۳و ۷۰ والمنتی : ۱۷٣۳-۲‏ , 

( ۲ ) أذظر : المسوط لسر حى : ٠١‏ - ۸۲ والكاساى : ۷-١إإ‏ والدر الجتار : 
. 

( ۳ ) أقظر : الأموال لأف عبيد : ٠ ٤)۷‏ والمفامات لابن رشد : ۲۸4-١‏ والمسوط 
لسر کسی : س۸۹ )4 وقد ورد هذا الدیث ی مسد آحد, 

( + ) سورة الأففال » الآبة : ٠۳١۸‏ . 


| س 


ولأنها وجبث بسبب الحماية » وبسبب بقاء آهل الذمة على ديانانهم 
فإذا أسلموا سقطت بالإسلام » ولأا وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا 
تہنی بعد الإسلام(۱) › وقد روی اہو عبید : ان ہودیا اسل فو لب 
بالجزية » وقي له : إعا اسلمٽ فراراً وتعوداً فال : إن ف السام 
معاذاً > فرفع الولاة أمره إلى عمر بن الخطاب ء فاأيده ف 
مقولته > وقال : إن ف الإسلام معاذاً : «وكتب إلى ولاة الأفالى ‏ 
آل تود الجزية من ألم ء وقال القراف : فد شرع الله الجزية عى 
لذ رجاء إسلامه ف مست قبل الأزه‌ان > ولا سما يعد اطلاعه على 


اسن الاسلام(۲)) : 


ع 


وتسقط الجرية بالموت أيضاً۳) › وذهب الشافعية إلى أا 
٤‏ ا 
ممل بالموت » بل زۇ لحل من ر که لا ما و محرت E‏ من 


عم مذ دمه ُ tT‏ وصل أيه المعوض ف دس فطل سی العوض(٤)‏ . 


و سقط الجزبة لر الدو له الاسلامية عن حماية آهل الذمة ٠‏ 
حدٹ يار هم الالام دو اجب الدفاع س الدولة 4 ودلیل داك 
ما م س خو الد ق صح احير ة سوہ سا قال J,‏ ای عأاهدث عل الجر دة 


وامنعة ...فن منعنا ك »فنا الجزية › وإلا فلا(ه)» . 


)۱ ) أنظر : الميسوط لإأسرسسي : إسصدو۸ ) و پداام الصنااح لاکاساك : ۲۷ . 
( ۲ ) أنظر : الفروق ١١٠١-۳:‏ . 
( ) أنظر : الفجاوى الحانية : ۳ سوه ٠‏ وأحتلاف الفقها' اطبری : ٠۲٠١‏ وشرح 
الأزهار : ٥۷4۹-١‏ . 
9 ) آنغار ۽ الیلب : ۹۷٣‏ » وقارن باغى : ۸١٠١ء‏ » وكشاف القباع : 
YA — 1‏ 
( ه ) أنظر : تاريخ الطرى : £ . 


او 
Himis TN FPN‏ 


وتسقط باشتراك الذميين أف الدفاع عن الدولة الإسلامية › 
ودليل ذلك ما صنهه عتبة بن فر قل مح آهل آذربيجان : عايهم 
ان بژ دوا الجزدة فدر طاقتهم »۰ إلا من حشر منهم ف سه فيو صح - EY‏ 
جزاءٌ تالف السدة() ». 

وقد حدث هى فترة من فترات التاريخ أن بعض الولاة قد اشتطوا» 
وأرهقوا أهل الذمة من بعد إسلاءهم فى الاستمرار فى دفع الجزية › 
لا رآوا ى ذلك الإسلام » آنه إسلام ”ورى وم لجئوا إليه فراراً 
من دةع الجزية » وكان الحجاج بن يوسق اللقنى(۲) من أول الولاة 
الذي سلكوا هذا السلوك بسبب زيادة حاجة الدولةإلى الأموال نتيجة 
للفو حاب لاسلا مية ي واماد الڈورات واااو ت اھر اأرفذاهية ي 
وتع اض 

شوک الع ريز واسہ مس ر ودأحة هلا السلوك مر ڊرفع الجرية عمن اسل 


المصروفات وقلة الاايرادات (۳) وعد ما اء عەر ابن 


آحذاً بالميد| الذى اسه من « أن الله فد بہ۔ٹ محمد داعا إلى الاسلام › 
ول يبه جابياً(٤)‏ » » وعقب على هذا قائأا لولاته : نأحذ الجزية من 
رغب عن الإسلاء > واتار الكهر عثياً وخسراناً مبيناً » وضمعوا 
الجزية على من أطاق حملهاءوخلوا بينهم وبين عمارة الأرض › فإن 
ی ذلك صسلاحا لعاشر السلمين وقوة على عدوم (ه)». 


ومن العجيب أننا نرى جماعة المستشرقين ينتقدون عمر بن 


عرد العزيز طمذا السلو ك العادل» وكانوا يرون أن تظل الجزية فوف 
( ۱ ) الم درالسابل : ۲٠١۰-٥‏ ., 
(۲ ) أنظر : تاريخ الطبرى : ۲ه ( ط- السيبة بالقاحرة ) . 
( ۳ ) انظر توح البادان اہلاذری : ۲۷۹ وقارن پفاهوزن : ۲۸۲ . 
٤‏ ) الحراج لأف پوسف ٠١۷:‏ . 
( )اراج لأ يوسف 2 ef‏ » والأموال لأف عبيد : ۵ ( إيەمرف ) , 


۳ س 


عناق آهل أل مة ری اسلا مھم فاا (دوزی _ Dozy‏ )یری 
أن هذه الس اس من عر فل ضرت د میٹ امال الاسلای 4 وأنيا دفعث 
بکثیر من آهل الذمة اف التظاهر بالاسلام (1)) ْ ود تاره E‏ هذا الأعى 
فلهوزن › فقول : أن سياسة عمر الالية قد أدت إلى الانحطاط 
الى ) » » ويؤ كد ذلك (فان فلوتن )» فيقول : إن اصلاحات عمر قد 
أيقظت آمال آهل الذمة » ولكنها آدت إلى الفوضى المالية بعد موته(۳)». 
ويعقب على هذا ضياء الدين الريس › فيقول : كان 
هؤلاءٌ الذين ينتقدون سياسة عمر کانوا يرون أنه ينېغى عليه ان یدبع 
سےا سے اش ل العدءل > ون يسو ع من من ألم دلا من أن يرح مهم()., (a‏ 
وتعفد آنه لو عکس‌عمر الوضع ي وظل ق إرهاف الذميين بدفع الجز دة 
رفع ھۇلاءالمستشرقون عقیر مم بالنیل‌منه » وصس الاتہامات فوق ر اسه 
ومشل هدا الس لو ك a‏ ن الحجاج ويره یدہعی أن رۇ حل دعن 
الدراسة الواعية والتحليل الأمين » لأن تعالم الإسلام الدظرية » ومبادثه 
الكلة و ما سامر به م فم ٠‏ یجب ان ددظر ليها عل اا َل أعلى 
يطلب الام إلى أبنائه أن يعملوا ہا » ون يقوموا بتطبيقها› 
ولا نلجا إلى الواقع العملى الشاذ » وتصرف القلة من بعض الولاة فهذا 
التصرف - ولا شك مخالف للمشل الأعلى الواجب اتباعه . 


١ (‏ ) آنظر : نظرات فی تاریخ الإسلا م ( ثر مه کامل الکیلا ف ) : ٠١١‏ (ط - الى 
بمصر ۱۹۳۲ ) . 

( ۲ ) آثظر 
wellhausen : The Arab Kingdom and is Fall : P. 282‏ 

(۴( أزطر : السيادة العربية والشيعة والاسرائليات لى عهد بى أمية (ر حه حدس 
بر اهي ) : ۸ ( ط س القاهرة ۱۹4٤٥١‏ ).. 

(4) أنظر : اللحراج فى الدو اء الإسلامية : ۲۲۹ . 


س اک س 


والدى ص لو ات اله و سالامه عله انحل الجزدة من پود جر أل 4 
وبالحرين من غمرهما » وأحذها من ذھاری أرلة ڈلادة دشار ف کل 
کل کے 4 وان فوا من کر er‏ من السلہ ین تلاا » ,أ خش و اأ 
مسل اً(۱) . 

و ألحذها ذلك من نصساری اليمن دیناراً من کل بالغ م وصبالح 

[ , . ۰ 
نصاری نجرا عل ااي دة : الف اة ف صفر ٠‏ ولف حلة فى رج س۰ 
ع ۴ 
ومع كل حلة أوقية من الفضة ... وأن عليهم عاربّة ثلاثين درعاً 
e‏ بس ا 
وثلائثین فر سا ي وثلائین دعيراً › وإ کان بالیمن جر لسا , , . وأمنه 
عل ديهم وقسسهم و دنهم ما م پخارٹوا حدثا أو باکلوا الریا(۲) ( 
و کالث الجزبة ق آی باد مفتو ح دیناراً واحداً عن کل بالغ کاسہیس 
کہا کان الحال ف الشام » وف البحرین إلا ف قليل من البلدانء إذ كان 
بز اد ع الدينار جر دس qi‏ )۳( . 
فلما اتسعث الفتو ح ف عهد عمر بن الخطاب حدد قي شها › 
تغيرت القيمة » وقدرت بحسب مقدرة الدافعين » ويبدو أن ذلك 
كان بأمر الخليفة العباسى (الطالم ) » الذى أمر بأن تؤخذ الجزية من 
م 
ما سار عليه فقهاء المسلمين » كأى حنيفة الذى جعل الئاس ثلاث 


(۱) أنظر ٠‏ فاوح البدان للبلاذی : ٥۸ر۷۹‏ ۰ والام الشافعى : ء وحمهرة رسائل 
الحرب :+ إس4۸ . 

(۲) آنظر : الحراج لأف يوسف C Ao:‏ وفتوح البادان للبلاذرى ۽ ۵ » و هرة 
وسائل العرب : ۷١٦١‏ . 

( ۳ ) آنظر : تاریخ اہن ءسا کر 2 VY)‏ » و فوح البلدان : ١١١۷‏ . 

( 4 ) أنظر : رسال الصاف : ١١١ ١٠١١‏ . 


س ۵ و س 


طبقات : الدنيا والوسطى والع ايا وكالاماء مالاك الذى وگل مرها 
اولاة > وكالشافعى الذدى حدّد آقاها بدينار > على أن يترك 
لاولاة تقدير ما يزيد بحسب الخالة )١(‏ > ول ذاإك يقول 
أبو عبيد : هذا عندنا ملهب الجزية والخراج > إنما هما على قدر 
الطاقة من أهل الذمة » بلا حمل عليهم » ولا إضرار ببىء المسلمين > 
لیس فیهما حد مقت » آلا تری أن رسول الله صلی الله عليه وسل کان 
قد فرض على أهل اليمن دينار على كل حالم » وقيمة الدينار يوم 
إا كان عشرة درام او اٹی عشر درهماء فهذا غير ما فرض عەر 
رحمه الله - فى أهل الشام »> وهل العراق » ونما يوجه هذا منه على 
آزه إا زاد عايهم بقدر يسار وطاقتهم(١))‏ > وقد جرت العادة بان 
بعطى لكل من يدفع الجزية براءة تشبت أداءه 4ا(۳) . 

و بكن الرهيان يعفوك من الجزية ى آولالاأمر إلا اذا كانواففراء 
يتصمدق عليهم » غير آنه حدث ف سنة اثنى عشرة وثامانة من المجرة 
ان حاول الوزیر عل بن عیسی أن ال الجزبة دن الفساوسة والرهيان 
والأساقفة فى مصمر » فسافر فريتق منهم إلى العراق »> حيث رفعوا آرم 


ل الخايفة ادر فامر بإععائهم مشه ا(٤‏ ) ; 


( ۱ ) آنظر :الماوردی : ۱۳۲۸ ؛ وعي بن آدم ؛ ردوح صر لابن عبد المکم :۸۷, 
( ۲ ) الأموال لآل عبيد : إ4 . 

( ۴ ) ألظر : المارة الإسلامة لاز : ۷١۹-١‏ ؛ 

٤ )‏ ( شارخ اموم لاپ الپطر نی 0V:‏ 


۴١‏ الجتع الاسلامي 


س اا س 


الفصتل الان 
أموال الخىء 

ته ريف الفىء : 

من فاء یی إذا رجع إلى الشىء() » وهو كل مال أصمابه المسلمون 
من الكفار عفواً من غير قال » ولا إیجاف خیل ولا ركاب کاموال 

بى النضير() > وهم مهود المدينة الذين صالحوا الرسول حين قده 
إليه على آلا یکونوا عار ولا لہ؛ ٹے ما اشوا أن نشوا عهدهي » ونقغ موا 
وعدهي > وانقلېوا عليه » فڏهب | إ لهم وحاصرهم حمس عشرة لرلة » 
قدو لله ف قاو ہم الرعب »> وطلہوا السام >¿ فما کان من 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلا طلب منهم الجلاء » فجلوا» ومن 
ئم آورٹ الله السلمين ديار وأموا هي » وقد فسم الرسول اوی الارن 
من أموال ونغائس بين الي اجرين فقط لحاجتهم إلبها › إلا ما كان 
من سهل بن حنیف الأنصارى وأى دجانه ساك بن حخرشة » فا مما 
شکا لى فق ر هما فاعطاهما) . 


و دورد تانية من صدژ ر الو ع تو لات مها | 4 ی آهل وا 4 ويقول e‏ ی دن 
آدم اَن دة ٥ن‏ دحل حير تحص دو | د ۾ سالوا رسول اله ن یشن 
دماءج وی سيرم AD‏ ا بدا آهل ا وز لوا ع ملل دلات (ه) 
ویذکر البلاذری : أن رسول الله بعث ! 


س 


£ 
A9 2۵ر‎ RY اهل‎ 0 


) ۱ ( أنظر : القاسوس الوسيمل » واطراج لای لو سوب ٢‏ ؛ والاوردی :۱۲۱ , 
( ۲( آنظر فوم الہلدات للہلاذری : ۲۸ . 

( ۴۳( آنظر : تسار ابن کار والةرطى 

٤ ٤7‏ ) أنظر : الأحكام السلطا دة لماو ردي اام 

)0 ۾ ) آنالر الاج gYY‏ 


س ¥ ہہ 


من حير » محيصة بن مسعرد الأنصار ى يدعوم إلى الإسلام > فصءالحوا 
الرسول على نصف أر ضسهم ونخیاهم » فقبل ذلك نهم › و کان نصت 
فدك فیا حالصا لرسول الله » لأزه م یوجف عليه بخْیّل ولا رکاب (۱) 
فھذا ما لے بوجت المسلمون عليه بخیل ولا رکاب › ای ۾ يقاتلوا 
الأعداء فيها بالمرارزة وامصاولة » بل حدث ذاك من الر عب والذوف 
الذى ألقاه الله فى قلومم من هيبة رسوله صالوات الله وسلامه عايه"» 
فافأه الله على رسوله » ومذا تصرف فيه كما يشاء » فرده على المسلمين 
وى وجوه البر والمصالح » وهو بذلك يعتبر عكس الغنيمة الى تؤخحد 
قهراً(۲) » ويقول محمد بن يسار قال سمعت الضحاك يقول : أما أهل 
حصن أعطوا فدية من غير قغال » ون کانوا قد نظروا إلى الجیش » 
فهو بین جمیح المسلمين لاه ف( ) . 


û کے‎ 
+ 


س 9 م ر 
قال الله سسحانه :1 وما آفاء الله على رسوله منهم » فما أوجَفم عليه من 
یل ولا ر کاب »ولکن الله یس ال رس له )٤(‏ »عل من رشا م والله على کازشیء 
قدیر(ه) [ » وقال رسول الله صلل الله عليه وسل : « أعطيت خمساً له 
2 ع 
بان أحدمن الأ نہياء فب :صرت بالرعں مسیر فش ھر »و جعاٹ ل الارض 


مسجد وطهوراً وأحات : الخدائم ولم تحل لأحدقبلى ٤‏ وأعطيت 


الشفاءة و کان الى دعت ا فومه حاصة ) و عشت اناس عامة() |( » 


) ۱ ( فاوح ال ادان TY;‏ 

.١١١ ٠: آنظر : الماوردى‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) کی بن آدم : 4۸ , 

( 4 ) أو ضح المفسرون أنالمشصود بالرسل الى يسلطها ا على الاعداء ظاهرة :كالريح؛ 
و لار الاہا ڀل : و باطية :امرف وار عب , 

, ١ : سورةالشر » الاية‎ ) ١ ( 


س ۸ س 


ومال بعضر الفقهاء الفدای إلى الجمع بين اليىء والغنيمة ٠وبين‏ 
ايء والخراج(۱) ف قرن واحد» بل مال ابن آدم(۲) والماوردى إلى 
أ كشر من هذا »ونستمع إليه بقول : «الىء كل مال وصل من المشر كين 
عفواً من غير قتال » ولاإیجاف خیل ولا ركاب »› فهو كمال اهدنة 
والجزية وأعشار متاجرم > او کان واصلا بسبب من جھتھہ کمال 
الخراج (۳)» » وهلا المعنى الوسيع للىء هو المعنى العام للكلمة باعتباره 
الأصل فی موارد بيت الال » وعايه جمهور الدارسين قدعاً وحديثا » 
8 امعنى الخاص » فهو ما قررناه فى طليعة الكلام » وهو ما أحأ نا به . 


(۹) ضر 1 اطړ اج لاأ يو ب YAT!‏ 
(۷) أنطر : الماح : اه , 
لكام لإا ۱۲١‏ م 


س ا که 


الفمتلالتاللت 
أموال الفئيمسة 
تعريف الفنيسة : 

سے للءال المأخوذ من الكفار بالقهر والغلبة »> والحرب قائمة ¿ 
وليست مقصورة على الال فقط » بل تشمل الال والأسرى والعتاد 
والأسلاب والأرض » والسہاء أى النساء والأطفال ا وقع للفاتحين قال » 
الامام الشافعی لی کتابه لاأ : «(و کل ما حصل من الغنائي من آهل 
دار الحرب من شىء » قل أو كثرمنآرض أو متاع أو غير ذلك قشم » إلا 
الرجال البالغين »› فإن الامام مخير فيهم بین ان من » أو يقدل» أو يس 
وسپیل ما أحذ مھم وسی سبي الغنيمة(۱)) » وقال سبحازذه 
[ يسالونك عن الأنفال » قل الأنغال له والرسول(۳)] » وقال رسول الله : 
(أعطیت خا لے یعطهن أحد من الأنبیاء»» ثم ذكر من بينها : 
« وأحاث ل الغناثي » ولم تحل لأحد قبلی(٤)‏ ) » وقال ی حدیث آخحر : 
لے تحل الخنائ لقوم سود الرغوس غیر کی »> فقد کانت تنزل نار من 
السماء تا كلها(ه)», 


( ۴ ) أنظر + الأحكام السلطائية للءاورذى ؛ 1۴١‏ : 

(۲ )الام : س ي وقارن أحکام أن الذمةلابن ألم :١٠ء‏ 

( ۳ ) سورة الأنغال ء الأية : ١‏ ب 

( 4 ) أنظر : البخارى شرح فتح البارى ++ ١-٣ه:‏ ( ط - الحاى مسر ٠‏ شيع 
مسل !+ #سه)ا ب 


٥ (‏ ) أنظر : كشفي القناع : |۷ ب 


أقسام الغنيدة () : 
فصسل الماوردی ی کدابه (الأحكام الساطائية ) ما ماخصه :ان الغدمة 
لش ششمل عل رة آقسام ا 


ما الاأسرى : : م ار جال اا اناو ل من الکھا ار ادا سر هھ 


٤ ٤ 
سر ی 4 و سی ي وارض »> واموال(),‎ 


هي المسلمون 


احراء > و کانوا رخضعون لرادیء الالام الى حد د هاالله ف الفدال » م 

إما آن يقتلوا » أو أن يسترقوا أو بقو م ا بغداء آنفسهم مال أو بأسرى 
و9 نمو | حت ایدپ من امین ٤‏ أو م عایهم بغر فداء » فان سل 
الأسير سقط عنه القدل» وخير بين الوجوه الثلاثة الأخرى » وركون 
الال المأحرذ ذف الغداء غنيمة(۳) » وید كر ابن الق أن الرسول علي 
الالام : م پسترق رجا حرا فط(4) . 


وما السبى : فهن النساء والذرارى الذين يقعون فى الاسر » ولك 
يجوز أن يتتلوا إذا كانوا آهل کتاب(٥)‏ » واا پقسمون ف جملة 
اخم وإذا کا شت السا ا من فوم لیس ۳ کدات َ5( الدهردة و ده 
1 


الأوثان » وامتنعن من الدخحول فى الإسلام » فن دشان و پسترففن › 


ولا فرق يجن اسر فقن بسن وألدة و ولدها م وسور قرو ل الفدية 
منهن » فن فودی ہن اسری من المسامين ف أيدى قومهم ؛ عوض الإماء 
الفاتحين عنهم )٩(‏ »و کللك ف حالة لمن عليهن » یدل عل هذا ما فع له 


١ (‏ ) وتسمى الأنفال . 

(۲ ) أنظر :+ الأحكام السلطالية : ٠٠٠‏ , 

( ۳ ( المصدر السايق : 6و ۳۲ 

٤ (‏ ) ظز : ز ادا معاد : ۲4۹۰۳ , 

١ (‏ ) أنظر : أهل الذمة لابن التي : ٠١‏ ء وأ يمل : ٠۲۷‏ , 
٦ (‏ ) أنظر : الأحكام السلطالية للماروردی : ٠۲۸‏ , 


س آل ست 


النى صلوات لله وسلامه عله مع وفد هوازن ۰ حيما توه مستعطفین 
ف سى قو مهم ينين ٠‏ وقد فم السى بین الجیش »› وإذا کان ف 
السبايا ذوات زوا ج بطل نکاحهن بالسى > سواءٌ سی أزواجهن 
أو لم یسوا » ذا قسم السبایا ی الغانمین حرم وطوهن » حت يستبرئن 

بحيضة » إن كن من ذوات الأقراء » وبوضع الحمل إن كر حوامل » 
اذ اسا أحد الأبوين كان ذلك إسلاماً لصغار أولاده . 

وأما الأرض الى استولى عايها المسلمون عنوة وقهراًء وفارقها اهلها 
بقتل أو اسر أو جلاع » فقد ذهب الشافعى إلى أا تكون غنيمة 
کالاّموال تقسم بین الفاتحین إلا أن طيبوا نفساً بت ركها » فتوقف 
على مصالح المسلمين(۱) » وقال مالك : تصير وقفاً على المسلمين » 
ولا يجوز قسمتها» وقال أبو حنيفة الإمام بالخيار فيها» إن شاء 
قسمها أو أوقفها(۲) . 

وأما الأءوال : فما تقسم إل الأقسام الخمسة الى سيأتى بيانما » 
على أن تراعى المفاضاة بين الفارس والراجل(). 


يەن الصدقات والغنيمة : 
رختلت اليءٌ والغلسمة عن آمو ال الےدفاث ۸ن اربعة وجوه 
پس لها الاوردى > فقال : سحاد ها اَن الصدقات ماخحوذة من المسلمين 
م 


١ )‏ ) قأرك بالا حکام الس اطانية لمأو ر دى ¢ TTY‏ 
( ۳ ) آظر الأحكام اأ طايه لأ پل ۲ ١ ۱۳١‏ 


مد ١‏ ست 
اھا 4 ال مر س اأص ات م و صں عار ۶ القر أن 9 لین 
لا م اخت واد ی ۸ وك امو ال اع و اة لو 9 صر فھا عل 
8 


١ 


وئالثها : أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد آرباما بقسمتها 
نى أهلها > ولا يجوز لأهل النيء والعنيمة أن ينفردوا بتوزيعهها عل 
من يستحقون » بل لا بد أن يترلاهها أهل الاجتهاد من الولاة 
والعلماء . 


, ٠٠۴۳ : ألظر : الأحكام السلطانية‎ )١( 


س ۲ | سیه 


آمو ال انعبر 
المشور ؛ 
هى ضريبة كان يدفعها الرعارا من غير الدولة الاسلامية - الذين 
لیس بی سهم و لسن المسامين عرد و چا هرا ي قاسو | آهل د م و آهل 
وهی تقابل ما نسميه الوم راسم الضربية (الجمر كرة أو الدسوانة ) 
وقد يتعجل بعض التحذلقين فیزعم أن هذه الضريية من الحجر أو 
التعصب او الاستغلال › ٹے لا اث آن یرٹ لیعدل ی حکهب 


٣ 2‏ 
ن المسلمین : دف رضمو ها إلا مڪ اة باحدل ويعوم عل 
تحصيل هذه الضريبة عمال الدولة الى نصبتهم هذا الغرض فى 
الشغور والموالى وف آم کن الدھ اء سلود الدولة الا سلامية ت الدول 


الأحرى. 
الأصل افى العشور )١(‏ : 

والآصل فیا ن با موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن الخطاب » 
يقول ؛ إن تجاراً من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأحذون 
منهه العشور » فکشب إلیه عمر : حذ منھم كما ياعون من تجار 


( ۲ ) يسمى استيفاء هذه الضرببة باتعكير + واموظف احص با بالعاشر ( أنطرن ؛ 
شرح السیر الکہر : ۲۸۲۳4) . 

۲ ( ار اح لاس آدم PY:‏ ( ط- اأمساشية 4 ( « والحراج لأ يوس :4 6س 
١ ١‏ ( ط - السلفية ) , 


س ا س 


السلمين > ولحل من آهل الذمة نصف العشر » ومن المسلمين درهما 
عن کل ارہعین درهما » ولا تاخذ مهم دون المائاين شيا » فإذا بلغت 
مائتی درھی من الفضة » أو عشرين مثقا لا من الذهب » ففيها حمسة 
دراھ() » وروی أن ءمر بن الخطاب بعث أنس بن مالك لجباية 
العشور » فقال آنس : lu‏ دا امیر المؤمئين تقلادى اکس ٩‏ »فقا ل ەر : 
قلدتك ما قلدنی رسول الله » قلدنى أمر العشور › وآمرنی أن آذ من امسا 
ربع العشر(۲) » ومن الذى نمف العشر » ومن الحرلى العشر ). 
مقدار العثسور “ 

یذکر اہو يوست : أن أهل منہج » 0 قوم من أهل الحرب 
وراء البحر كوا إلى عمر بن الخطاب رض الله عله » يولول : دعا 
ندحل أرضك تجاراً وتعشرنا » فشاور عمر اصحاب رسول الله ی ذاك 
فاشاروا عليه به » فکالوا اول من عشر دن أهل البدرب » ووعاے هله 
الضريبة جميع عروض التجارة » ومقدارها العشر أى عءشر ما يحوزه 
امستأمن» من الأشياء المعدة للتجارة » ويصح أن تزيد عن العشر أو 
تنقص بناء عل قاعدة المعاملة باشل. 


وبالدسبة للذىى القاطن نى الدولة الاسلامية لا يجب عليه » أما إذا 
£ | 
انققل بامواله من باد إسلای إل الرلاد الاسلامية الالحر ى ` فعاره 


( ۱) وهذا هو نصاب الز كاة , 

( ۲) آئظر : المسوط : ۲ - ۱۹٩‏ ۰ وشرح اسر الکبر : ۲۸۲-۲ » والحراج 
لای پوس Nê‏ » وأحكام أهلالذمة لان الم :1 >. والاموال لا عبيد ؛ ۳ھ س 
ل( ط - المامرية مص ۱۳۰٣۳‏ ) وئیل الأو طار : ٩۳-۸‏ ؛ و قفارت پالکاسا : ٣ه ٠‏ 
والغی : ۱۸۳۸ ۵ء وقد روی قلا اخدیٹث کر أعری سسا إل زپاد بن حلیر , 

(۳ )ارام ا 


س 4 س 


صف العثر » حيث أنه ينقفع مرافق الدولة الى دخل إليها » ويسغطيم 
آن ڀلو تى أسعاره فترتفع أر باحه من طرف ان » ومن هنا يقول 
صاحب المغى : ويؤخذ العشر من كل حرلى تاجر > ونصف العشر من 
کل ذی تاجر > سواء ا کان ذکراً ام أن »> صغيرا م کسيراً »> وذلك 
حت يخدص محال التجارة » ولتوسءه وتنقله ى رقعة البلاد الاسلامية(۱) 
وقت المشور . 

ف احق ا کانت لا ڈو لحل منم غير مرة واحدة ف السذة » عن 
كل قادم بالتجارة » وهذا ما ذكره الأحدذاف والحنابلة والشافعية 
والزيدية(۲) » حى ولو تكرر قدومه بالدجارة مثى وثلاث ورباع ف 
حلال السدة الواحدة » فلا يؤخحذ منه شى » وتسعفنا المصادر القدعة 
بوثيقة جرى العمل ما ف هذا الشان» فقد روى زياد بن حديرً 

قال : کدث اعشر بی تغلب کلما أقبلو ا وأدبروا » فأانطای شيخ منهم 
إلى عمر » فقال : إن زیاداً یعشرنا (آی بأد عشر تجارتنا) » كلما 
آفہانا وآدبرنا » فقال : نک فياك ذلك › ٹے اداه الشيخ من بعد ذلك › وكان 
عمر فى جماعة من الناس » فقال : يا أمير المؤمنين : آنا الشيخ 
النصرالى > فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيلى : فقد كفيت > قال 
زیاد : فکڈب عمر ل أ تحشر هم ف السنة إلا مرة و أحلدة(۳) “بل 
تزيد الشريعة الإسلامية هذا الأمر تأكيداً » فتفرض على الجاى هذه 


. ٥۲۲-۸ + المغى‎ )۱( 

( ۲ ) أنظطر : الفعاوى المندية : ۱۸۳١-١‏ > وشرح السر الكبير ۶ ٠٤۴۸١-1‏ 
والکاسالی : ۳۷-۲ ۰ والمغی : ۸س۱۸ه وكشاف القلاع : ۷۲۸-١‏ > والام للشافعى ١‏ 
۱۹۲۳-4 » وشرح الأزهار ؛ ٥۷۷-١‏ 

( ۴ ) أنظر : امراج لای يوست : ۲۹۳ ١‏ والام رال لأس عرد ۲ ٠۳۴‏ , 


س ۹ 


الضردبة أن يوم داعطاء الاجر لأست اءن RE‏ یکو کد د E‏ 
ع ب ۶ 2 د 1 T٣‏ * 
انه فام راداء الو اجب E‏ ٣ں‏ م 5 يهوم عاشر | حر را حل ”ی٤‏ 
مر عن عام کامل : 
ولکن دیردو اَن لامر عير من بعل عمر ‏ وو ض۶ت ماسر خر ی 
وحددت ڈد .ات لر دة دسشه د 4 دعس الدصوصسں و حلاص تھا : 
٤‏ ¥ ++ +" 4# 
ان الاجر إدا ددم بمو ما من اجار محل د الجنس والک ُ ولم لصف 
سوق هذه التجارة » فرجع لبادہ » ث عاد فی وقت ان وثالث خلال 
العام الو احد دالفدر الذى دي ^ ەسس اجار ي فاه ل بجی ی 
ع ٣ 0 E‏ 
غير الجمر كة الاو ٰی(۱) 4 وها اد الج اة اراد أل اتد الضردية عن 
1 . : 
فرس لاحد المستامنين مرتين » فكشب إليه عمر بن الخطاب ألا بال 
منه الضريبة إلا مرة واحدة خلال السدة الواحدة(۲) . 
ما إذا عاد بنوع آحر من الدجارة غير الدوع الأول » أو مضى 
حول على النوع الأول م : د يفده » فان ف هاتین الحالتين 
بدفع صر دة ای » لان یری ااضريبة آ مر ترط دالت جار ه ول ست 
بالتاجر » قال الاضى أبو يوسف : ثم لايؤحذ مدها أى من الدجارة 
الى تم جمر كتها) إلى مشل ذلك الوقت من الحول » وإن مر ما أ كثر 
E‏ : 
من مرة(۳) » ٠‏ وإن از داد امال ألحل من الزبادة وحدها لاما : دعشر(٤)‏ , 
اإعاملة بالمئل : 
٠‏ 3 ج 
وإدن 0 فاهل البحرب أ کی ادق الاجادذب لد فهو ل العشر 2 کا 
3 


ياخذون من المسلمين العشر » فإن كان الذى ياخذونه من المسلمين أفل 


( ۹( أدظر اهار + إس4٣ه‏ )> ادر اتار ؛ جهنم والمفی oYTm—A‏ 
( ۲( آئظر : شرح السر الکہر ۲۸١4:‏ » والمرمرط :إ۷ 

( ۳ ) أنظر : اراح لال پو سال : ۹ » والاموال لال عمد + ۳ه , 

( + ) أحكام أهل الذمة لأبن لي : ١١١‏ , 


س ۷ س 


£ 
دفعوا للمسلامین بمدر ما اخدوده ولا شىء من لظام ف ی أن عامل 
اسلو ل أعداء۸ ۾ شل مأ عا ماو ہہ كه ي دنم ان عمر بن ال واب ي 
قال لعماله حم ا الفتو ى J)‏ و | م مرا انحو ن منا(٩)‏ ) و اوم 
على المسلمین فى أن يتقاضوا من آهل ١ل‏ الذمة نصف العشر ٠‏ لاهم يعفون 
من الز کاڈ ومن الجددرة ولام دقعو ل رافق الدولة کما 
ينتفع المسلمون » فى الوقت الذى تتقاضى فيه الدولة من المسلمين 
عل متاجرهي ضرببة فدرها : انان وتصف ف کل ما 
ویذھب بعص الفقهاء ف العامة باشل مذاهب شی فالس ر خی 
و صاحب ار لمختار دبز ن اہول 1 8 الأحذ بالمعاملة 
ل 
فحن لا ناح ا () » لأن ما دون اتات فليل »۰ وهو معد 
لادففة غالا( والأحذ من الفليل ام > ولا مدايعة ف ال( 
و فضا عن هیلا : ادا کانوا باخذون من ا المسامين ج الاأموال ی 
فنحن ل ال مم شل داك » لان دات رح ا عدر لام ان( )٥‏ 
بل نحن أحق من هذا فى ضرب الل الأعل فى قم الشريعة الإسلامية : 
آنه | دا فشاو | الداحل لھم ما سر المسامين سال امان فحن 
م 
* تاباهم باشل ي ولا نفدل من دحل إلا م دامان() ). 


( ۱ ) آنظر ۰ شرح الس الک لسر خسى ۲۸٣-٤:‏ . 

omy ¢; اسول‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) انظر ؛ ردایتار : سه , 

٤ (‏ ) المصدر السابى . 

( ۵ ) أنظر : الموسوطا ay e Yom‏ الفدير : ٥٣4-١‏ , 
(٦‏ نار ج المدير : إ-4٣ه,‏ 


س ۱۸ س 


يقؤل القاضى أبو يوسف وهو يوجه حديثه إلى الخليفة هارون 
الرشيد : أما العشور فقد ريت أن توليها قوماً من هل الصلاح والدين 
و تامرم 1 بتعدوا على الناس فما يعاملو ہم » فلا يظلمو مم ولا يأخذون 
منهم أ کثر ما يجب عليهم » وان عتشلوا ما رسمناه م »> ی تتفقد 
بعد آمرهم وما یعاملون به من مر ہم » وهل یجاوزون ما قد مروا به ؟. 
فن كانوا قد فعلوا ذلك عزلث وعاقبت › و احم عا يصح عددك 
عليهم لظلوم أو ماخوذ منه أ کثر ما یجب عایه » ون کانوا قد انتهوا 
إلى ما آمروا به . وتجد ظلم المسلي والعاهد أئبتهم على ذاك الأمر ‏ 
وأحسنت إليهم ٠‏ فإدك مى آثبت على حسن السيرة والأمانة » وعاقيت 


عل الضاي والتعدى , .. لري امسن E‏ ا ي وپ رند ع الظالم عن 


ماو ده الل )١(‏ : 


, ٠١۸ : انظ : امراج‎ )١( 


اول 


۱) 


۲( 


۳( 


٤7 


o) 


“( 


1 


جريدة المصادر واللراجع 


: المراجع العربية : 


( آحادیٹ الحمعة ' 
للامام حسن الينا ( ط - الدار السعودية للنشر بجدة ۱۹۷۲). 
) احسن القاس ى معرفة الأقال : 
للمقدسى : شمس الدين آلى عبد الله محمد الشافع 
( ط ‏ ديه جويه لږدن ۱۸۷۷ ) . 
( أحکام أهل الذمة : 
شس الدین ای عرد لله محمد دن ی بکربن قم الجوزدة 
( تحفیق بجی الصالح) » ( ط ‏ دمشق ۱۹٦۱‏ ) . 
( الأحكاء الساطانية : 
لى | لحسن على بن محمد الاوردى (ٿ : ١١)ه))‏ 
( ط - البای الحلی ,)۱۹٩٩‏ 
( الأحكاء الساطانية : 
لای دعل محمد بن الحسین الفراء (تٿت : ٤٥۸‏ ه)) 
( ط ‏ الہای الحلی ۱۳۸١‏ ه), 


ٍ ع 

( الاحکام العامة فى قائون الام 
ع 

احمل طاءت الغنیمی ( طل س مشا ءارف دالاسکندردة 


, ۹ 


¥ 
¥ 


( Vv) 

۸) 
) 4( 
)( 1١( 
( ۱1( 
( 1۲7 
« 1۳) 


س ۰١‏ ست 

احکام القرآن لاجصاص : 

لآ بکر آحمد بن على الرازی ( ت ۴۷٢‏ ه) » (ط الأرقاف 
السلامية بالاستائة ١۴۳٣۳١‏ ه), 

أحکام القرآن : 

للقاضی أ بكر بن العرلى (ت : ٠٤۴١‏ ه)» (ط -الحلى 
۸ ه) > ( ٹحقیق على محمد البيجاوی) , 

أحکام الغائون الدولى ى الشريعة الإسلامية : 

للد کور حامد سلطان (ط -القاهرة ۱۹۷۰). 

إحياء علوم الدين : 

لاغرالی ای حامل محمد بن محمد ( ٢١‏ د)) ( ط ‏ الحای 
بالقاهرة ۱۹٩۷‏ ) , 

أخحبار القضاة : 

لو کپع محھل ہن حاف بن حیان ( ۳۰٦‏ م) , ( ط ب الاستقامة 
با لقاهرة ۱۳١١‏ ه), 

احثلاف المقهاءُ : 

لاطہر ی » لای جعفر محمد بن جرپر (۰٣۳د)‏ (ط ہہ ااتری 
والموسوعات ۱۳۲۰ ه), 
إرشاد الساری إلى صحيح البخارى : 

لأ العباس شهاب الدين أحمد بن محمد التسطلای ( ۹۲۳ »> 
مصمور عن طبعة بولاق ٠۴۲١‏ ه » براسطة دار الكتاب العرلى 
بسروٽت ۱۹۷١‏ › و ماشه حح ام للنووی »و ( طہعة 
نة ۷ هھ) ( و طرعة ۹ ), 


١‏ س 
۱١(‏ ) الاستيعاب فى آساء الأصحاب : 
لابن عبد البر ( ألى عمر يوسف) »(ت ٤٩١‏ ه) » (ط _القاهرة 
۸ ھ). 
٠١(‏ ) أسد الغابة نى معرفة الصحابة : 
لابن الأثير عز.الدين (ط -القاهرة ٠۲۸١‏ ه). 
۱١(‏ ( الإسلام بين العلم والمدنية : 
للامام محمد عبده (ط - دار المنار عصر )٠١۹٥٩‏ . 
(۷ ) الاسلام عقيدة وشريعة : 
للامام محمود شلتوت (ط - دار القلم بالقاهرة) . 
(۱۸ )الإسلام والعرب : 
روم لاندو (ط دار العم للملایین ببیروت ). 
(۱4 ) الإسلام والنظام الجديد : 
محمد إقبال (ترجمة عبد الحميد جودة السحار)»› (ط- 
السحار بالقاهرة). 
٠١(‏ ) الاإاصابة ف تييز الصحابة : 
لابن حجر العسقلالى (مامشه الاستيعاب لابن عبد البر) > 
( ط ‏ مصطي محمد بالقاهرة ۱۳١۸‏ ) . 
۲١(‏ ) أصول القائون: 
عبد الرزاق السنهوری وآحر (ط - لجنة التالیف عصمر ۱۹۳۸). 
(۲۲ ) إعجاز القرآن : 
لباقلانی آنى بكر محمد بن الطيب ٠٠۴(‏ ه) » تحقيق أحمد 


صقر (ط دار المعارف ¥۲( . 
ج ال المجتمع الاسلامى 


۲۳( 


۲4) 


۲٦ ( 


۲۷( 


۸) 


( 


کے 


( 


I — 


أعلام الموقعين : 
لشمس الدین آي عبد اللہ محمد » المشهور بابن ق الجوزية 
۷١ (‏ ه) » ( ط التجارية )۱۹٥١١‏ . 
الأغانى ٠:‏ 
لأى الفرج الأصفهانى »> (ط-بولاق ٠۲۸١‏ › وط دار 
الكشب المصسرية ۱۹۲۷) . 
لأم: 
للشافعی ای عرد الله محمد بن ادریس (ت ٤١۲ه)»‏ 
(ط - بولاف ١۱۳۲ه).‏ 
امتا ع الأسياع : 
لى الدين أحمد بن على » المشهور بالمقريزى (ط- لجدة 
العالیت بالقاهر 5 .)۱۹٤١‏ 
الأموال : 
لای عبد القاسم بن سلام (ٿ ١۲۲ه)»‏ (ط -الفاهرة 
۳ هھ) ۰( بتحقیق محمد حامد الفي ) . 


إنجيل : 
لوقا (ط دار النشر المسسحبة - بيروٽ ) , 


(۲۹ ) اتساب الأشراف : 


. {۸ 


: أنظمة المجتمع والدولة فى الإسلام‎ ) ٠٠( 


لحمود عبد المولى (ط - الشركة التونسية » تونس ۱۹۷۳). 


۳۹) 


۳۲) 


۳۳( 


۳٤) 


۳o) 


۳۹( 


۳۷) 


۳۸) 


۳۹( 


— ۲ س 


البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار : 

للامام أحمد بن يحى الرتضى (١۸4ه)›‏ (ط -السعادة 
عصسر ۱۹٤۸‏ » والسنة المحمدية ۱۹٤٩۹‏ . 

بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع : 

لعلاء الدین ایی بکر ہن مسعود الکاسانی ( ۹۸۷ ٭) › (ط شر کہ 
البيان والتبيين : 

لای عمال اليحاسدطل ( تحقیق صل السلام هارون ) ¢ 

(ط الخانجى بمعصر )۱۹٤۸‏ > (وطبعة )۱١۹٩۰‏ . 
تا ج العروس بشر ح القاموس : 

محمد مرتضى الزبیدی (۱۲۰۰ ه) )((ط - بنغازی) . 
تاریخ ابن حلدون( العبر وديوان المبددا والخبر) : 

لعدد الر حمن بن خحلدون( ط - دار الکتاب اللىنا ۱۹٦۸‏ ) . 
تاریخ دمشق : 

لابن عساكر (١۷١د)»›‏ (ط-المجمع العلمى بدمشق) 
1۰ 

لحسن إبراهم حسن (ط النهضة المصرية .)١۱۹٩٤‏ 

تاریح برغد اد : 

للخطب الرةدادى ( ط - الخانجى ەر ۹ هھ). 

م 
تاریخ الطبرى (تاريخ الامي والملوك) 
لای جعفر محمد بن جریر (ط - دار المعارف .)۱۹٩۰‏ 


س 
٠١(‏ ) تاريخ العقيدة الاسلامية : 
أجناس» جو لد زمر (ترجہة حسن عبد القادر › القاهرة ٠۹٤٩‏ 
)4\0 ( تاریخ اليعقوى : 
أحمد س ای پعفوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
(۲۸۲ھ) » (تحقیق هوتس])› (ط -آاوروبا ۱۸۹۳) ۰ 
و( ط. النجف ۱۳۵۸ ه). 
٤٢(‏ ( تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء : 
الصا انى الحسين هلال بن الحسن بن أ إسحق إبراهم 
الکاتب ٤٤۸(‏ ۰)۸ (نشر : ھ - ف - أمدروز ) تحقيق 
(۴۳) ) التربية الدينية : 
لأعحمك المادف عفیي وآحرین ( طس دار المعارقف بالر باط 
۳{ 
٤٤(‏ ) التشريع الأاسلاىلغير المسلمين : 
عبد الله مصطن المراغى (ط - الدموذجية عصر). 
)¢ ( التشريع الجنائى السلا : 
اعيد القادر عودة ( ط-دار نشر القافة بالاأسكندرية ) 
4٩(‏ ) تفسير الألوسى (روح العانى ى تفسير القرآن العظم والسبع 
الئان ) : لای الفضمل شهاب الدين محمود بن عبد الله 


( ۲۷۰ هھ( »> ( ط - المشير بة گصر). 


( ۷( 


) 4۸( 


) 44( 


) ۵۰( 


) ۵۹( 


سس ا۵ ب 


تفسیر ابن عرلى : 

لی بکر محمد بن عبد الله بن محمد (۳٤٥ه)‏ > (طا 
عیسی الحلی ۱۹۰۷) . 
تفسیر ابن کثیر : 

لای الفداء اساعیل بن عمر (٤۷۷ه)‏ » (ط -مصطى محمد 
مسر ۱۹۳۷) , 

تفسير المنار تفسير القرآن الحكم : 

محمد رڈید رضا (ط -المنار عصر ۹٤۱۳ھ‏ ۱۹۳۱). 
التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب) : 

لفخر الدين الرازى (ت ١١٠١٠ه)»‏ (ط-البهية المصرية 
۸ »+ التزام عبد الرحمن محمد. 

تفسير (الكشاف عن حفائق التنزيل وعيون الأقاويل ف 
وجوه‌التاويل) : 

لای لادم جار لله محمود بن عمر الزمخشری ( ٥۳۸‏ ه) ۰ 
( ط - مصطی الحای ۹ ). 

تفسير القرطى (الجامع لأحكام الق ر آن) : 

لای محمد بن أحمد الأنصارى (١۷٦ه‏ ) > (ط - دار 
الكدب المصرية )۱۹٩۷‏ . 

التلمود وشريعة إسرائيل : 

( كشب سیاسية رقم ۱۸) » (ط دار القاهرة) , 

التلويح على التوضصيح بشر ح التفتازالى : 

لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازائی (۷۹۲ه)› 


( ط ‏ بیسح عصر ) , 


٥٥ ( 


ه٦‎ ( 


2 


o۸) 


“٠ ر‎ 


٦1 ( 


“۲ ( 
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تمذيب التاريخ الكبير : 
لابن عسا کر ٥۷۱(‏ ه) ۲ ( طط دمشق ۱۳۴۳۲ ه) . 
مار القلوب : 
النسوب لأ بنصور عبد املك الثہ الى (ط - الظاهر 
مصسر ۱۹۰۸ ) . 
الجامع الصغير من حديث البشير النذير : 
لجلال الدین السیوطی ٩۱۱(‏ ه) + (ط الباى الحلى عصر). 
جمهرة خطب العرب : 
لأحمد زى صفوت (ط - البانى الحلى بالقاهرة .)۱۹٩۲‏ 
جمهرة رساشل العرب : 
لأحمد زکى صفو ت (ط - البان الحاى عصدر ۷ . 
حاضر العام الإسلای: 
لوئروب ستودارد (ترجمة عجاج نومضص » وتعلیقات شکیب 
آرسلان) › ( ط- دار الفکر بیروت ۱۹۷۲) . 
حسن المحاضرة لى تاريخ مصر والقاهرة : 
لی الفضل عبد الرحمن بن ای بکر السیوطی (ط -عیسی 
الحای صر .)۱۹٩۷‏ 
حضمارة الاسلام : 
لجوستاف جرونيباوم (ترجمة عبد العزيز جاويد ( ط- الألف 
كتاب بالقاهرة) . 
حضارة العرت: 
لجوستاف لو بون (ترجمةعادل زعيتر) »(ط-البالى الحلى عصر ) . 


= ۷ س 


: حقوف الانسان ف الاسلام‎ ) “٤( 
. )۱۹٦۷ لعلى عبد الواحد وائ (ط - دار مضة مصسر‎ 


(ه ) الحقوق الرومانية : 
لعروف الدوالیی (ط - دمشق .)۱۹٩۰‏ 


: الخراج‎ ) ٦( 
لای یوس يعقوب بن إبراهم ( ۱۸۲ ھ) › (ط۔۔السافیة‎ 
ه).‎ ۱۳٤٩١ هو‎ ۱٣٣۲ مصمر‎ 
الخراج:‎ ) ۷( 
لای زکریا یحی بن آدم سلمان القرٹی ((۲۰۳ھ)› (ط۔-‎ 
السليةة عصر ۷ ه) » (تحقیق أحمد شا کر).‎ 
: درر الأحكام فى شرح غرر الأحكام‎ ) “۸( 
›)3۸4( لحمد بن فراءوز المعروف منلاخسو الحنى‎ 
ه).‎ ٠۳۳١ (ط .الكاملية تر کیا‎ 
: الدستور القرآل‎ ) 4( 
لعزة دروزة (ط - عيسى الحاى عصر).‎ 
: الدعوة إلى الاسلام‎ ) ۷٠( 
- لتوماس أرنولد (ترحمة حسن إبراهم وآخرين) (ط‎ 
.)۱۹٤۷ةرهاقلا‎ 
: رد المحتار على الدر المختار شر ح تنوير الأبصار‎ ) ۷١( 
لحمد أمين الشهير (ابن عابدين ١١٠١٠٠ه) »> (ط-البالى‎ 
م).‎ ۱۹٦٩ الحلی‎ 
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( Y۳) 


( ¥) 


) ¥) 


) ۷٦ ( 


( YY) 


( YA} 


) ۷۹( 


A‏ س 


الرسائل الكبرى : 

لأى العباس أحمد بن عبد الحلم بن ثيمية (ط- الشرقية 
بالقاهرة ۱۳۲۴۳ ه) . 

الرسائل والمسائل : 

لأ العباس أحمد بن عبد الحلم بن تيمية (ط-النار 
صر (A41‏ 

رسالة التوحيد : 

للامام محمد عږدہ (ط ہ دار المنار عصر ۱۴۷١‏ ه). 

رسل الملوك : 

لابن الغراء » الحسين بن محمد (تحقيق صلاح المنجد) > 
(القاهرة .)۱۹٤۷‏ 

زاد المعاد فى هدى خير العباد : 

لأ عبد الله محمد بن أب بكر (المشهور بابن قم الجوزية 
۷۵١ (‏ ه) » (ط - المصرية ۹١۳٠ه).‏ 

السلوك : 

للمقریزی تی الدین أحمد بن على )۵۸٤٥(‏ )(ط - بولاق 
صر ۱۲۷۰ ه) » (ط ‏ لجنة التالیف .)٠۹۵۸‏ 

سنن ابن ماجة : 

لای عبد الله محمد بن پزید القزوینی (۲۷۳ ھ) > (ط-عیسی 
الحلی ۱۹۰۳ م) . 

سنن البيهي (السنن الكبرى) : 

لأحمد بن الحسين البيهنى (ط-دائرة العارف العمانية 


(A \fot در اباد‎ 


س ۳۹٩‏ س 

> (۰ ) سن الترمذی : 
لای عیدی محمد بن عیسی (۲۷۹ه) »> (ط دار الدعوة 
بحمص )۱۹٦۸‏ . 

(۸1 ) سنن النسائی : 
لی عبد الرحمن أحمد بن شءيب (١۳١۳ه)‏ > (ط المصرية 
بالازهر ). 

(۸۲ ) السياسة الشرعية ى إصملاح الراعى والرعية : 
لابن تيمية » تنى الدين أن العباس أحمد بن عبد الحلم 
(۵۷۲۸) » (ط- أنصار السنة عصر .)۱۹٩۱‏ 

(۸۳ ) السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية : 
لبد الوهاب حلاف (ط السلفية عصر ٠٠٠١‏ د). 

(۸4 ) السير الصعر 
محمد بن الحسن الشیبان (مامش كتاب الخراج لأ 
بوسف (ط -بولاق ۱۳١۰۲‏ ه). 

: السيرالكبير‎ ) ۸٠( 
. )۱۹٥۸ةرهاقلا ط_جامعة‎ (٠ لحمدبن الحسن الشی بای( ۱۸۹ ه)‎ 

: سبرة‌الرسول‎ ) ۸٩( 
لاہن هشام (تحقیق محىی الدين عبد الحميد) » (ط -المكتبة‎ 
. )۱۹٩۳ ۲ الدجارية محمد على صبیح بمصسر‎ 

(۸۷ ) السيرة الحلبيه (إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون) : 
على بن برهان الدين الحلى (ط - الأزهر مصر ٠۳١۲۹‏ ه). و 
(ط الباى الحلى ٠۴١١٤‏ ه). 


AA) 


۸۹) 


۹۱) 


۹۳) 


حا ۵ )!سس 


) سيرة عمر بن الخطاب : (تعرف بتاريخ عمر ) 
لابن الجوزى جمال الدين بى الفرج عبد الرحمن بن على 
)۹۷د( حه وقدم له حسن اهادی حسین  )‏ ط محمد ص بیسح 
الماهرة ١٠۹۲٤‏ ( وطبعة إحیاء علوم الدین بدمشق ) ۱۳۹۲٤۰‏ ه) . 
) سيرة عمر بن عبد العزيز (تعرف مناقب عمر) : 
لابن الجوزى » أب الفرج عبد الرحمن على بن محمد 
٩ ۷(‏ ھ)› (ط -المۇيد مصر )۱۹۲١‏ . 
لاہن اى الحدید (ط -البان الحلى بالقاهرة .)٠١۲۹‏ 
( شرح الازهار المنتزع من العيث المدرار : 
عبد الله أنى القاءم الشهير بابن المفتاح (۸۷۷ه). 
( شر ح الزرقالى على المواهب اللدنية : 
محمد بن عبد الباق بن يوسف (۱۹۹ ھ))(ط بولاف » 
القاهرة .)١۱۲۹۱‏ 
)شرح السير الكبير : 
لشمس الأئمة السرخحسى محمد بن أحمد (ط - دار المعارف 
النظامية بحيدر أباد الد كن ٠۴۳١‏ ه). 
) شر ح العناية على المداية : 
2 
لا كمل الدین محمد بن محمو د اأبابرٹی (١۷۸ه).‏ 
) الشريعة الإسلامية : 
لحم حمید الله (ط - حیدر آپاد الد کن .)۱۹٤١‏ 


) 4۹٦( 


( 4۷) 


) ۹۸( 


) 44( 


)۱۰۰( 


(۱۰1) 


(1۹۲( 


س ۱ | س 


الصارم السلول على شاتي الرسول : 

لابن تيمية(ط -دائرةالمعارف اانظامية بحيدر أباد باهند). 
صمح الأعثى ف صناعة الأنشا: 

الملقشندى : ی العباس أحمد بن على ( ط ‏ بولاف ۱۹۱۳) . 
صمحيح البخار ي : 

لای عبد الله محمد بن إساعيل ٠١٦(‏ م۸) ›» (ط العمانية 


صر ۳۲ |( و (ط محمد صمبیح ) دون تاریخ 


ممحیح مسام : 
£ 

لأى الحسين مسلم بن الحجاج (۲۹۱ه۸)» (ط - صبيح 
الطبقات الكبر ى : 

لاہن سعد : محمد (ط -لیدن ۱۹۰۵ ۱۹۲۸ ) و (طبعة 
دار صمادر ودار بیروت ,)۱۹٩۰‏ 
العقد الفريد : 

لآ عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ( ط ‏ لحنة العألسف 

مصسر )و ( طبعة دار الفكر لسروتب ( تحقیق سعید 
العريان). 
الملاقاتث الدولية ى الاسلام : 

( رحث لمحمد اف زهرة فى الموؤقر الأول لچمع الحو ث 
الأسلامية ) بالقاهرة ۲ . 


AA 


: عمدة القارى بشر ح صحيح البخارى‎ )٠٠۴( 
لبدر الدين محمود بن أحمد العينى (ط-المئيرية عص‎ 
. ) ۱۹۷۰ )و (طبعة بیروٽت‎ ۸ 
: عون الأحبار‎ )/1۰٤( 
ه).‎ ٠۳١٤١١۳ لابن قتيبة (ط - دار الكتب المصرية‎ 
: فتاوى ابن تيمية‎ )۱٠۰۵( 
لتنی الدین آی العباس أحمد (۵۷۲۸) › (ط -الکردى عصر‎ 
(A۳۰ 
: الفتاوى الخانية‎ )۱٠٦( 
لفخر اللة والدين قاضى خان الفرغانى محمود الأوزجندى‎ 
ه) » وهو مطبوع مامش (الفتاوى اممتدية)› (طل‎ ۲ 
بولاق ۱۳۱۰ ه).‎ 
: فتح الباری بشر ح ممحيح البخارى‎ )۱۰۷( 
اشهاب الدين أن الفضل أحمد بن على العسقلاى المعروف بابن‎ 
)۱۹١۹ ه) » ( وطبعة الحلی‎ ٠۳٣١۸ ه) › (ط - البهية عصر‎ ۸٥۲ ( حجر‎ 
: ) فتح العزیز (فقه شافعی‎ )۱٠۸( 
ه)‎ ٦۲۳( لابن القاس عبد الکریے بن محمد » المشهور بالرافعی‎ 
. (والوجيز لاإمام الغزالى)‎ ٥۷۲١ مخطوط ممكتبة الأزهر رقم‎ 
: فتح القدير شرح المداية‎ )۱٠۹( 
) لمال الدين محمد بن عبد الواحد (المشهور بابن امام‎ 
,.)ه٠۳١۹١ هھ ( ط - التجارية‎ ۸۱ 


)۱۱۰( 


)۱۱۱( 


(11۲( 


(1۱۳( 


(۱۱4 ( 


(۱1٥ ( 


)۱۱۹( 


)۱۱۷( 


)( ۱۱۸( 


س س 


تح لدی 

شرح میدتصر الر ديدى ) ط ‏ القاهرة ) 

الفشدة الكيرى : 

لطه حسین ( ط - دار المعارف بالقاهرة 14۹( 1 

فتو ح البلدان : 

2 

لاحمد بن يحى بن جابر » المعروف بالیلاذری ( ط ۔ دار النشر 
للجامعيين - بيروت 4 ). 

للواقدى : محمد بن عمر (ط-مصطني محمد بالفاهرة 
۲ 

لأحمد أمين (ط- النهضة المصرية بالقاهرة .)٠۱۹٩٤‏ 

الفرف الاسالامية 

لعل مص طن الخرا ( ط- السعادة بالقاهرة ۸ 

الفروف ( ففه حدي ) : 

الكتب المصمرية برقم 
الفروف (فقه شافع ) : 

£ £ 

لأى محمد عبد الرحم بن الحسين الاسنوى cAVYY)‏ میخطو طط 
بدار الكتب المصرية برقم .)۱٤۲١‏ 


لحمد الصادق عفين ( ط- مؤسسة الخانجی صر .)۱۹۷٩‏ 


۴ 


A 


: اأفقه الاسلاس‎ )١١( 
)۱۹۷۰ لأحمد الحصری وآخرین (ط - دار التالیف عصر‎ 
: الفقه الاسلاى‎ )۱۲١( 
, لحمد مد كور سلام ( ط -الفجالة مصمر)‎ 
: فقدالركاة‎ )۲( 
.)۱۹۷۷ لوست القرضاوی (ط -الرسالة » بیروت‎ 
: فقه السنة‎ )۲۴۳( 
. )۱۹٦۹۹ لسید سابق (ط ۔ دار الکتاب العرلی - بیروت‎ 
: الفقه على المذاهب الأربعة‎ )۱۲١( 
.)۱۹۳۸ لعبد الرحمن الجزیری (ط - دار المأمون عصر‎ 
: القانون الدولى الخاص‎ )٠۲٠١( 
لجابر جاد عبد الرحمن (ط -شر كة النشر والطباعة العراقية‎ 
. ) ۱۹٤٩ بہغداد‎ 
: القواعد ( فقه شافعی)‎ )۱۲۹( 
لبدر الدین محمد بن عبد الله الز رکشی ( ٤۷۹ه) › مخطوط‎ 
.)١١٠١١۳ بدار الكتب المصرية برقم‎ 
: قوانين الأحكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية‎ )۱۲۷( 
لحمد پن أحمد بن جزى الأندلسى (١٤۷ه) › (ط دار‎ 
.)۱۹٩۸ العلم للملایین بیروت‎ 
: الکامل ى التاريخ‎ )۱۲۸( 
لای الحسن على بن محمد ای الكرم > المعروف بابن‎ 
الأثير (١۳٠ه)» (ط بولاق ۱۲۷4) › (وط-دار‎ 
,)۱۹٩۷ الکتاب العرلی بیروت‎ 


— ٥ س‎ 


(۱۲۹) الكامل ئى الأب : 
للمبرد نى العباس محمد بن يزيد (ط - الأزهرية). 

(۱۳۰) كتاب المغازى : 
للواقدی محمد بن عمر بن واقد (تحقیق مارسدن جونس ) » 
( طا کسفورد )۱۹٦٩‏ . 

: كتاب النقود الإسلامية‎ )١( 
للمتقریزی (نشره انستاس الکرملی مع کتابین آحرین ف‎ 
النقود تحت عنوان (النقود العربية) » (ط - بيروت‎ 
۹ 

(۳۲) كشاف القناع عن متن الإقناع : 
لنصور بن إدريس الحنبلى ٠٠١١(‏ ه)»> (ط - الشرقية 
عصر ١۱۳۱۹‏ ه), 

(۴۳ ) لسان العرب : 
لحمد بن بكر بن منظور المصری (١۷۱ه)‏ › (ط دار صادر 
بیروت ۱۹٩٩‏ ). 

: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمين‎ )۱۳١( 
.)۱۹۷۰ لی الحسن الددوی (ط - دار العلم بالکویت‎ 

() الميسوط : 
لأ بكر محمد بن أحمد السرخسى (١۹٤ه)‏ » (ط السعادة 
عصسر ۱۳۲۲ ه), 


: المجتمع الاسلای وأصسول الحكم‎ )۱۳١( 


إحمد الصہادی عفیی ) مل دار الاغتصام بالقاأهرة ۹⁄۹ 1( : 


(1۳۷7 


(1۳A) 


(1۳۹) 


(14۹ ( 


) ۱٤۹ ( 


(14۲( 


(14۳) 


(۱44 ( 


(1£) 


ns‏ 9۴ ت 


الملجتمع الإسلاى والنظام الاقعصادى : 

لحمد الصادق عفيي ( ط - موسسة الخانجی بالقاهرة ۱۹۸۰). 
الملجتمع الإنسان ف ظل الإسلام : 

٤ 

لالى زهرة» محمد( بحثٿ مقدم للمؤعر الثالث لمجمع البحوث 
الإسلامية (جمادی الثالی ۱۳۸١‏ ه). 

مجموعة الوثائق السياسية فى العهد الدبوى والخلافة الراشدة: 
لحمد حميد الله الحيدر أبادى (ط -القاهرة) »> (وطبعة دار 
الاارشاد بیروت .)۱۹٩۹‏ 

محاضراٽ ف تاریخ الأ الاسلامية : 

لحمد الخضرى (ط -دار إحياء الكتب العربية لعيسى الب 
الحلى ۹ هھ), 

مدخحل لى الفقه السلا : 

لحمد سلام مد كور » (ط -القاهرة )۱۹٩۴‏ . 

مرو ح الذهب : 

للمسعودی » آل الحسن على بن الحسین بن على - ۴۳١١‏ ه)» 
(ط-الأزهرية ۴۳ ه) » (وطبعة دار الرجاء بالقاهرة ۱۹۳۸) 
مسند أحمد : 

لأحمد بن نبل (١4٤۲ه)»‏ (ط دار المعارف ١٤۱۹٠)ء‏ 
(بشرح الشيخ شا كر). 

مصادر الحق : 

إعبد الرزاق السنورى (ط - معهد الدراسات العربية )۱۹٩۸‏ 
مصر ف عهد الدولة الفاطمية : 

لحمد جمال الدین سرور (ط - دار الفکر العری صر )۱۹٦۰‏ 


۷ س 
٤(‏ ۱ ( عار فب : 
8 
لای فو توک الله ن مسا م المعروف دابن تس )۲۷ ھِ ( 
( طط دار عار ف صر ) ۰ 
(EV)‏ مام الح ضارة الاسلامية : 


محمد الصادق عفیی (ط -الرشاد پالدار البیضاء ,)۱۹٩۱‏ 


لجموعة من العلماء بإشراف مجمع اللغة العربية صر » 
(ط - المجمح صر ۱۹۷۳ ) . 
(۱44) المغى (فقه حنبلى) : 
لای میور ل له دن ا حه بن قدامة ( ۲١‏ ه) »> (ط النار 
مصسر ۱۳١١۷‏ ه) » (وطبعة الامام عصر). 
)٠٠١(‏ مغى المحتاج إلى معرفة معالى المنهاحج : 
لحمدالشربینی الخطیب( ۹4۷ ۵) ۰( ط مصد طن الحلی ۱۹۰۸). 
)٠١١(‏ مفتاح الأفكار : 
لأحمد مفتاح (ط ب القاهرة - دون تار يخ). 
() مفلمة ابن خلدون : 
لعہد الرحمن بن خادون (ط - دار الکتاب الاہنانی بيروت 
K۷‏ 
(۴۳) الال والنحل :؛ 
لای الفدح محمد بن عد الکریم. الشهر سشان (A OA)‏ 


3 
ms ss ۰‏ ۱ ل | 
۾ ۲١‏ المجتمي الاسلامي 


س س 


(۵) ناھج الطالبين : 
لانووی ایی زکریا یحی بن شرف )۵٦۷٦(‏ › وقد شرح 
شمس الدين الرملى ( ٠٠٠٤‏ ه) فى (ماية المحتا ج ) » (ط الباى الحلى 
۷ ) »۰ وشرحه ابن حجر امیشمی (٤۹۷ه)‏ لى (تحفة 
لمحتا ج ) ٠ط‏ الہای الحلى ). 
)10( مناه العلماء السلمين : 
لفرانتز روزنةال( تر جمة انيس فري<حة) ۰( ط - بیروت .)۱۹٩۱‏ 
۱0٦ (‏ ) نح الجایل اشح محمد علیش › وهو شر ح لخدم رالخلیل : 
(ط - البای الحلى .)۱۹۲۳١‏ 
)۱6۷( منهج عر بن الخطاب : 
لحمد الہلتاجی (ط - دار الفکر العرلى بالقاهرة .)۱۹۷٩‏ 
۸ المهذب : 
لأ إسحق إبراهم بن يوست الشیرازی ٠٥٦(‏ ھ( ۰( ط -الباى 
الحلی ۱۹۱۹ . 
(۱۹) موجز تاریخ العام : 
ه. ج. وياز (ترجمة عبد العزيز توفيق ) مكدرة الدهضة 
الملصرية )۱۹١۸‏ . 
(٠‏ الناسخ والمنسوخ : 
لای جعفر محمد بن أحمد الصفار » المعروف بای جحفر 
النحاس (۳۴۸ه) » (ط - السعادة عصدر ١۳۲۴۳‏ ه), 
)۱١١(‏ نزهة المشعاق ی تاریخ مود العراق : 
پوسف رزف اله غليمة ( ط الفرات » بغداد ,)۱۹۲١‏ 


س ۹ س 


(۱۲( الم الاسلامية : 
لحمد عبد الله العرلى (مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية 
عصمر ۰{ 

(۱۹۳) نيل الأوطار شرح منثنى الأخبار : 
لحمد بن عل الشوكالى الصنعافى ٠٠٠١(‏ ه) » (ط العمانية 
عصر ۱۳١۷‏ ه), 

(۱4) الهداية شر ح بداية المبتدى : 
لبرهان الدين عل بن ای بکر المرغینانی (۹۳٥ه‏ ه)» 
(ط -الأميرية بولاق ١٠۳١۸‏ ه). 
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لہ سس ر ل الأعسلام 


(( 


۱٠ . انارائیل‎ 
“1 |۲) ادم ( ابو البشریة‎ 
ACN fo e TY ۸ 


٠ 8 ا‎ 

براھیم ( ابو الأنبياء ) 6 1۸ 
۷ ¢ 3 

. ۲٣١ + ٩١ ¢ {١  ريثالا ابن‎ 
٤ ۲٣٣ ٤ ۲٥۷ ٤ ۷٢ + : ابن يميه‎ 
۰ 


ابن الحوزى ١‏ ١ه‏ .. 

. )١ ٠ أبن ححر‎ 

ابن حزم الظاهری : ۸٩‏ ؛ 

أين سعد (صاحب الطشات) ٠‏ .) 
۰¥ 

ان عاسدين .۰ 

٤ ۱۸۸ ٤ ۱6٤۸ 4٤ ابن عباس :۰ ۱ہ‎ 
. ¥1 ۶ ۲ 

أبن القاسم المالکی : ۲٣۳‏ ؛ 

ابن قدامة 9 ۰ 
٩ 6‏ 

ابن کثیر ۰ ۷۳ ٤۰‏ 
أبن مسعود ۰ ۲٥۹‏ ء 
ابن هبيرة۰: ۲۷۳ . 
أبن هسام (صاحب السيرة) ١, ٠‏ » 
۰۸ ۰ 

٤ ۷) ٤) 6, 4 إ)‎ ٠ ابو بكر .الصديق‎ 
1V. ¢ TIA VY ¢ ¢ 0 
CVI ¢ Y.o0 CIA CIV 1V1 
+ fo ¢ YEY ¢ YT 


C1 4 1. ¿¢ 


آنو حهل |۳٤ ٠‏ ؛ 

يو حارثة ( أسظف نحران ) ١‏ ,)ا 
انو الحسن الندوى ١‏ ¶ ., 

٠ ۲١٤ ٤ ۲۵۹ ) آبو حئیفة ( الامام‎ 


.۰ 
انو داود ) أحد أصخاأب السئن ( 
۸¥ ۰ 


أبنو ذر الففارى :+ ۷) , 

أبو رافع ٣‏ ۲۷ ., 

أبو سفیان : ۳٩‏ . 

اپو عبيد بن سلام F.ot f.‏ 
ابو عبيدة بن الجراح؛ ۲۰۲ ٠.۹‏ 
CTV CIY F1‏ 1 


ادو عر الححمى ٠‏ ٣إ‏ . 

أبو القاسم ( كئية رسول الله ) ٠‏ 
AY‏ ۰ 

نو فثادة ( صحابی ۱٩۸۷  )‏ 4 ۱۹۵ 
أبو لۇلۋة المجوسى : ٠٥٥0‏ , 

ابو مححن التششی ۰ ۵٥۹ا‏ , 


انو موسی الاشعری ۰ ۹٥ 4 ۸٩۸‏ )4 
۲ ۰ 

أو هریرة ۰ 1۹۷ .۰ 

انو هنسد : €۸ ۰ 

٠۱١١ ٤ ۱۲۹٩ ) ابو يوسف ( القاضی‎ 
. 2 ¢ ¥۷ ¢4 0 

ایی ین خلفا : 1۸۳ ب 

أحمد ( أسم من اسماء النبى ) 
أحمد بن حنبل ؛ ۲۱۳ ٦٤٤١ ۲١١ ٤‏ 
رس طو : ۵ .. 

انسامه بن زید  ٩٤‏ ۰ 


e f 


س )۳ سه 


٠ )١ * ألإاسكندر المفدوئى‎ 

اسهاء ینت آبی بكر ۰ ۷۸ ۰ 
اسماعيل ( عليه السلام ) ٤ ٤‏ ۷؟ء 
الأسود دن سریح ° ۰ 
افلاطون ۰ ۱۱۸ ۰ 

أكندر الكندى :+ ۲)٥١‏ ء 

اہ جمیل ۰ ٤ا‏ ۰ 

ا الربیع ۰ ۲١۸‏ ؛ 

ای سعد نت الربیع ۰ ۲۰۸ 4 
ام سلیم ۰ ۲۰۸ : 

أ عمارة نسیبة ‏ ۲۰۸ ١۹ ٤)‏ ؛ 
ام عطبة : ۰۸ .م 


ا قرفا FAY‏ * 
ام کثوم ( زوج عمر ) 0 4 ¥ o‏ 
۹ ؟*#| 


, ۲۷١ ٤ ۲۷۳۲: اہ هانیء‎ 

اميل تيان ۰ ال » 

ميه بن خلف : ١١‏ م 

انس ( ځادم الرسول ) ۱۸۸ ۳۱١ ٤‏ 
انس ن زنيم ۰ ۲۸٥‏ . 

الأوزأعى ( الامام عبد الرحهن ) : 
|“ 1 ز٭] 

أو لاف ٿر احفيسون \of‏ + 


( بپ ) 


.. ٣ ٠  بهاأرلا بنحيرى‎ 

: ) البخارى ( مجمد بن ,إسماعيل‎ 
e VN EVE CT 

بدیل بن ورفاء ۰ ۲۲۰ . 

البلاذرى + 4٥ ¢» ٥٥0‏ ¢ ءل » 
بلال ( مؤذن ارول ) + |) ٤‏ ٥ه‏ 
٥‏ س ۰ 


بول فو شيل . ۹ء1 ا 
( ت ) 
ثرانکون ۰ ۲ . 
الثرمذی : ۲۱۲ . 
توماس آرنو لد : ¢ ¢1 
fot ¢ IA ¢+ 1۷¥‏ . 


( ت ) 


ثمامۀ نن سال : $ 
تمود : 91 44 | 
الثورى : ۲0۹ + 


( د ) 


= س دیئسون ۰ ۸ ؛ 

جبريل ( عليه السلام ) ° A‏ 
جبله بن الايهم O0,» ٠‏ + 

جرجی زیدان : ۳۸ ٤‏ ۲۹۱ .۰ 
حروسيوس ۰ ١ |۱١ ۱۱٤‏ ۱۱۷م 
جسننیان ( امبر'اطور الروم ) * 1۸۰ 


| جعفر بن آبی طالب : ۲۳ + ۱۸1 ٭ 


4 A1 : حونیه‎ 

۰ AI ¢4 Yo . هوسناف ونون‎ 
۲٠١ ١ X١٤ ٠ جويرية بئت الحارث‎ 
) ج‎ ( 


ا 


الحارث بن أبى ضرار .* ٣١١‏ 
الحارث بن بجيللة  ۱۸٠١١‏ 

الحارث بن عمير + ۱۸١ ¢ ٣‏ 
الحارث بن كعب :+ ۲)١‏ ره 

حاطب بی ابی بلتعة: ۲۰۴۳٩۹۹ ٤۳۲‏ 
حامد سلطان ۰ بک کر بی 


سد ۳ س 


الحبإاب المنذر : 1۷٤ ٤ ۷٤‏ . 
الحجاج بن يوسف ٠ء ٠٠١‏ ¢ .1“ 
حزن نن آسی وهب ۰ ٧۸۲‏ 4 
حسان بن مالك : 00 ؛ 
و 
الحكم س العاص . ۳ : 
حواء . ۹ ¥ 
( ک ) 
خالذ بن الارت . ٥ا‏ ۰ 
ځالد بن سعد ۰Y‏ 
خالد بن الولید : ۸۷ > ۱۷١ ٤ ۱۹٤‏ 
CYTE ¢ Y1 ¢ AA ¢ ۱AF IAI‏ 
Y.1 ¢ TIL ¢CT{EV E TEC TY‏ 
( د ) 
دحبه الكلبى . 
دثاوب رد (e‏ 
دور کایم jV‏ ۰ 
ديمو مين ° AA‏ + 
( ذ ) 
ڌی تارب ( البارتن ) 
( ر ) 
الرارى ( صاحب التفسير الكبير ) 
0 + 
٠ 1‏ 


. 40۹ ۳۱ 
A: 


, VV 


ابيد + ّ ج #) 


mr a r mm 


] 
| 


53( 
ا ۰( 
زبد بن حارشة : 


+ 1٥ 
YAY 
س:)‎ ( 

سار ۵ (مولاة بئى عبد المطلب) 
سانتيلاتو : NIE‏ 
لسرخسى ( الفقيه) 
سعد بن أبى وقاص " 
NY CT.V ¢ Yo ¢ 1Y. ¢+ ۱11۹‏ 
نسعك بن زنك . ه. 

دسعد ن معاد : ¥ ¢ NYY ¢ ۱1A‏ 


f: 
¢ 


PIV ¢ Veo 
¢ 1¥ ¢ 0 


سفيان بن عبد الله : 01٠‏ . 
سلهان االفارسى : |{ ¢ ,¢ fl.‏ 
سلیمان ( النبۍ  )‏ ۲۵۸ , 
سليمان بن أبى السرى  ٥‏ 
سمدر ( الیهودی ) : ۸۸ 

سهبل بن حنیف : ۲.۹ ۰ 

سهيل بن عبرو : 


Mf ¢ PI 
AT. : سوااد س زمعة,‎ 
. ۲ ٤ ۹ ( الشسافعى ( الامام‎ 
ù ¢ qo ¢ 1E ٤ ۳ 
1۸۰ 1 شرحبيل بن . عمرق‎ 
AN: شهابا اقرائ‎ 
8 شمبب‎ 


SH 1 ٠ 


PS 


صالح ! ۲۲ . 


| صفوان بن آم 0 21 2 


a) صهیب‎ 


س € )اح 


( ض ) 
ضياء الدين الريس ۲.٣ ٠:‏ . 
(ط ) 


٠ ). ) الطبرى ( محمد بن جرير‎ 
؛‎ ¢ Vo ¢ 1¥ Yo ¢ o| 
el 

۰ ۹ > 4 

Vo é6 o0 é4 of ¢ f ° مله حر‎ 


(ع ) 

عائشة ( أم المؤمنين ) 

غاد : IS!‏ ,#[ :۹ 
عبد الحميد عبد العزيز ‏ ۷۸ , 

م حن ٻن, عوف. 1 ° 0 


Ae 


مد ن بن آبی سلو" ٠‏ 6 
عبد الله بن جحش : ۱۷۲ ۰ ۷۳| 


عبد الله بن حذافة : ۳٣‏ , 


شبد الله بن رواحه . ۸۱ا ۰ 
عېد الله بن زيد : ۲١۳‏ . 


شيد إلأيه بن عمر ین الخطاب : 
e) 40 ¢ AV, ¢ ¥‏ 


A1 


عبد الله بن عمرو بن العاص : ۸۲ | عمرو ین العاص: ٩۷ ٩ ٩۲ ٤ )٩‏ 
٩ 4۸‏ 4 


عېد الله بن كعب الزنى : 


عبد السیح ( الحاقب )۰ 


e. ا‎ ° 
۹ ° 


هبد المطلب ( جد النبی ) ۱۸٤‏ » 
ءل © 

٤ ۲)١ ¢٤ A۸  ناورم عبد الملك بن‎ 
1۷ 

هبيدة بن حصن : ۷٣‏ ۾¿ 

اتبيه يٺ رهيعه : fo‏ اھ 

عمان بن عفان : ۷۹ ٤‏ و٠‏ 


ww (ON « YY. ¢ TAA 


عرو بن مسسعود الثئفى ٠. ٠‏ ء 
عضد الدولة الیریهی : A٩‏ , 
عقېد بن معيط + ۲۱۲ . 

عشید بن آبی فرفد ‏ ۲)۲ , 

علی ابن أیی طالب : ړه ) وم۷ 4 
.TCIACCIVT ¢0 1°‏ 
Voto. CITT‏ 
على بن غیسی * ۲.٥‏ 5 

, |٣ ٤ ٥٥ + عمار بن پاسر‎ 


عمر بن الخطاب : ١ج‏ + ۷> + 4)٩‏ 


“(q CAY ¢ oA oY ¢ ol ¢ o 
CAA CANCAT 4V Vo CNC 
4¢ 1. AA AV Ao ¢ AC 
7V. ¢ ¢ TA 1Y ° 114 
IY éCY.¥Y CIA ¢ 1۷0 ¢ 1Y1 
rof ¢ TEV CNTY ¢ FY: 
cq ¢ A4 ¢ 0۹ ¢ Yo ¢ 0° 
IVEY) ¢ Yee 10° 
„FIN ¢ Y0 ¢ Y4 

عمر بن عبد العزیز ؛ ۸ه ؛ ٤ ٩٩‏ 
f ¢ fo ¢ 00 ¢4 109‏ , 

عمران بن حصين : .) , 
عمرو بن أمية الضمرى : ۲٣‏ , 


عرو بن عتبة + ۷١‏ , 
عذٽره العيسى ٠‏ ٢ه‏ 4 
عوفا بن مالك , &« f‏ ۰ 
عیسی ( رسول الله ) 

CONV 1۸ 
,, )١ ٠ ) العينى ( سارح البخارى‎ 


(غ) 


Cé: 


السغزالى ر 


( فا ) 
الغارآایى ° ۱1۸ , 
ماطمة ( بنث االرىسول )۲ ۲)١ ٤ ٩٤‏ 
فان فلوئن . ° 
فردینائند ٭ ۱۳۸ ؛ 
فرعون + )۲ ؛ 
فنلی  )١‏ .. 
یکن ۰ ۱۵٥)‏ . 
عمرو بن عنبة ؛ إ۷ , 
( ق ) 
قابیل : ۲۲ 
قثيبه بن مسلم + loo‏ 4 


۰. ¥¥¥ 

, .))١ ٠ فسطئطين الثائى‎ 

قینانى ۰ { ¿ .. ٤)‏ إ )م 
( ك ) 


کسری ( أبرویز ) ' ٤ ٢۲ ۲ ۱۰ ٤ ٩‏ 
Y, ¢ I84 ¢ TA Fo ¢‏ 
کسری ( ائو شروان ) ۲۹۲۰ , 
( ل ) 
لاماس :+ ۷٩‏ . 
لبيد بن سهل ۲ ۱١۱‏ . 
لوثروب ستودارد ۲ ۱۳۹ .. 
ئوقا : ۲| . 
لويس ( القديس ) ٠‏ 
لويس ریتو ‏ ۱۰۹ » 
( م () 
المأمون ( الخايفة ) : ٠ ٥٥‏ له , 
مارية القيطية ٠‏ ۲۱۷ ,. 
مالك ( الاہام ) ۲۹٩ ٤ ۲٦۳‏ , 


٩ e 


الماوردى ° CTI‏ .1 4 
مى ٠‏ | ء, 
انى بن حارثة : ۱١۲‏ , 


.محمد (رسول الله) CY‏ ۹ ۴ ¢ 


cc. CANN To TC 
CC. FACTVYETIéToc TY 
(Ié Né 4110 EVA oo | 
rr. CIL. ¢ Vo ¢+ 1¥ 
CT PA ¢ TYE ¢ YY ¢ YI 
YF. ¢ TAA ¢ Ye ¢ of 
۱)١۷ : محمد بن الحسين الشيبائى‎ 
TAI + 1¥ 

محمد حہید الله : ۳۸ » ۱۱۳ , 
محمد طلعت العنيمى: 11 CY‏ 
.۰ 

محمد عبده ( الاہام ) : ۲إ + 
محمد بن عمرو بن الماص ' 4) , 
محسود بن سامة : ۳١‏ , 
محيصة بن مسعود : ٣.۷‏ 
مدين ۰ ۲ . 

۰. ٩ +» امسعودى‎ 

مسلمه بن الاکوع : ۲۸۱ . 
مسور بن مخرمة + ۲)۲۷ , 
مسسيلہة الكذاب : ۲٣۷‏ ,. 

مصعبا ين عير ۰ هه . 
معاویة بن ابی سفيان : ٠٠٦۵ » ۷١‏ 
CV, é4 foo ¢ {1 ¢ TEY ¢ TLI‏ 
إ۷ 

العتضد ( اللخليفة ) ۷۸ . 

امقتدر ( الخليغة ) : ٠.٥‏ , 
القوقس (عظیم القبط) ' ۲۲ ٠ ۲٢۸ ٠‏ 
0٥‏ ۰ء 


E 


الملب بن بى صقرة؛" ٠٦١‏ .ء ' | 9ھ 
مۆسى ( رىسول الله ) ° £ ۰ ۸ هابیل : : ۲ +“ 

8 هاخر ( ام اسماعیل )': .۰۲٥٤‏ 

| هاشم بن عثبة؛: .۷ . 

4 ۲۸٤ ۳١ * إا هرثل (عظيم الروم)‎ ٠ 
CA * 110 ¢ Vo ¢ ۹j| 9ن‎ 


۷١ ٠ هود‎ 


ج 8 4 
مونتجهرې وات' ۰ ۱۱۰ . 


اة : ۷۹ ۰ 
التتصاشى الت الحبشة) ۲۲۰ ۶ ٤۸‏ (و) 
NT. 11o‏ ا 

نجیب ازمنازی ۱۱۲۳ ۰ 5 8 3 ب . 
لنسنائى' ( احد اصخاب النشن ) | | ولهوزن : ۷٦‏ . 

۳ ا ) وليم مور : f. FE‏ ¢ 1 
نمر ين هارون ۰ 0 ری ) 

اانضر بن الحارث :+ ۲١١‏ . 

نعيم بن مشرن ۽ ٣,‏ 4ا ۰ یحیی ا : ۷ 

ئو حار .۰ م کہ : ۵۵0 » 

و 0 ١‏ : ) ا ا س CV. ¢ 1Y‏ 
وح ع لم 4 ا f.0 TT VY ¢ 1V‏ 


نیازی ۱۲۳ ا ونی ,) ۰ 
نيش ٠ |۱۷ ٠‏ | يوسف ( عليه السدلام.) ١١‏ ۲۷ 


| 
| 
| 
| 


| 
ا 


)ا حسم 


فهسرس الموضوعات 


الاب الآول : ۸ س ٤۲‏ 
الاسلام والانساندة العالية : ۸ 
تمهيد (۸) اليهودية والعلاشات الدولية )٠١(‏ المسيحية والعلاقات 
الدولية )١١(‏ الديانة الاسلامية والفطرة )۱١(‏ الاسلام دين العمل )١١(‏ 
الاسلام دين ااروح و اأنحسد ٥(‏ ۱( الاسلام بحارب الوثنية (۱۸) ”الاسلام 
والساوك البشرى (۱۸) آلغريزة الجنسية )۱١۹(‏ اباحة اللكية )٠١(‏ اباحة 
الطيباث وثحريم الخبائث (.؟) التكاليف الشرعية (.) ميدأ الكرامة 
الانسائية (۲۲) الداع عن النفس (۲۲) المسئواية الفائونية (۲۲) الديانة 
الاسلامية واللعموم (۲۳) ننائج عموم الرسالة )٠(‏ ختم الرسالات )٠١(‏ 
رسسالة الاسلام ما تزال حية )۲١(‏ رسالة الاسلام جاعت كاملة )۲١(‏ الإسلام 
تسخ ما قبله من الشرائع(۲۷) الاسلام والشمول(۲۸) مظاهر انشہول(۲۹) 
الرستالبة و المستوى الدولى )۳"1 گنس الرسول الى رۇ سباع الدول )۳1( مسح 
المسنشرشين (۴۷) موقهنا من المصادر الاسلامية )٤١(‏ 
الادسلام وامادىء الدستورىة 
الفصل الأول : ٤٥‏ س 0۹ 
الاسلام وح امساواة 
هيد )٥(‏ قواعد العلاقات الدولية )]٥(‏ موطن الأصول [1]] موطن 
اللون والجنس(۷]) موطن الصفات والجاه (۸)) موؤطن العبادة )٠١(‏ موطن 
القائون ۰7 ]موطن اليد والمسود [o1]‏ الاسلام و التفاوت 0( مساو أة 
إلذية )0¥( ر ك هة (٥۹)‏ چا | 
) الفصسل الثافی . +" puan‏ 84 
أ الاسلام والحقوق الانسشائية ' 
الحريات المامة )1١(‏ الوان الحرية (1۲) 'الحرية الشخصية [1۲] حرية 
النصرف ]٤[‏ حرية الراى ]1٤[‏ الحرية الدينية (1۷) ؛ 
الفصسل الثالث : ۷۲ ۷١‏ 
السادم والحقوی السياسية 
الاسلام والشورى )۷١(‏ مشورة الى لاأصحبابه, ,۷ غمببسر 
واالمشورة )۷٥(‏ شهادات الاحائب (۷) ب 


خد 7)۸ ست 


الفصل الرادسع : ۷۷ س ء٠‏ 
التكريم والتفضيل [.۸] معلاقات التعاون والمودة (۸۲) رعاية الضعفاء )۸١(‏ 
الثزاور واالدعوات (۸۷) اهل الذمة والوظائف (۸۷) اللفغهاء وأهل الذہة[۸۸] 
الفصل الخامس : ٩۱‏ س ٠١١‏ 
الاسلام ودن المعدل 
حقبقة اللعدل(41) العدل فى القرآن(۲) آلرسول والعدل[١۹]‏ ااصحابة 
والعدل (1) عمر والعدل (10) العمدل والأسسرة ]١۸[‏ 
اللعدل واللظلم )٩(‏ 'العدل وأهل الكتاب )٠١.(‏ مقارئة ]٠١۴[‏ حشوق 
الانسان والاسلام )٠١۳(‏ حق الحياة )۱١۹(‏ حق امال ]٠.٠١[‏ حق 
العسرض )۱١٥(‏ . 
الباب اثالث 1١۷‏ س ۱١١‏ 
العلاقات والفائون الدولى 
الفصل الأول 1+۹ س ١۲۲‏ 
التحديدات العامة 
القانون الدولى إ(۹١۱)‏ الأمة والدولة )١٠١(‏ الأمة ]١٠١[‏ الدولة )١١١(‏ 
الشبمب )١١١(‏ الاقليم )١١١(‏ الفقه الاسلاہى والشانون الدولى ]١١١‏ 
الحضارة الاسلامية والعلافات الدوليهة (1) بواعث العلاقاث ٠١١٠١‏ 
مغااطاث مشو هة ٥(‏ ۱1( نن الفانون الو ضسدی والسماوی (۱۷) الغرض 
من القنانون )١۱۹(‏ اأساس القانون الدواى )١١(‏ الحثوق والواجبات |٠٠١‏ 
الحق فى الشريعة الاسلامية )٠١١(‏ الحق العام )٠١١(‏ الحق االخاص ]٠١١[‏ 
الواجب )۱١١(‏ مصدر الحق ٠١١(‏ ) . 
الفصل الثانی ۱۲۲۳ س ۱١١١‏ 
قواعد التضريع الدولى ف الاسلام 
تمهيد )۱۲١(‏ الدولة والمفهوم الفٹهی (۱۲۴) دار الاسلام ]۱۲١[‏ دار 
الحرب )٠۲٤(‏ الصورة الأولى ]1١۲[‏ الصورة الثانية )۱۲١(‏ ترجيح الراى 
الأول )١۲۷(‏ دار العهد )١(‏ بين دار الاسلام ودار العهد ]١١١[‏ . 
الباب الرابع : ۱۳۳ س ۲۱۹ 
العلاقات الدولية والحرب 
الفصل الاول ۱۳۲ س ۱۳۹ 
فواعد الحرب المضروعة 
قريش والدعوة الاسلامية )۱١١(‏ الدبلوماسية الحكيمة )۱۳١(‏ الاسلام 
والسيف (۱۴۷) الاسلام والقوة الذائية )۱١۸(‏ , 


س ۹ س 


الفصلل لادی ه +( 1 سات 1٥٦‏ 
آلایہاام والدسرب 
اللحرب ضرورة اجث_اعية(.۱۲) رد العدوان والدفاععن الحرمات )١ ٤١‏ 
الدماء المباحة )۱٠٤١(‏ صسون العثيدة ومحاربة الشرك )١۲١(‏ الصسبر 
والمصايرة )۱٤۳(‏ دفع السيئة بالحسنة )١۲۴١(‏ الجهاد بالكامة الطيبة ۲۱۲۷ 
االحصن على العو )1٤۲۳(‏ الدسثور الثويم )١۲٥(‏ أسس القتال [۱۲۷] 
الميدا الأول )١٤۷(‏ المبدا الئانى (1۲۷) المبدا الثااث [۱۲۷, الحروب الئى 
خاضها اارسول (۱۲۸) حماية الدعوة (۱۲۹) ثحريم الحرب )٠١١(‏ التوسع 
و العدوان )٠١١(‏ الديانات الأخري والحرب )٠٠١١(‏ البهودية والحرب ]٠٠١١[‏ 
السبحية والحرب ٠١١(‏ . 
الفصل الذالت : ۷١٥ا‏ د ١٣ا‏ 
السام المسالح )٠١۷(‏ الروإم المعنوية )٠١۹(‏ الوعد بدار الخلد )٠١۹(‏ 
الحداة الحفيفية ألشهداء ۵۹ | ) روح الحماسة(.١١١)‏ اأتشجيع الادىى[ .۰ 
الاسلام والمشاوهة )1١١(‏ التخلف القاعس )۱٦۲(‏ مبدا التجنند إ۳١۱]‏ ف 
عهد الرسول والراشدين(۹۳١)‏ الثعبئة ااحزئبة(۹۳١)‏ التجنيد الالزامى(٤۱۹)‏ 
ااتعيدة العامة ( ٠١‏ ) الئئظيم الحربى ) )۰ 
الفصل الرابع : 1٦١۷‏ س ١۷١‏ 
أدب المرب 
واحباث الفيادة )٩۷(‏ امشورة (۱۹۷) الرففق (۱۹۸) الت شر 
والمثونة )1٦۸[‏ عدم الناجزة )1٦۹(‏ وى الله (.۱۷)" ااتفشد )١۷١[‏ 
المۇاخاة والصحبلا ,)1۷١(‏ الطللائع )١۷١(‏ الاستطلاع وااسرية /۱۷۲) 
لانور الخاہس ( ۱۷۳ ) الموقم والثرثبب ( ۱۷۲ ) .. 
الفصل الخامس 1۷٦‏ س ۱۸۹ 
آدآب الحدد 
الطاعة )۱۷١‏ التدريب والاستمداد (۱۷۷) الثبات وااقشرار )١۱۷۸(‏ 
لتحرف والتجهع (.۱۸) الشجاعة واالصدر (۱۸۲) الدعاء وأصر الله )۱۸١(‏ 
إأمدفا واالمانة )۱۸٠١(.‏ شروط الحندسة )۱۸١(‏ الصحة واللئهة والتدرة 
المالبة )۱۸١‏ عدم العاهة الحسدية )۱۸١‏ لسوغ الخمسىة عشر (1۸۷) 
الاخلاص والنية (۱۸۷) وصابا لاجند والفادة (۱۸۷) من وصايا االرسول 
۷ .من وصایا بی بكر (۱۸۹) من وصايا عمر بن الخطاب [۱۸۹] . 
الفصل ااسادس ٠:‏ 1۹۰ س ١١لا‏ 
طبيعة الحهاد الاسلامی 


انواع الجهاد )۱١١(‏ جهاد الئفنس (.۱۹) جهاد الث.رطلان )۱۹١(‏ اعلان 
كلمة الحق )١١١(‏ الشغير العام )۱۹١(‏ الحالة الإولي )۱١١(‏ الجالة البابية 


س 


)۱۹۳( الجهاد غرض عين ء أو فرض كفاية (1۲) الجهاد بالمال‎ ١ 
تال الفربضة ۱۹0) اذن‎ )۱۹١( الثتال واالتطوع‎ )۱۹١( استمرار الجهاد‎ 
الجنود‎ )٠۹١( الاستعائة بالكافر فى القتال‎ )١٠١( الدائن‎ ]٠۹٤۲( الوالدين‎ 
الوهن والاسنسلام(۱۹۷) الحنباء والمتخلفون (۱۹۹) الحروب‎ )۱۹١(ةقرترملا‎ 
الحرب والاشساعات(. ؟) اأرحمة ف الحرب 0 + ( الميون‎ (f*۰) والراية‎ 
ومحرمة (۲.۲) المثلة والتخربب (۲.۴) المرحمة لى الحرب (ه.٠) العيون‎ 
, )۲.۹( المراة والجهاد (۲.۷) قوانين الاعلام الفلاثة‎ )۲١١( والأرصاد‎ 

الفصل السابع ۲۱۲ س ۲۱۹ 

نظسام الأسرى 
الاسلام والأسرى )۲۱١(‏ معامالة الأسرى )۲1١(‏ الاسر وعلافذه 

بائرق (۲۱۲) الحض عاى العثق (١٠؟)‏ منافذا التحرير )۲۱١۷‏ كفارة الفنل 
الخطا )۲۱١(‏ كفارة الافطار فى رمضان )۲1١(‏ كفارة الظهار )۲٠١(‏ كفارة 
اليمين (۲۹۷) المكائبة (۲۱۷) أم الولد (۲۱۷) سيب الرق ۲۱۸) , 

الاب الخاہیس : ۲۲۱ س د۲۸ 

ااعل(افات ادو یف C‏ السلام 
الغصل الأول : ۲۲۲ س ۲١١‏ 


الالام والسسلام 
مادة السلام فى الثرآن (۲۲۲) السلام (۲۲۲) التسمية الاسلامبة )۲۲٢(‏ 
حف الدعوة اأمحمدىة (TY)‏ النظام الدولى المنکاہل )£ (YY‏ الأمة الgۇمنة‏ 
بالنظام )۲۲١(‏ ايثار السلام )۲۲١(‏ االاسلام واللعهود )۲۲١‏ السغارة 
م الرسل (TTY)‏ مر انسدم الاستش ال (STA)‏ التفا وض )۹( نصس معاھ ده 
الحداة (۲۳1) أنواع المعاهدات ۲ / معاهدات الحواأر )۲١۳(‏ معاهدات 
الأمان ١‏ ) الصلف الأول (۲۳۹) الصف الفائنى )۳١‏ الصف 
الناالث )٠٠(‏ تعدد أسماع معاهدات الصلح )۲۳١۷‏ الراوضة )۲٠‏ 
الإر ادعة ١‏ ) الهادئنة (۲۳۷) الاحلاف (۳۸؟) الماهلة ١‏ ) عهود السرا 
(۲۲1) الوضع الأول )۲۲١(‏ الوضم الثاثئى )۲٤١(‏ الوضم الثالث(۳٤۲)‏ 
الوضم الرابم(۲۲۲) شرعية هذه الانواع(٠۲)‏ اهاط معماهدة الصلح(۲۲۷) 
معاهدة الصاد (۲۹۷) معاهدات الرهائن ۲۲۸) معاهدة الخدمات ()۲) 

فدسيه المواشق )۲۲١(‏ اادول واأواثيق (١ه))‏ , 

الفصل الذانی : ٣ہ‏ س ۷۸٥١‏ 

أيعاد الو لافات آلذمدة 
مهد (إم؟) أو شاع للدميدن (oY)‏ احثر اہ عشاند ھل الذمة o0)‏ ¥( 
عدم أكراه أحد على الالام ( ٠٠١‏ ) احزام شعائر 
اهل اكاب ) NoY¥‏ ( أو فاع داأعهد االمااى والئفشسى والعرضى (0۹ ۲( 
لاد لاتب والمنافع )۲۹١(‏ المسئوابة الدولية والذمة )۲١١(‏ الوضع الشائونى 


م س 


للذمة )۲٣٢۳(‏ شسح عقد اللامة )۲٠۳(‏ بين الذمة وآلعقد )۲٠٠١(‏ العهد بين 
الضعف والفوة )۲٦۸(‏ نثض المهد له (۲۹4) الماهدة والتصديق )۲۷١(‏ 
الضعف والشوة )۲٦۸(‏ نقض العهد (۲۹۹) العاهدة والتصديق (۲۷1) 
الاستنصار والاستجارة (۲۷۲) الاستخلاف الدواى والاسلام )۲۷١(‏ امارة 
الاسستدلاء (۷) الو ائين الوحبه للاستيلاء (۷۷؟) ؛ 


المستأمن (۲۷۹) تعريف امستأمن )۲۷١(‏ حقوق المستأمن (۲۸۰) انثهاء 
الامان (۲۸۲) حن الاجارة (۲۸۲) المستاأمن والمجتمع (۲۸۲) ٠‏ 
الاب السادس ۲۸۷ س ٠۱۸‏ 
العلاقات! الدولية والاختصاصات الالية 
الفصل الأول A۸‏ ص 0 
الجزية 
شمهید (۲۸۸) الجزية من نتائج الحرب(.۲۹) قدم الجزبة (۲۹۰) ثعربف 
الحزبة ۲۲۹۲۱ على من تحب (۱۹۳) ممن نشبل (۲۹) مثدار الجزیه )۲۹٩(‏ 
اعناق الاسلام أو الجزية(..٠)‏ سقوط الحزية )۳.١(‏ الولاة والجزية(۲.) 
امستشرقون والحربة (۳.۲) الرد على المسنشرقين )١.۳(‏ , 


الفصل النائی ٤‏ ٦ء۳‏ ۸ء٠‏ 
اموال السفيء 
نعريف الفىء(.۴) بث النضير والفىء(٦.۳)‏ أهل فدك والفیء .)۳.١۷(‏ 
الفصل الذاات ؛ ۳۰۹ د ۲1۲ 
وال الفند.ہة 
تعرىف الغنيمة ر۳.۹ اشسام الفنيمة )١٠١(‏ الأسرى ]١٠١١‏ السبى 
)٠١(‏ الارض ر١١‏ الأہوال )۳1١(‏ بين الصدشات والفندمة )١١١(‏ . 
الفصل الرابع : ۳۱۴۳ س ۲1۸ 
آأموال النعثددر 


العشور )۳٠۴(‏ 'الأاصل ف المشور )۳1١(‏ مفدار العشور )١۱١(‏ وشت 
المشور )١٠١(‏ المعاملة بالمئل )۳۱١(‏ آداب النعشير ۳۱۸) . 


فهرس الکثب (۳۱۹) فهرس الالام (۳۲۲) فهرس الموضوعات )۳٩٩(‏ 


رقم الایداع ۸۰/۲۷۱١۷‏ 
الترقیم الدولی ٩۷۷ ۷۲۹۲ — ۷۷/٥‏ 


